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سلسلة أركان الإيمان )٦(‏ 


الإيمان بالرسل والرسالات 


الدکتور علي محمد الصّلابي 


شيكة 


EZA 


ہے 


قال تعالى: 


شيكة 


EZA 


ہے 


الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن حقيقة الرُسل والرسالاات 
أهدي هذا الكتاب سائلا المولى بيك أسمائه الحسنى وصفاته العلا 
أن يكون خالصاً لوجهه الکریم . 
قال تعالى : 
ہہ ر ر وه کے 2 ترح ےرم اكه ےر 
ان کان برجوا لقاء ري فلیعمل عملا صللا 


ب٥‏ کک م س ےس 26 
ولا فر بعبادة ربد احدا € [الكهف : 110] . 


شيكة 


EZA 


ہے 


إن الحمد لله » نحمدہ ونستعيله » ونستهديه ونستغهره ونعوذ بالله 
فق شرور القسناء» ومن مات ا من يهده الله » فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لس واشعد أن ) عبدہ ورسوله: 


ر چچ ص م3 ص 000 رص ر کس م ررم ور ور 
و بدا ۶3 مہ ٠۰ CG‏ 0 ۰ 1 5 2 
تاها الناس اتقوا ر الزى من نفس «احدو وخلق مِنا زوج 
لدي حوس ھ 7 7 مس رھ 51 


1 ہ Fr‏ ووه 2 لاجر كردم 
ا۵ن 


ایا الین مرا اڑا لله ویول علا سیا © بح لک 
تلك کن کک میک بین طم الہ شاو كذ کے کت 
(O‏ [الأحزاب: 70 - 71]. 

يا رب لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك 
الحمد بعد الرضى . 


ع 


اما بعد : 


هذا الكتاب «الرسل والرسالات» خاتمة سلسلة أركان الإيمان» 
وقد تحدثت عن الخالق العظيم والرازق الكريم» الفعال لما يريد 
الكريم المنان» الواسع العلیم؛ الذي رأيت من خلال مسيرتي في 
الدنيا وعالم التاریخ عظمته في الحياة» وفي قيام الدول وزوالهاء 
وانتشار الحضارات واندثارهاء وعز الحكومات وإزلالھاء وقصص 
الناس» وفي مخلوقاته العجيبة الغريبة» وفي هذا الكون الفسيح. 
وحركة التاريخ› كم من ملوك وأمراء وقادة وحكام. وعلماء وفقهاء 
وفلاسفة وعوام الناس لا يحصيهم إلا الذي خلقھم؛ قد ماتوا 
وأصبحوا في الأمس الغابر ودخلوا في عالم البرزخ العظيم . 

علمتني الحياة: أن المؤمن لا يقنع من إلهه بأمر يسكن إليه 
دون اللہ ولا يفرح بما حصل له دون الله» ولا ييأس على ما فاته 
سوى الله ولا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر إلا إلى الله» ولا يفرح 
إلا بموافقته لمرضة الله» ولا يخاف إلا من سقوطه من نظر اللہ 
فكله بالله وكله لله. وكله مع الله وسيره دائماً إلى الله» يحب الله 


ويحبه الله » ويرضى بالی ویر ضى له اللہ . 


ورفض العوائق وكيف يصل إلى الله من لا يسير وهو في قبضة 
العوائق | 
قال تعالى : فا إل َه 


حير کہ 8ھ f‏ 3 


ان منه مر مین ٭ [الذاریات 3ء 


ت 


المقدمة 9 


كل شىء تخافه فإنك تفر منه وتهرب إلا الواحد الأحدء فإن 
من خافه يفر منه إليه» ويهرب من سخطه إلى رضوانه» ومن وعيده 
إلى وعده. فلا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه» الفرار إلى الله تعالى هو 
الانطراح ببابه» والانكسار لجنابه هو اللجوء إليه تعالى والدخول في 

والفرار نوعان: فرار السعداءء وفرار الأشقياء. 

ففرار السعداء: هو الفرار إلى الله جك . 

وفرار الأشقياء: هو الفرار منه تعالى لا إليه. 
قبضته فهو جاهل أحمقء فإن المرجع إليه والمصير إلیہ''. 

لقد رأيت من خلال مسيرتي في عالم التاريخ أهمية الإيمان 
للإنسان والشعوب والجماعات والام وقد حرصت على أن تكون 
هذه السلسلة بأسلوب واضح معتمد على الأدلة من القرآن والسنة 
الفلسفية» والمسائل الجدلية العقيمة» وحرصت على أن أبين ما كان 
عليه رسول الله لا وأصحابه من صفاء ووضوح في أصول الإيمان. 

وهذه الساشسيلة تهدف الى مخاطبة العقول؛ وإحياء المل تہ 
وتحريك فطرة الإنسانء وربط الناس بالخالق العظیمء وبيان ما 
يجب على المكلف النبيل فضلاً عن الفاضل الجليل . 


(1) الله أهل الثناء والمجد» د. ناصر الزھرانیء ص :681. 


10 المقدمة 


as‏ سس سی تل مخ 
الناس» ومن أشغلتهم زحمة الحياة عن الیعگ والتتقيت» فهذه ريده 


من توجيهاتهم وأفكارهم» منهم الدكتور یوسف القرضاوي. 
والدكتور سلمان العودة. والدکتور عائتض القرني الذي کان یمازحنی 
ويقول لي : إن الله يدق يوم القيامة لن يسأل الأفارقة ولا غيرهم 
التوحيد والإيمان» وكان يشجعني بقوة بالاهتمام بالتفسير والحرص 
على الطرح القرآني والنبوي الكريم» وكذلك الدكتور محمد طاهر 
البرزنجي وغيرهم من الإخوة الكرام والسادة العلماء والمفكرين فلهم 
مني الدعاء الصالح في ظهر الغيب. 

فهذه السلسلة «أركان الإيمان» كانت فكرة وأصبحت حقيقة 
بفضل الله وتوفيقه» وھی الا 0 متناول الدعاة والخطباء والعلماء 
والساسة ورجال الفكر وطلاب العلم وعموم الناس؛ لعلهم 
يستفيدون منها في حياتهم وبعد مماتھم إن الأيام تمضي ولا أعلم 
أحداً من الناس حقق كل ما يريده قبل أن يغادر هذه العاجلة. 

وطموحاتى العلمية والفكرية والثقافية» لا تنتهى وأنا على يقين 
بأننى سأرحل من هذه الحياة قبل تحقيقها ولذلك رأيت أن أذكر 
بعض هذه المشاريع لعل الله يشرح قلوب بعض طلاب العلم أو 


المقدمة 11 


العلماء أو الباحثين لكتابتها بطريقة منهجية صحيحة لعلها تساهم في 
نهضة الامة وتنوير الطريق أمام الأجيال القادمة التي ستحمل راية 
الإسلام وتعمل على إعادة دوره الحضاري في قيادة الأمم والشعوب 
وإخراجها من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى 

وهذه المشاريع تهدف ا الاهتمام بالاتی بحيث تكون من 
ضمن الثقافة العامة للناس : 


1 - الاهتمام بمقاصد الشريعة . 
2 - فك الأششاك 7 السياسة الشرعية والعقائد . 


3- اسعيعاب فقه السٹن والتظر فی آثارها فی الأفراد 
والجماعات والشعوب والأمم والحضارات . 


4 - إعادة النظر والبحث في القصص القرآني واستخراج العبر 
والدروس والسنن وربطها بواقع الحياة. 

5 - تقديم القيم والمبادئ الإنسانية العامة من خلال التصور 
اللاسلامی؛ کالشوری: والحريات والمساواة والعدالةق وحقوق 
الاسان» الم وتقديم رؤية للدولة المدنية الحديثة التي مرجعيتها 
الإسلام . 


وتراث الأمة یلائم العصر. 


12 المقدمة 

7 - الاهتمام بالدراسات المتعلقة بعلم الإدارة» والتخطيط 
والمتابعة والتنظيم والتطويرء وتجمع بين الأصالة والمعاصرة 
والتأصيل . 

8 - الاهتمام بفقه الجهاد. وتطوير المؤسسات العسكرية فى 
التقنيات الحديثة فى هذا المجال. 

9 - دراسة المشاريع الغازية قديماً وحديثاً والعمل على إيجاد 
مشروع حضاري يستو عب طاقات الأمة لكي تتصدى لهذه المشاريع 
أو تحاورها من موقف قوة. 

0 - دراسة فقه الموازنات» والأولويات والاختلاف؛ وفقه 
المالات . 
الجماعي» وغيرها من المشاريع العلمية الهادفة والمهمة لنهضة 
ا و تھا 

قال تعالى: ل الت ءامن ومیاو الضّلِْحَتِ إِنَا لا يع 


و2 لم 286 سام ر2 


اجر من آحسن عملا [الكهف: 30]. 


هذا وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى فصل ومباحث» 
فالمبحث الأول: وكان الحديث فيه عن مفهوم النبوة والرسالة 
والفرق بينهماء وتعريف النبي والرسول والفرق بين الرسول والنبي» 
وفي المبحث الثانی : تكلمت عن وجوب الإيمان بالرسل وموجز 
تاریخهم› والمبحت الال تضم خضااص وسات دة الأنياء 


المقدمة 13 


وتفاضلهم فيما بينهم» والمبحث الرابع: أشرت فيه إلى جوانب 
الاقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي المبحث 
الخامس : فصلت الحديث عن الوحي وائیات النبوة والمعجزات› 
وفي المبحث السافس: لخصت فيه خصائص الرسالة المحمدية» 
وحقوق النبي ية على أمته ثم كانت الخاتمة . 

هذا وقد التهيت من هذا الكتاب يوم 4 ذي الحجة 1431ه 
الموافق 30/ 11/ 2010م الساعة السادسة إلا ربع بعد صلاة المغرب 
بتوقيت الدوحة. 

والفضل لله من قبل ومن بعد وأسأله 4# أن يتقبل هذا العمل 
واا 

اا لاما يفتج ال لتاس ين تح قلا مُبْيِكَ لها وم 
ميك فلا مرل لم من بعده- وهو العیز لی 4 فاط 12ء 
أدعي الكمال فيها كما قال الناظم : 


لکن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجل الأوصاف 


بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذه السلسلة التاريخية 
لوجهه خالصةء ولعباده نافعة» وأن يثيبنى على كل حرف كتبته 
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ويجعله في ميزان حسناتي وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكافة ما 
يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من القارئ 
الكريم أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته 
ورضوانه في صالح دعائه . 

کن ريك تب آیئز عن يت © وَسَكمٌ عل الین 
ومد یلو رت الْعَطيِينَ* [الصافات: 180 - 182]. 

«سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنث أستغفرك 
وا | وآخر دعوانا آن ١‏ لعحمك لله رب العالمين» . 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 


أيها الإخوة الكرام: يسرني أن تصلني ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا 
الكتاب وغيره من كتبى من خلال دور النشرء وأطلب من إخوانى الدعاء لي فى 
ظهر الغيب بالإخلاص لله والصواب لخدمة دينه العظيم . 


3/1211: 1210 @alsaallaby.com 
Website: www.alsallaby.com 


الفصل الأول: الرسل والرسالات 


مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 

النبوة عند أهل اللغة ثلاثة استعمالات : 

آے نها كرون مف م اليا تتكون ہنع الاخار لات انا 
معناه الخبر ومنه قوله تعالى: لع سال وچ عن لتب المطير 50 
[النبا: 2-1]. 

2 - حينما تشتق من النباوة أي الطريق الواضح فتكون بمعن 
الطريق الموصل إلى مرضة الله يوق . وكل هذه المعاني 
موافقة للمعنى الشرعي للنبوة فهي إخبار عن الله بل بما أوحى 
إليه من ربه وهي أيضا رفعة لصاحبها لما فيها من التكريم والتشريف 
فإن مقام النبوة مقام رفيع لا يكون إلا لمن يقع عليه الاختيار من 
الله بيك يحمل أعباء الرسالة وإبلاغها للناس» يقول الله تعالى: 


لاله أَعَلَمُ حیث عل رسالتم) [الأنعام: 124]» وقال تعالى: 
ہےر شر ۱ے وی - و مس سسا كه 


وريّك كلق ما کا وتار [القصص : 68]. 
كما أنها الطریق الواضح الجلي الذي لا یمکن الوصول إلى 


)01 الشيخ عبد القادر الجيلاني» د . سعيد القحطانى» ص : 295. 


16 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


مراضي الله واجتناب مساخطه والفوز بجنته والنجاة من ناره إلا عن 
طريقه. إلا أن أخص تلك المعانى بالدلالة هو الاستعمال الأولء 
لان وظيفة النبي الرئيسة الإخبار عن الله وإبلاغ الأمة ما أوحي إليه 
رہ ۔ ۱ 
من ر : 
e‏ من الإرسال: أي البعث والتوجيه والرسول 
بمعنی الرسالة 7 الذي يتابع أخبا ر الذي ومنه قوله 
تعالى : لون مُرْسِلةٌ الهم بهي 2 یم جم الْمرْسَلُوتَ4 [النمل: 


.4 


وعلى ذلك فالرسل إنما سمّوا بذلك لأن الله أرسلهم وبعثهم 
بالرسالات إلى أممهم وكلفهم بحملها وتبليغهاء قال يوق : لاثم اي 


وو ہہ 4 


َا E‏ [المؤمنون: 44]. 
ثالثا: الفرق بين النبي والرسول: 

ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين النبي والرسول وعرّفوا 
النبي بأنه إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم يؤمر» 
والرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس» فالنبي أعم 
من الرسول؛ فمن نبئ وامر بتبليغ ما نبىئ به إلى الناس فهو نبي 
ورسول» وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول» وعليه فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسول» ويشهد لهذا التفريق ما ورد من 


(1) المصدر نفسه ص : 296 . 
(2) لسان العرب لابن منظور (2/14/11)ء الشيخ عبد القادر» ص : 296. 


اللبحث الأول: مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 17 


الوصف بالمصطلحين وفى إشعار بتغاير المفهومين في الاصطلاح 
الشرعي» ومن ذلك قوله تعالى: 5ا في الیکپ موی لتم ک2 
3د ٣ر‏ 


داه ا [مريم: 51]. 


ومثال النبي غير الرسول: يوشع صاحب موسى وفتاه فقد نبأه 
الله وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل وهو الذي غزا بيت 
المقدس وفتحها على يديه» ومثال النبى الرسول: نبينا محمد ئي إذ 
هو نبي الله ورسوله إلى الناس 598 وكذلك سائر الاثیباء 
المرسلين إلى أقوامهم المذكورين في القرآن الكريم . 

وذهب آخرون إلى أن الكلمتين مترادفتانء ولهما مدلول 
واحد» فالنبي یسمی رسولا والرسول يسمى نبياًء فيسمى رسولاً 
بالنظر إلى ما بينه وبين الناس الذين أرسله الله تعالى إليهم ويسمى 
بالنظر إلى ما بينه وبين الله حيث أنه نبي وأوحي إليه» وكلاهما 
متلازمان» وقد ذهب إلى هذا الرأي القاضی خیاضن والسعة 
0 ۱ 


وذهب آخرون إلى رأي غير هذين الرأيين» مفاده أن النبي هو 
من أوحى الله إليه» وهو يبلغ ما أوحي إليه لكنه لم يرسل إلى قوم 
كافرين ليخرجهم من الكفر إلى الإيمان» أما الرسول فهو من أرسل 
إلى قوم كفار يدعوهم للتوحیدء فإن الله تعالى قال: وما ارتا من 
لك من تشول كلا می ل إا تم آل الَبْطَنُ ف مد4 
[الحج: 2]. 


(1) حاشية الباجوري على الجوهرة» ص :6 العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على 
الفرد والمجتمع › 3 أحمد محمد الجلى» ص :219 . 


18 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


فذكر أن الإرسال يعم الرسول والنبي» وخص أحدهما بأنه 
مرل وا هو سرک الطلن الق ار قاع رسا ال إلى قريه 
خالفوا أمر الله ووقعوا في الشركء كما كان شأن نوح %5 » وقد 
ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى الأرض» وقد كان قبله 
أنبياء كآدم وإدريس نكل وقوله تعالى: #وماً أَْسَلَا من بلك من 
رَسُولِ ولا تى [الحج: 52] دليل على أن النبي مرسلء ولا یسمی 
رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان 
يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه أحق» كالعالم ولهذا قال النبي كله : 
(العلماء ؤرثة الأنبياء». ولبس من شرظ الرسول أن ياتى بشريعة 
٥‏ ٔ كان ۰۹۹+ کا یت وا 
امات كان وسولين بوكانا على شريعة الغو وكا 


والتعريف المختار أن: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. 
والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله . 

وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام 
نبي» كما ثبت في الحديث””» وأنبياء بني إسرائيل مبعوثون بشريعة 
موسی: التوراة» وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم» قال 
تعالى: ألم کر إل المکد مِنْ ب اش ایل من يمد سى لد فَالواْ لت 


1 وص و کے - کر م 2 7 رحد ب م > 
لهم اث گنا ملكا نقتل فى سيل اله قال هَل عَسَیْثۂ إن 
صل 


سكو يڪم الْتصَال ألا متلا [البقرة: 246] . 


(1) كتاب النبوات (ابن تیمیة)ء ص : 172 - 173. 
)2( الزسل والرتالات: غهر الأشقر» یں :15ء 


اللبحث الأول: مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 19 


فالنبي كما يظهر من الاية يوحى إليه شيء يوجب على قومه 
أمرأء وهذا لا يكون إلا ع وجوب التبليغ واعتبر فى هذا بحال 
داود وسليمان وزكريا ويحيى » فيو لاء معا ناء وقد کانوا یقومون 
بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم وإبلاغهم الحق والله أعلم 


)01 الرسل والرسالاات» ص : 15. 


وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 
أولاً: وجوب الإيمان بالرسل: 

من المسلّمات البدهية في الإسلام التي اعتبرها ركناً أساسياً من 
أركات الإيمان والعقيدة: الإيمان بالنبوة والوحي؛ والتصديق 
پر سا لاک الله وبرسله خلقه» الین بعثهم مبشرین ومٹذرین 
لكي لا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» فلا يصح إيمان 
موّمن » ولا يدخل نی دین ای ولا يقبل فی جماعة اله ما 
لم يؤمن بكل كتاب أنزل» وبكل نبي أرسل . 

وهذا أمر في غاية الوضوح في كتاب الله وسنة رسوله» لا 
یرتاب فيه مسلم ولا يتردد فيه عقل: ولا یتلجلج به لسان. 

قول تعالی هنا حقيقة :الب وأركاث الایعان: ردا على الوه 
الذین أثاروا ضجة خول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
اک 

3 تھے موس 2 بيده سے ہر رة ے فر 
- قال تعالى: لیس آل أن تولوا وجوهكُم قبل الْمَشْرِقٍ والمعرب 
ات ور الك مَالمكبِكة والككب وَالينَ4 [البقرة: 


7 ۱ و 2 70 لم چ ہے س مھ کے صصخ وھ ہر 
- وقال سبحانه: ل'ءَامَنَ الرسول يمآ أنزل ال من ريه والمؤمٹوت 
۶ ےط 5 مم 3 


0 رر دي 20 کر شرع صھر ہر کٹ لسم 9 < 7 ۱ 
03 ءامن باللم وه ك کله و ورسلهء ج ف مرک احد من رسله۔ 
2 2 2 م ت 


ہ۔ 0 1 ےے ہے رصل ہے ےس ره ل ر ے< 
دگارا' O E aS‏ آفنرت 285 ] , 


سے 


(1) من هدي الإسلام» فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي (3/ 167). 


البحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 21 


فذكر الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله ہی وأشار إلى 
الإيمان باليوم الآخر بقوله: يما الین ءامنواء 
٣٦‏ اق ف ۹ھ و کک قل وك 1 
باه وملايکد OS‏ وزاك واي الخ د i‏ بيمدا٭ 


05 


ہت 2 


الشماء ال اعد عد ج-- ءامنوا 0 07" اا 21]. 


> وقال تعالی: 7 ۳ ل 
أ 0720 46 ہے ور رص 4ر رم سس 
إبرهيم وَإِسْمَبِعِيِلَ وَإِسَحَقَ ویعفومت وَالاسَبَاط وما اولي مومهل وعسیٰ 


۔۸ د ہے 


ویو من وو یہ موہ 


ےر 


مکا بال وما أنزل عتا و 


عمران: 84]. 
ور وه 2 رر اض ہ 
- وقال تعالی: 9 فوا و ۶" ال اتا وما أل الك 


و_- 2 2 مہ ےم ٹر ہےح 01 
رهم ولمعي وَإِسْحَقَ ویعقوب والْأْسْبًا 


طاو 


7 ہے سے لے 


0 0 و نے کے ے‫ ۲ 
ارہ قرت بون تک کرت کک و نک ون 
[البقرة: 136]. 

ھپ حور # وَلْمد اسا رسلا س بلك مِنَهُم 
1000 ن لم تفص دصت کیک پوت 534 جح أن يا بَايَةٍ 


= وقال تحالى؟ کا ارماك يللق ر ونور 0 
خلا فا نير [فاطر: 24]. 


۳ ۹ ورگ ا شر و کا لر کی 


22 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


بتر بالقسّل و لون © ابوس 47 

وفى السنة حديث جبريل المشهورء عندما سأله عن الإيمان 
قال : الایمان: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وتؤمن ا 

وإنما لم يذكر القرآن الكريم الإيمان بالقدر» لأنه من جملة 
الات ا لے قو انال معتقضی کال الإلهي وأنه علم كل 
شيء وأراده قبل أن یقعء قال تعالى: ولا حَبَّةِ فی ظلمَتِ الا 


ہے ےھ 


ولا رطب 3 5 الا فى کپ شين [الأنعام : 9]. 

المهم أن الإيمان بالرسل لا ريب فيه ولا خلاف عليه» ولهذا 
ورد أن الناس يوم القيامة يُسألون سؤالين رئيسين : 

أولهما : ماذا كنتم تعبدون؟ 

والثاني : بماذا أجبتم المرسلين؟ 

ويقول تعالى: ٢یت‏ 
[القصص : 66]. 

ولقد رذ القرآن على المكذبين» الذين استبعدوا أن يرسل الله 
077 8 على لسان نر غل ۰ 7 أن جاک 0 
رکز عل ل نگ اک وَلدنقوً ولع حون [الأعراف: 63]. 


۴ ے2 


تَعمیث لم الأب يومينر هَهُمْ لا ابَتےءلون4 


(1) مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 


قدر الله (8). 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 23 
المهم أن الإيمان برسل الله جميعاًء عقيدة إسلامية أساسية 
ومن كلت 000 واا من رسل الله تا فاا کذب المرسلية 


2 


جميعاً» وهذا ما يقرّره القرآن حينما قال في سورة الشعراء: # كَدَبتَ 
فوم نج الْمَرَسَِنَ# [الشعراء: 105]. وهم لم يكذبوا إلا نوحاً. وفي 
قوله: 58 0 المرسلین 4 [الشعراء: 123]. وهم لم يكذبوا إلا هوداً 
وفي قوله: # کذبت تمود الْمرْسَنَ4 [الشعراء: 141]. وهم لم يكذبوا 
الا اكا رلك فال عن کر قرط زترم به وإنما تب 
إليهم تكذيب المرسلين لأنهم كذبوا واحداً منهمء فكأنهم جحدوا 
مبداً الرسالة نفسه» فمن زعم أنه آمن بالله تعالى ولكنه كذب رسله 
أو واحدا منهم ممن ثبتت رسالته» فهو كاذب في دعوى الإيمان» إذ 
الایماق الحق: ما جا غل لسان الرسول الصادق اليد خالابات: 
ومن قال: أؤمن بواحد أو بمجموعة ولا أؤمن بغيره ممن هو مثلهم 
أو أعلى منهم» فهو كاذب في دعوى إیمانهء بل القرآن يقول عن 
مثله إنه الكافر حت( . 

اقرأ معي قول الله تعالى: لى اديت يَكَمُرُونَ بال وَُششلو۔ 
وَرْيِدُوت أن يفرفوا بين الو وسلو وَيَفُولون ومن عض وَنَكُمرْ 
عض ويون أن يَتَجِدُوأْ بَيْنَ لك سبي ونیک هم الْكفرونَ 
ڪا وَأَعَتَرنا لِلكَمنَ عَذَابًا مهيا © [النساء: 150 - 151]. 

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن اليهود والنصارى» فاليهود آمنوا 
بموسى وكفروا بعيسى ومحمدء والنصارى آمنوا بموسى وعيسى 


(1) فتاوى معاصرة (3/ 169) . 


24 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


نبى أرسله اللہ وبکل کتاب أنزله الله كما قال تعالی : ٭ وَالینَ ءامنوأ 

7 و 00 ہیس جم وہ هس سح ۸ھ کے هك سے کے 5 5 م ےر ہے 

پا ورسلوہ ولو فو بين أحدٍ مہم أؤلِك سوف َؤْتِيِهِم أجورهم 
بعوى ہے ے 


وکن رھ عفورا تام [النساء : 52 . 


لقد جاء الرسل كلهم بقضية واحدة وكلمة وأاحدة» جاؤوا 
سرد أنه لذ اه فى هاا الوسوه كله 0١ھ‏ راحد حر ال سیا 


5 5 5 5 2 ° 4 8 ررد 27 
وتعالى بلا شريك» وجاؤوا يقولون للناس : ##اعَبِدُوأ ال ما لم س 
ہے کی 3 

الع غير [هود: 50: 61: 84]. 


کے 


وما سلتا من قت من يَسُولٍ الا فى الہ ان لا الہ إلا 
نَأ َافْمندونہ [الأنبياء: 20]25 . 
كبيرة تتناسب مع عظمتها وخطورة شأنهاء إن الله تعالى أمر العباد 
بتحقيق العبادة الشاملة» والعبادة هى امتثال الأمر والنهى وهذا يقضى 
أن لله أوامر ونواهى» فكيف يتعرف الإنسان على هذه الأوامر 
والنواهي؟ إنه لا طريق للتلقي من الله إلا بواسطة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وعلى هذا فإن الذي لا يؤمن بالرسل لا يمكن أن 
يكون موحداً لله. ومن هذا ندرك لماذا اهتم القرآن بهذه القضية 
ونلاحظ أن مظاهر هذا الاهتمام في النماذج التالية : 

1 - كثرة النصوص القرآنیة التي جاءت مفصلة ومبينة ومؤكدة 
لهذه القضية» ويكفى أن نعلم أن كلمة «الرسول» وحدها تكررت فى 


(1) فتاوى معاصرة (3/ 169) . 
(2) ركائز الإإيمان» محمد قطب» ص :227 . 


البحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 25 


القرآن الكريم بنحو 3630) مرة» وكلمة «النبي» بنحو «75» مرة» وأما 
الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم فهذا أخذ حیزاً 
كرا من القران الكريم. 


2 - اقتران الإيمان بهم بالإيمان بالله في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم» سواء أكان هذا في النبوة العامة آم الخاصة . 


أ- فأما في النبوة العامةء فمثلاء قوله تعالى: ولك لين مَنْ 
ءَامَنَ باه الوم الآ وَلَلْبِكدْ والكتب ولي [البقرة: 177]. 
ب - وأما في النبوة الخاصةء قوله تعالى: #إفامنوا بال ورسولو 
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الى اَل ٭ [الأعراف: 158]. 


وقال تعالى: #إكما الدڑیثوت الین ءامش باه ورسولیہ 4 [النور: 
62]. 
ار رگلی أن مر 0 هذه ار 


ا ل حسم 


> ر 4< ب ۱ 1 ر ۰ 24 سو ساح سم 
رہ ہ22 کوس ل وو ہے ص ہے ہے ا م sls,‏ 
ما ال کو هتؤلاءٍ إلا رب لوت انض بصاہر ون لاظنك 55-5 


م 7>2 SI‏ ت2 7< سح سو رر کے مر مم 


سبوا لیا 7 فاراد أن ستَفْرْهم من لض 3 غرقنله ومن َعم جا 50 
کو 103-1]. 


(1) المحکم في العقيدة» د. محمد عیاش ص : 123 - 124. 


26 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


تاريخ الأنبیاء تاریخ العظمة والجلال» وحياتهم حياة الكفاح 
والنضال والجھاد صد أعداء الحق وأعداء الله » وأعداء الألسيانية 986 كن 
زمان وحين وليس الغرض من ذكر القصص في القرآن التسلية أو الترفيه 
عن النفس وإنما الغرض العظة والعبرة» وهذا ما أشارت إليه الآية 
الكريمة : قد كات فی فَصصہم عة لال لابب [يوسف: 111]. 

كما أشارت الآية الأخرى إلى ضرورة الاستفادة من قصص 
القرآن بالتفكر والتدبرء والسير على منهاج الأنبياء والمرسلین : 
#تَأضْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ يَتَتَكَرُوتَ4 [ الأعراف: 176]. 

وخاصة بالنسبة إلى مقام الدغاة» فان الغرضن من دكن قصصن 
الأنبياء لهم تثبيتهم على الدعوة وتقوية عزائمهم باطلاعهم على سيرة 
ا الاظیاز وها يماو من الى نی سیل ۷ء کنا قال تمان 
لسك الخلق محمد ا اور فص عك من آنا الیل ما بت بده 
ادك و2 فی هذه الْحَقُّ وَمَوَعِظة ودٹریٰ لِلْمؤْمنِينَ؛ [هود: 120]. 

1 - من أغراض قصص الأنبياء في القرآن الكريم: 

للقرآن الكريم في ذكر قصص الأنبياء أغراض عديدة وجليلة : 

أ - إثبات الوحي والرسالة: بيّن القرآن الكريم أن هذا القصص 
إنما هو بوحي اللہ فمحمد يك أمي لا يكتب ولا يقرأ: ##ومًا كت 
[العنكبوت: 48]. 


)01 عقيدة التوحيد من الکتاب والسنة سعاد ميبر » ص : 300 . 


البحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 27 


ولم ينقل عن الرسول بيا أنه كان يجلس إلى أحبار اليهود. 
أو رهبان النصارى» فمن أين جاء بهذا القصص الرائع عن الأنبياء 
قبله» وعن الأمم والخلائق» وما وقع لهم وما حل بهم» وبعض 
القصص جاء في دقة وإسھاب؛ كقصص إبراهيم» ويوسف» وموسى 
وعيسى ليلا . 

إن مجيء القصص بهذه الدقة المتناهية وورودها في القرآن 
بهذا البيان المحکم؛ أعظم دليل على أنه وحي يوحى من عند 
الحكيم الخبیرء وقد أشارت كثير من الایات القرآنیة إلى هذا 
الغرض إشارة واضحة جليلة في مقدمات بعض القصص أو في 


ي ہے و 


أَرَاخرماء بٹل قوله تعالى : +29 تس عك لمكن الم عا 


اکا الك هذا الات وَان حكنت بن ل لس الات 


[یوسف : 3. 


> 78 صد 
RE POT E ٣‏ نا كت كلما 


کے ےکی يروس 7٥‏ + + + ہم < 
نت كلا ك ين فل هذا كابير إن الف اتک ارد فبا ا 
ب - تثبيت النبى بيه فى دعوته: ببيان أن النصر فى النهاية 
للرسل الكرام وأن الهلاك والدمار للأمم المكذبين» وفي ذلك يقول 
7 5 ۲ 1 يك« E‏ رو ل۶ھ 5 کے م2000 و ق کہا 
تبارك وتعالى: #ولقد کوبت رسُل من فلك فصبروأ عك ما کزوا 
رمعم ہے كدوم ممه لدب و س می بء ہہ کے 
وأودُوا حى أنلهم ضرا ولا مبَدِلَ لِكلِمتٍ الہ ولقد جاءّك من ای 
الْ ریت ٭ [الأنعام : 34]. 


ويرك سبحاله أبضا داعبا رسوله گلا إلى كدير ذلك الجواء 


)01 عقيدة التوحيد من الکتاب والسنة؛ سعاد ميبر » ص : 301 . 


28 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


العادل الذي د به القوم ریب قال تعبات : ودر ورت 

وفرعوںے ا کے ولک جَآءَ هم .“0 الت فا ڪڪ روا ف ا وما 

کا صبقت © فكلا أَحَذَا بد ضِنْهُم من رسلا َو عَاصِبًا 
حو لے ما دحيو 


وَِنْهُم مَنْ أخذته ا ل ل ل 
اغا وکا كات اله لظمَهُرْ ولكن کاو اسهد يظيئوت © 4 
[العنكبوت: 39 - 40]. 

ج - دفع الناس إلى الإيمان بخاتمة الرسالات: لقد أكثر القرآن 
العظيم من ذكر دعوات الأنبياء السابقين وموقف الناس منها طائعين 
وعصاة وعاقبة كل منهم» وذلك يقصد خلق تأثير نفسي لدى المطلع 
علی ذلك جعله ومن بالدعوة المعرؤفضة غليه لات المسالة هن 
خلال ما سمع أو قرأ قد وضحت وبانت» فمن آمن نجاء ومن كفر 
هلك قال تعالى: #ألرٌ ییا فى الْأَرَضٍ مَنظرُوا کک كارت 


سے ق 
ر پر ہر تدص صر عه يله روديو مجهي سل دو س ص7 


علقبة الین من فلھم ودار لجرو حب لازت r‏ عقون 


72 


[یوسف: 109]. 

د - إظهار الترابط الوثيق بين الرسالات السماوية: فكل نبى 
إنما یأتی برسالة متممة ومكملة لرسالة النبي الذي سبقه» ويدعو إلى 
الأيمان برسالكہء وقدِ أخل الله 8# العهد والميثاق على جميع الأنبياء 


أن يؤمشر بمحمد ي ويتبعوه ويكونوا من أنصاره إن أدركوا حياته 


1 ا ھ7 صر ر ارہ ہوم 7 
وعیدہ )0 » قال تعالى: مود أخذ الله وت الین لما انبتكم من 
ر صح يدري بر رورم رو ظ۶ و سس 


فو 
كتبٍ وج پ یپ ل ار پ کت مہم لوين ہو۔ 
و 
سے ہر 


ےر کے 09 ہے ےم کرو ےہ ے لير 35 ے مره گے 2204 4 
22-201" هل E‏ 7 عل یکم لم قالوا افررن نا قال فاشهدوا 


(1) عقيدة التوحیدء سعاد میبر ص :301. 
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ےر 2 


وأنا معکم مْنَ اہین [آل عمران: 81]. 


2 - الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن 
الكريم: 
وهم خمسة وعشرون رسولاء أولهم آدم عن ء وآخر هم 
محمد پل وقد جمع هؤلاء الرسل في آیات كريمة من سورة 
الأنعام» ذكر منهم فيها ثمانية عشرء والسبعة الباقون ذكروا في آيات 
متفرقة من كتاب الله تعالیء أما الاية الكريمة فهي قوله تعالی: 


رپ ب سد عل قم رت سجس قد كلا 1 

یلک حك ليم ©) وَوَعَنِكَا ‏ احق وَيَنَفُوبَ ڪل هَدَينَا 

ےت ےت 57 
3 

وموس وَهدرون 5 بجی ئ ا کے گي وی وُعیسیٰ ولاس 

سے 


کے 2 رم2 a‏ ور مرک حت سا 


د وَإِسْمَعِيلَ والیسع ودوس ولوا ڪا فلن 
.تد الم e‏ [الأنعام: 86-3] . 
e‏ الكويمة القالية: 
قال تعالى : ودد في الکتب ادرف × للم كانَ صدّيقا ييا [مريم: 


و 


وقال تعالى : ولل عاد لام وہ اک [هود: 50] 
وقال تعالی : ##وَإِلَ نَمو 1 
وقال تعالی : ##وَإِلَ مدیے ااه شيا [هود: 84]. 


2 د ر ي ر رر ’< ےعط د ہے 
وقال خم وعلا: # ومیل وإدریس وذا الكقل من 
لصَّدِرِينَ ٭ [الأانیاء 85]: 


د أَحَاهمٌ صلا [هود: 61]. 
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5 2 . و ر موس رضي ےھ ر 27 5 ص ولد ده 
وقال اَل : ان الہ اصطفح عَادَمَ ووا وَءَال رهيم وال عِمَرنَ 
سے ا 


عل اَلعَکيیں ہ4 [آل عمران: 133 . 
وقال تعالی : تد رسو ا4 [الفتح : 29]. 


وهؤلاء من ذكرهم الله في القرآن الكريم وهناك من لم يذكرهم 


ولا نعرف عددهمء قال تعالى: #ولقد أَرَسَلْنَا رساك مّن كبلك مِنْهُم 


0 


ہے 


کن قَصَصتا عَليِكَ وَِنْهُم من لم تقشس َي [غافر: 78]. 

وقد أخبرنا رسول ا بي بعدة الأنبياء والمرسلين» فعن أبي 
ذر» قال: قلت: يا رسول اللہ كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة 
وبضعة عشر جماً غفيرًا»: وفي رواية أبي أمامةء قال أبو ذر قلت : 
يا رسول الله» كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة آلف وأربعة 
وعشرون الف الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًا) 2 . 
ثالثاً. جوهر الرسالات كلها : 

إن الدين الإسلامى هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين 
الموحدين» فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وبعث به كل 
الرسل ليُبلغوه للناس ودعا له الرسل ونشروه في أرجاء المعمورة. 
فهو أصل رسالتهم الذي اتحدوا عليهء وانطلقوا منه» فكان هو 
دينهم جميعاًء قال الله تعالى: إا الت عند آله الْإسْكظٌ4 [آل 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 33. 
(2) مشكاة المصابيح (3/ 122) وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني : إسناده 
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8 5 1 0 ہے %4 sj‏ نسل ب وا ہدک ہیں 
وقال تعالى: #أوَمن يبتع عير اسم دِينًا فلن یقبل نہ وهو في 


یہ 
کن ے 


ارو من اك ٌَِہ٭ [آل عمران: 85]: 


فالإسلام دين جميع الأتبياء والمرسلينء وإن اختلفت شرائعهم 
وأحكامهم» فإنهم متفقون على الأصل الأول وهو التوحيد 
والإسلام» فمثلا: 

- أخبر الله عن نوح د : رامث أن اي يرت التنبيئ» 
ليونس: 72]: 

- وأخبر عن إبراهيم ت : ٭ اذ قال لم ربث لسم قَال أَسْلَمْتٌ 
ب الْعَنلَِيتَ* [البقرة: 131]. 


2 


ا ¬ ہے ا ہے ير ہے عع مم 
۶ و ایر هي موسى غلا قوله: قوم لن کم >امنم بألل 
ر ےت ہہ د 2 ر 
َعَليّهِ ولوا إن کم مت 4 [آيرتس > 80 
7 8 ہم عي سح فير کر صمح سس ےر ےب ےس 
> واخبر عن حواريي المسيح : رد اوحمت إلى الحواربكن أن 
2 3 ار کہ بے ںہ اس جح رج 1 > 5 
RE‏ بى ورسولی قالوا ءَامَتا وَأَشْبَدٌ پانتا مل [المائدة؟ 071ا 
- وأخبر عن سليمان تلل على لسان ملكة سبأ: ##ربّ لق 
ظَلَمْتُ بى وَأَسْلَمَتَ مع سيم لله رت الین [النمل: 44]. 


22 


- وأخبر يل عن الأنبياء الذين تقدموا: يكم با بيت 


الذي أَمْلَما لین هاذوأ [المائدة: 44 . 


واتفقت دعوتهم إلي وتوخدت سبيلهم عليه وإنما التعدد فی 


(1) العقيدة الصافية للفرقة الناجية» ص :119ء 120 . 


32 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


شرائعهم المتفرعة عله» وجعلهم الله - سبحانه ‏ وسائط بينه وبين 
عباده في تعريفهم بلك ودلالتهم عليه لمعرفة ما ينفعهم وما 
یضرھم؛ وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 

بُعثوا جميعاً بالدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك 
لہ بالدعوة اض توحيد الله والاستمبيياك بحبله الجن 


ور تل ھہورت 

"0+47 

فاتحدت دعوتهم ا هذه الأصول الغلاثة : 

1 - الدعوة إلى الله تعالى في إثبات التوحيد وتقريره» وعبادة 
اللہ وحده لا شريك له وتاك عبادة ما سوا فالتوحيد دين العالم 
بأسره من آدم إلى آخر نفس منفوسة من هذه الأمة. 

3ه رالصریف بالطريق العرضل اليه سبحا :فى ابات 
النيوات وما ہے روٹس من صلاة وزكاة وصيام وجهاد 
وغيرهاء أمراً زا قی ذائرة ج اکل الخمسة : الأمر بجو 
أف اس خیایا والتھی ہے یا أو كراهة. واللاباحة وإقامة العدل 
رالتضائل> والترغيب واقردیے. 

قد وتہف مال اتا a‏ اللدة فى نت 
المعاد والإيمان باليوم الآخرء والموت› وما بعدہ من القبں ونعيمه 
وعذابه» والبعث بعد الموت والجنة والناں واوا والعقاب . 


وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر وبعث به ج 
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الأنبیاء والرسل» وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل والرسالات 
والامم. 

وهذا هو المقصود من قول النبي كَلِةِ: «إن معاشر الأنبياء أخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحداء وهو هو المقصودٍ في مثل قول الله 
سی 0 ا تع کا رض ہو ھا 7 ان تا 6ت 
7 2 وموم وس أن أَكَموأ الت ولا قرفا فيه كير 
عَلَ المتركيت ما عرشم اہ آله تس الہ من يتاه وَبَبْدى إِله 
من دسا [ الشورى: 13]. وهذه الال الكلية هي ما تضمیتہ 
عامة السور المكية من القرآن الكريم. 

وإذا تأملت سر إيجاد الله لخلقه. وهو عبادته» كما في قول 


ا 


الله تعالی : #وما حلقت ان وَاَلْاضَى ا يعون [الذاريات : 56] . 
سس ضرورة تو حد الملة والدوري» ووحدة ار ولهذا 
ئي رم رت فاتحة کتابِ الله می 20 ا 
1 واتار خارجون عن هذا ہے ۰ وت 
وها را الک العظيمة سا قفيه ا0 ۔ تال علا فى 
القرآن العظيم من قصص الأنبياء وأخبارهم ع أممهم تج العبرة 
والتفكر وتيت أفئدة الأنبياء» وإثبات النبوة والرسالة وجعلها موعظة 
للمؤمنین وأخبار الآمم المكذبة لرسلهم وما صارت إليه عاقبتهم 
وأنها سننه ۔ سبحانه - فيمن أعرض عن سبيله . 
الین بهذا الاعقباز هو (دین الإسلام) ب ٥‏ بمعناه العام» وهو: 


34 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


إسلام الوجه لله وطاعته» وعبادته وحلہ والبراءة من ان لت 
والايماة الو تھ: والميذا والمغاو 0 , 


ولوحدة الدين بهذا الاعتبار في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 
وخد ‏ سبحانه ‏ «الصراط» و«السبيل» في جميع ايات القران 
الكريم» وهذا الدين «دين الإسلام» بهذا أي باعتبار: وحدته العامة 
وتوحد صراطه وسبيله» هو الذي ذكره الله في ايات من كتابه عن 
أنبيائه: نوحء وإبراهيم» وبنیەء ويوسف الصديق: وموسی؛ ودعوة 
نبي الله سلیمانء وجواب بلقيس ملكة سبأء وعن الحواريين» وعن 
سحرة فرعون» وعن فرعون حين أدركه الغرق. 

ودين الإسلام بهذا الاعتبار: هو دين جميع الأنبياء والمرسلين 
وملتهمء بل إن إسلام كل نبي ورسول يكون سابقاً لأمته» وهو 
محل بعثته إلى أمتهء ريص امسر 

07 حكن تو ارات نت r‏ لتر سنا الکو 4 

[النحل: 36]. 

زقال-متعاف× وا ملكا سن فيلك من سول للا و 


۲ 


ان لا ال إل نا ادون [الأنبياء: 25]. 
وإنما خص الله سبحانه ‏ نبيه إبراهيم 2522 بأن: «دين 
0 بهذا الاعتبار العام هو ملته في مثل قوله تعالى: قل صَدَقَ 


رع 
710 


7 فاتہ ek‏ ارم نیما [آل عمران: 95]. لوجوه: 


(1) الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر عبد الله أبو زید 
ص :50 - 51 . 
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1 - أنه ٹلا واجه في تحقيق التوحيد وتحطيم اش ونصر 
اللہ له بذلك ما قص الله خبره» أمراً عظيماً . 
5 جعل فى ذريته النبوة والكتاب ولذا قيل له: 
5 5 ۱ ۱ 1 1> > وہ 
«أبو الأنبياء» ولذا قال الله تعالى: #يلة یکم * [الحج: 78]. 
وهو ت تمام ثمانية عشر نبياً سماهم الله في كتابه من ذريته 
وهم: ابنه إسماعيل (ومن درتته: محمد عليه الصلاة والسلام) وابنه 


کی 


2 - أن الله 


إسحاق ومن دريثة: يعقوب بن إسحاق» ویو سف» وأيوب» وذو 
الكفل» وموسى » وهارون» وإلياس› واليسع» ويونس » وداود» 
وسليمان» وزكرياء ويحيى » وعيسى ليا . 


3 - لإبطال مزاعم اليهود والنصارى في دعواهم أنهم على ملة 


إبراهيم 222 يه الله - تعالى - في قوله: ام تَفُولُونَ إن 
وإشمعيل وَإِسْحَقََ وَیمغوب والْأَسْبَاط کاو ہوا أو صدریٰ فل 


00 آله وَمَنْ اطم گن گتم سک عنم صن الو وما ال 
کنل عب سملو [البقرة: 140] 7 . 


کس >2 


کے ہم 7 27 ہم ت 
تحاجوت فى 7 وَس 585 صر وَالانجيلٌ ِا لا من بعدوۃ أذ 
سوسم سا سح بره ے‫ 


ک2 

۱ 

ENA‏ کل سد ہے مسا ال ۶0ھ 

ات © بن کک ...2 


7 


ل نت كم اه لہ یمم وََسْر لا منود رت ما كد ایم وہ و 


هرات ّا وللکن 2 e‏ لم و 72 من e‏ 50 [آل عمران: 
0 


)01 اللبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» ص : 53. 


36 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


- ثم بين سبحانه ‏ ان اولٰی وی ہف ہے 
وسنتہهہ فقال تعالی : # ارک 9 نَا بِإِرْهِيم لان کے وهلذًا 1 
الیک موأ و و رمن لاک عمران: 68]. 

- وبيّن سبحانه ‏ مدى الضلال البعيد في جُنوح أهل الكتاب 
إلى هذه رق وما هم فيه من الغلو والضلال» قال تعالى : لاقل 
اهل التب ل لواف بی و یک ره جو es‏ قوم 
ف عضرا بن تل كارا حكن ور ا د الیل ٭ 
[المائدة: 77]. 

- وبيّن سبحانه ‏ أن هذه المحاولة الكاذبة البائسة من أهل 
ا U‏ فقال ا کل كرو وکا ھت 
رودو 6 ثيه ره 2 7 20 

ا کک اه رصم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ لْمُترِكِينَ "8 فول ءمکا 
او و1 نرد انا وما ال إل و ہج 
4 د ع ہے مي يو سر دس ع کی ئ۶ Ru‏ عوج 
ات من بیو لا طرف بن حر 
منهر وحن ۶۲ لھ مسلون 9" 25 فان اا بِمِثْلٍ ا ءَامَنمم پو 0 اهتدوا 


ون ا 7 7 ا وهو ألسَمِيعٌ اليم كيم ©4 
[البقرة: 137-135] . 

وهكذا يجد المتأمل في كتاب الله - تعالى - التنبيه في كثير من 
الآيات إلى أن عيذا القراة ها انول الا ليده كين ار اهو بعتي 
دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والتصارى» «ملة ابراھیما فاقراً 


قول الله تعالى: #وجلهدواً ف آ0 حى KO E‏ وما 
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سوک لیت من حرج قد : يكم وی ہو سکم ایی 
ین بل وف هنذا 3 الرسول شھیدا کر وتکوٹوا شہداء عل الاس 
[الحج: 78]. 
والخلاصة: 

أن لفظ : «الإسلام» له معنیانء معنى عام: يتناول إسلام كل 
أمة متبعة لنبي من أنبياء الله الذي بعث فيهم فيكونون مسلمين› 
حنفاء على ملة إبراهيم بعبادتهم لله وحده واتباعهم لشريعة من بعثه 
الله فيهم» فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل» مسلمون حنفاء على 
ملة إبراهيم» فهم على «دين الإسلام)ء ثم لما بعث الله نبيه 
عيسى 222 كان على الإسلام» ثم لما بعث الله محمداً بي وهو 
خاتمهم» وشريعته خاتمة الشرائع ورسالته خاتمة الرسالاات» وهي 
عامة لأهل الأرض وجب على أهل الكتابيين وغيرهم» اتباع 
شریعته» وما بعثه الله به لا غيرء فمن لم يتبعه فهو كافر لا يوصف 
بالإسلام ولا أنه حنيف» ولا أنه على ملة إبراهيم» ولا ينفعه ما 
يتمسك به من يهودية» أو نصرانية» ولا يقبله الله منه» فبقي اسم 
«الإسلام» عند الإطلاق منذ بعثة محمد بيا حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء مختصا بمن يتبعه لا غير. وهذا هو معناه الخاص الذي 
لا يجوز إطلاقه على دين سواه» فکیف وما سواه دائر بين التبديل 
والنسخ فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: ##كُووا هُوًا أو 
تصریٰء فقد أمر الله المسلمين أن يقولوا لهم: بل بل إِلَهٹرَ 
س ولا يوا أحد اليوم بأنه مسلمء ولا أنه على ملة إبراهيم 

حا بولا آنه من عاد الله َء الا إذا كان معا لما رت اھ یہ 
خاتم أنبيائه ورسله محمداً ئ . 


38 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وأما تنوع الشرائع وتعدذها: فيقول الله - تعالى -: لکل جعلتا 
مككد A AT E E‏ 

- شرعه: أي شريعة وسنة»ء قال بعض العلماء: سميت 
الشريعة شريعة» تشبيهاً بشريعة الماء» من حيث أن من شرع فيها 
على الحقيقة المصدوقة روي رو اللا 

- ومنهاجاً: أي طريقاً وسبیلا واضحاً إلى الحق» لیعمل به فى 
الأحكام» والأوامر والنواهي» ليعلم الله من يُطيعه ممّن يعصيه 

ويقول ‏ سبحانه ۔: لكل أَمَّدٍ TT‏ 7 


صل 


مک فی الأ دع إل ريك اتك تمل شاف قير [الحم: 
67[ . 


مقي 6+ 

هم ناسكوه : متعبدون به . 

- وقال تعالى في حق نبيه ورسوله محمد ئ : #ثمّ جعلتك 
ل شَرِبهَةَ من الأمر عه [الجاثية: 18]. 

وقد علمنا الأصول التى تساوت فيها الملل» وتواطأت دعوة 
أنبياء الله ورسله إليها: إلى دين واحد وملة واحدة فى تقرير العبودية 
0 ه سحاته ۔ لا شويك له» وتو حیده وتقرير النبوة والمعاد ووحدلة 
التشريع من عند الله - تعالى ‏ فهذه لا تتغير ولا تتبدل ولا يدخلها 


(1) الابطالء ص :57. 
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أما الشرائع » فهي مختلفة» متنوعة» ومتعددة» ويعترضها النسخء 
فكل شريعة رسول تخالف الأخرى في كل أو بعض أمور التشریعء 
فهناك حكم تعبدي في شريعة رسول ينتهي بانتهاء شريعته ببعثة رسول 
آخر» وهناك حكم يغير في بعض جزيئاته في وقته أو كيفيته» أو مقداره 
أو حكمه من التشديد إلى التخفيف وبعكسه . 


وهناك حكم يكون في شريعة لاحقة دون السابقة أو عكسه7". 


وهكذا من تنوع التشريع في الأحكام العملية والقولية» من 
تشريعه وأمره» بأوضاع كل آمة» وأزمانها وأحوالها وطبائعها من 
قوتها وضعفهاء وحسب أبدية التشریع أو تغييره ونسخه وهذا نكاد 
ینتظم أبواب التشريع في العبادات والمعاملات والنكاح» والجنايات 
والحدود» والإيمان والنذور والقضاء وغير ذلك من الفروع الكو 
ترجع إلى وحدة الدين والملة» ولذا فإن شريعة الإسلام وهي آخر 
والاوامر والنواهي لما لها من صفة الدوام والبقاء» وأنها اخر شريعة 
نزلت من عند الله ناسخة لما قبلها من شرائع الأنبياء© . 
رابعاً. حقيقة النبوة: 

النبوة والرسالة اصطفاء خالص من عند الله یختص به من يشاء 
من عباده ولیست شيئا يكتسبه العباد من ذات أنفسهم بعمل يعملونه 


(1) الابطالء ص :58. 
(2) الإبطال» ص :59 . 
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من جانبهم وكل ما يقع للبشر في حياتهم هو من عند اللہ وکل 
موهبة توهب لهم في ذات أنفسهم أو فيما بين أيديهم هي من عند 
الف ولکن الله قدر أن:يكون للانسان جاتب من الكسب فی كل 
ذلك» فقد أعطى الإنسان القدرة على المعرفة ووهب له ذكاء 
يتفاوت من شخص إلى شخص» ومنحه طاقة مختلفة» ثم كلفه أن 
يعمل» وأن يبذل جهداً معيناً لتحصيل المعرفة» واستخدام الذكاء في 
عمارة الأرض وغيرها من شؤون الحياة. 

قال تعالى: اھر آلڑی جسل لَك الا دلولا امشو فى متأكيا 
وکوا من ردقو وله الور که [الملك: 15]. 

وقال تعالى : لهو اَنتَاکم ص الہ وَاسْتَعَمرقٌ فبا [هود:61]. 

وقال تعالی : ۷۵8("ءهء 000 

وقال 0 وله آٹریعکم من بطون هکم لا سے سا 


و 


کرت E‏ تر 57 لک کرت4 النسل: 8ج . 


ويستطيع الإنسان بتحصيله الشخصي أن ينمي ما وهب الله له 
من مواهب فيستطيع مثلا أن ينمي قوته الجسدية بالرياضة البدنية 
والتدریب فیصبح قوي الجسم متین العضلات ويستطيع أن ينمي 
قوته الذهنية بالتدريبات العقلية وتعلم العلم وإمعان الفكر. فيستنبط 
ويكتشف ويخترع ويدبر ويخطط» ويستطيع أن ينمي قوته الروحية 
بالامتناع عن بعض لذائذ الحس» وبالتأمل وبإبعاد النفس شيئاً من 
الوقت عن عالم الحس القريب بصورة من الصورء فتصفو روحه. 
ويكتسب طاقة روحية كبيرة» كل هذه الأعمال هي في أصلها موهبة 
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من اللہ وهي فيما تنتهي إليه كسب يكسبه البشر بجهد يبذلونه 
وتحصيل يكدون فيه ويكدحون. 

یا ہار قموهية ين انه داك ا فلن اله لا 
0 0 إنما هي اصطفاء ل 
له ل لعبد من عباده يجتبيه وينعم عليه ويبعثه بالهداية إلى 


کے 7 یع ر بار ٭ 7 5. 


وقال تعالى: ايک اَذ أنعم ال الله عم من من اشن من دیق ادم 
ےر کرو لس سحي رر ھ جز عير ٠‏ کے a‏ 
ومن حملتا مع نیج ومن دَرَيَةَ برهي وسيل وين ھلینا وا۔ ینا ٭ [مریم: 
58[ . 

و ا ن ۰ 2 و رف 

وقال سبحانه في إبراهيم 22 : لوَلَنَد اضطِمَيَْةُ و فى ١‏ لديا کے 
[البقرة : 0]. 

وقال لموسى و A E‏ ك عَلَّ أل س ورا کل 2 
[الأعراف: 144]. 


وقال تعالى: ٭ لن الله أصطفّح عَادم ووا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ 
عِهْرنَ عل الْعلمِينَ* [آل عمران: 33]. 

وقال تعالی لموسی 2202 : واتا ری فأسْتَوِعَ لما يوی [طه: 
3. 

وحقیقة إن الذين يصطفيهم الله ليكونوا رسلا وأنبياء هم خیار 


(1) ركائز الإيمان. ص : 229. 
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الناس وأفضلھم؛ قال تعالى: ولم عِندتا لَيںَ المَطمَنَ الشَيار * 


[ص : 47]. 


ولكن نحن لا نستطيع - بمقياسنا - أن نقول: إن فلاناً من 
النغر سل النبوة أو اله اولي مام غیرہ :قال تعالى: عزانة 


سح گر سح م ہر 


<2 5 
أعلم حیث پبحجمل رسالتم# [الأنعام: 124]. 


فالنبوة إذاً محض احتيار من الله واصطفاء واجتباء» ولذلك رد 

الله زعم المشركين أن سر E‏ 

حين قالوا ‏ فيما حكاه # وقالوا ولا تل هدا الْمَرءَانُ عل 
رَجَلٍ ن ا عَظے ٭ [الزخرف : 

رد عليهم سبحانه ا ی لك ا 

کے مک و وو ا کا تق لزن کی ک4 


[الاحرف: 32]. 


أي: لیس الأمر مردوداً إليهم بل إلى الله رك ٠‏ والله أعلم 
حيث يجعل رسالته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفسا 
وأشرفهم بیتاً وأطهرهم أصلاء فبين سبحانه في رده زعمهم: أن 
النبوة رحمة منه يخص بها من يشاء من عباده» وأنها منزلة رفيعة 
يرفع الله بها عبده فوق خلقه درجات. ثم إن e‏ 


سیت گلا قلا نی بعدہ الت قال تعالى > اما كان سد أي ا 
نے 7 ےہ ہو يم ا 2 سای 3 5 
الک ولاحن 1 الله وخاتم ان ہ٭ [الاحزاب : 4. 
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وقال کله «أنا خاتم النبييدن)20, وقال 8 : «إنه لا نبي 
بعدي20 . وفي الجملة فإن كونه بيه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده 
ثابت بالتواتر من أحاديث رسول الله ية . كما هو ثابت بالقرآن 
أيضاًء فلا مطمع لأحد في هذه المنزلة بعده كَل ولم يبلغها من 
البشر إلا هو ومن تقدمه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فلا 
يبلغها غيرهم إلى قيام الساعةا“. 

ويأتي الحديث عن انقطاع النبوة بعد محمد لا لاحقاً بإذن الله 
تعالى . 
خامساً: حاحة البشر إلى الرسل: 


لم يستطع العقل البشري مرة واحدة أن يضع منهجاً متكاملاً 
خالياً من العيوب» وكلما أبرز التطبيق العملي عيبا في تلك المناهج 
حين من الزمان ذلك أن وضع المنهج الصالح لحياة البشر يحتاج 
إلى جملة أمور يقصر عنها العلم البشري . 

1 - يحتاج إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشري ذاته 
والانسانے على الرغم مخ کل العلم المادي الذي عرفه ‏ مايزال 


)1( البخاري مع الفتح (6/ ۰)58 تفسیر ابن كثير (4/ 128) . 

)0( البخاري مع الفتح (6/ 495) . 

(3) مباحث فى المفاضلة فی العقيدة» محمد الشليفى» ص :176 . 
)4( ای تو ص116 ۱ 
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شدید الجهل بكيانه الذاتي» وهو بالتالي شديد الجهل بما يصلحه 
وما يصلح له. 

2 - یحتاج ان إحاطة كاملة بماضي الجنس البشري وحاضره 
ومستقبله والتجارب التى خاضها وأسبابها ونتائجھاء وهذا يستحيل 
استحالة كاملة على الإنسان لأن كثيراً من أحداث الماضى مجهول 
لەء وهو عاجز عن الإحاطة بكل أحداث الحاضر الذي يعيشهء أما 
المستقبل فهو غيب موصد أمامه لا يستطيع الاطلاع عليه. 


3 - ثم إنه يحتاج إلى أن يكون واضح المنهج غير متحيز لا 
مصلحة له فى أمر من الآمور» ولا هوى ولا شهوات وهذا أمر لا 
ا فى اسان الذق جاب ذائما إلى ماحد الاد 
وتحركه دائماً الأهواء ہہ 0 رم بأمر الله» قال تعالى: 
00 ای لق هلا © دا مه اسر جوا ینا ودا سن ار 

کا @ إل 22 © [المعارج: 19 - 22]. 


4 - ويحتاج واضع المنهج إلى علم كامل بمن يطيعه في السر 
والعلن» وإلى قدرة تامة على مجازاة من يطيع» ومعاقبة من يعصي 
حتى يكون المنهج محترماً ومطبقاً وهذه الأوصاف لا تتوفر في 
الجنس البقری: فالإسنان لا يرق إلا فى دوه ما صر ینا ولا 
يسمع إلا في حدود ما يبلغ سمعه. ۱ 

أما الله يك فإنه يعلم جميع ما يفعله الإنسان من خير وشرء 
دحتم ۳( ا 9 0-۹" 


وه | مر ہے 


ml 3 ےہ‎ 


ےت تک ما كو 2 بث بنا خأ بم ایند لا 
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آله يكل ت َل الا 17 


والله يك قادر على أن يجازي من أطاعه ویعاقب من عصاہ 
على الدقيق.والغليل؟+ قال تعالى + لفن حمل قال درق يكرا 


َر 3© ومن يَعَمَلْ مثا ينكان ۶۷۶ھ 50 [الزلزلة: 7- 
8[ . 
ومن ثم فإن المنهج الصالح لا يمكن أن يأتي إلا من مصدر 


فالله هو الذي يعلم حقيقة الإنسان لأنه هو الذي خلقه 
سبحانه : آلا بعلم NE‏ الي [الملك : 14 . 

جوےوے بک وه بھی وہ 
علم إحاطة واطلاع: يعم ما يلح فی في الْأرْضٍ وما يح مہا وم 0 
ويك لتر ۶ی e N‏ 

وقال تعالی: #علر لعب لا ب تن عند يقال رر في قي نت 
ول فى الا a‏ ین ذلاک ولا اسر 31 فى ڪتب 
من کپ [سبا: 3]: 

والله هو الذي شرع التشريع الحكيم لأنه هو الغني القادر 
ولیس محتاجا إلى شيء مما عند الناس وهو الواهب لهم كل شيء. 
وهو الذي لا يزيد في ملكه أن يكون الناس كلهم على آتقى رجل 


(1) رکائز الإيمانء ص : - 244. 
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والهداية الربانية التي تشمل على المنهج الصالح لحياة البشر 
طريقها هو الرسل والرسالات ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية لا 
غنى عنهاء ولا استقامة لحياة البشر بدونها كما تكفل الله 4 
رحمة منه بعباده ‏ بكل ما يحفظ حياتهم من الطعام والكساء 
والماوف والعقل المدبر المنظم ء فقد تكفل ‏ سبحانه ۔ كذلك بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لتستقيم حياة الناس في الأرض» قال تعالى : 
لد ا اتا لت 7 کت7 آلکتب والماران يموم الاس 
انه [الحديد: و 


فحاجة البشر إلى رسالة الرسل: ضرورة للعبادء لابد لهم 
مھا وام الا ترق حدم إلى كل کی بوالرسالة ور 
العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة 
وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه د سس الوسافت ويناله امن حياته 
وروحھا وت ںہ وهو من الأمواتء قال الله تعالى : او 
6 تنك جيك يجنا ا وا یی به ف الاي كن کا ف 


هه مم 


م شم رر 
الظْلسّتِ ليس َارج# [الأنعام: 122]. 


فهذا وصف المؤمن ¿ كان ميتا في ظلمة الجهل» فأحياه الله 
بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا يمشي به في الناس: 
وأما الکافر فميت القلب فى الظلمات . 


(1) رکائز الإيمان» ص : 245. 
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إن الله سمى رسالته روحاً والروح إذا عدم فقدت الحياة» قال 
0 کے کے ہو ہہ ہے یر رف کے 3 ر وو م 2< ر۔صہے 
الله تعالى: #رَكَدَلِكَ اوتا إِلِك ریا من آمرتا ما كنت شری ما الب 


090 تر 47ہ رر رو شر ےم ب !۔ح E‏ > رن 
ولا الال ولک جل وا رف ہو من ا من واد آاششوری: 
2]. 


فذكر هنا أصلين هما: الروح والنورء فالروح الحياة والنور 
الود 

إن الله يضرب الأمثال للوحى الذي أنزله حياة للقلوب ونورا 
ا ا الذي يترله نمق السا حا ا شي ورالفان الى محضل 


5 5 55 5 1 چ ص سے ہہ تا ہے ہے کے سر 
نها النور وعذا كما فى قوله تعالى : #انزل مت السا ما فسات أودية 
ہے اہ ع ري م یھ روس و7 7 زر ےت ۶ يع يي خضي 1 صر 72 20 551 ر 
بقدرها فا حول الیل زبدا رابيا ومِمًا دوودوں عليه ف التار ابتغاء حيو او 
34 روو صر 0 4 ص ںہو مده م 


7 ہے > > صو ضح ساس 202 2 چ 
مع ريد ملم كلك بضرث اللہ الحق والبطل اما الزید يذهب جما وم 


ہد ےے ا کے 8 ص کر ٤‏ ر کر م ےم ے> سے 
ما نفع الاس هيفكت ف الأرض كذلك يضرت الله الأميال 4 [الرعد+ 17]: 


فشبه العلم بالماء المنزل من السماءء لان به حياة القلوب» 
كما أن الماء حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودیةء لأنها محل 
العلمء كما أن الأودية محل الماء» فقلب يسع غلما كثيرا وواد يسع 
ما كثيراًء وقلب يسع علماً قلیلا وواد يسع ماءً قلیلاء وأخبر تعالى 
أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماءء وأنه يذهب 
جفاءً» أي يرمى به ويخفى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض 
ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبھات؛ ثم تذهب 
جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناسء وقال: 


ار 22 ح0“ ھکر 5 ر ہے ہے وھ رھ رد  ”‏ مھ یھ ےل 
ويا ودوب ميه في انار أبتعا حِلْيَةٍ أو متع ريد ملم كدلك بضرب الله 


2 


< ران مصرہ ‏ ے 


احق وَالطِل ‏ . 
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فهذا المثل الآخر هو الناري» فالأول للحياة» والثانى للضياء. 


إن الكافر يعيش في ظلمات الكفر والشرك فهو غير حيّ» وإن 
كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي 
سببها الإيمان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة» فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في 
تعريفهم ما ينفعهم وما بضرهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهم وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه 
وبيان حالهم بعد الوصول إليه: وهذا يحتاج إلى معرفة ثلاثة 


أضول : 


الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر 
أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها الله على عباده 
والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي 
والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار 
والثواب والعقاب . 

على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح 
العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقھاء وإن كان يدرك وجه 
الضرورة إليها مخ حیث الجملةء كالهريضن الذي نلوا وجه الحاجة 
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الطب وهن م پذاویف ولا دق ي إلى تفاصيل ال ضر وتنزیل 
الدواء ع 


سادساً: الحكمة من إرسال الرسل: 


من رحمة الله بعباده ومن جميل لطفه بهم وإحسانه إليهم أن 
بعث إليهم الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين» ليكونوا منارات 
تلیتی وأعلاماً للفضيلة› وچوا زاهرة کی سماء الإنسانية تضىء 
للعالم طريق' اَی وترشدهم إلى السعادة» وتنقذهم من برائن 
سی مس پوس یت 
من البشر غاا قال تعالى: لن کا من سے کے بے ا 


ولئلا يقول الناس يوم القيامة: ہما جانا من مَثِيرٍ ولا نذر * 
[المائدة: 19]. 


1 0 4 ر 7 ي سس مه 7 مين سس رہ 
أو یتخذوا للعذاب : ولو أن هككهم بعذاب من قلیہ لقالو 
ur‏ یر کے سح لا 27ھ ہو دك کہ سے م2 > 0 020 E‏ 
ربنا لؤلا آزسلت انا رسولا تتريع اينيك من قبل أن نيل وغخزل» 
00۳۰ 


> رقال تعالى: 1 20 وَمَنْذِرنَ 7 ون لتاس عل 
و وم لول م 


ال حح يعد دار 057 ال عبرا LS‏ ٭ [النساء: 165]. 


فكانت حكمة الله ورحمته بعباده أن رش لیم موازين الحق 


(1) فتاوى ابن تيمية (9/ 93 - 96)ء الرسل والرسالات» عمر الأشقرء ص: 34. 
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والعدل ویفتح أعينهم على الهدى والرشاد وينصب لهم الدلائل 
والبراهين حتى تقوم الحجة وتتضح المحجۃ!'. 
سابعا: وظائف الرسل ومهماتهم: 

1 - دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار: وهذه الحقيقة 
هي الوظيفة الأساسية» بل هي المهمة الكبرى التي يبعث الله من 
أجلها الرسل الكرام» وهي تعريف الخلق بالخالق ۔ جلا وعلا ۔ 
وإرشادهم إلى الإيمان بوحدانيته» وتخصيص العبادة له دون سواہ 
تال ا و اق كه عن د لخي ی 
لَه إل آنا عدون [الأنبياء: 25]. 


رح سمح ے ك ےچ کو 5 0 محوھ ) 


کے ا ات آلا Os‏ 


وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جھوداً عظیمةء 
وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على 
مدار تسعمائة وخمسين عاماًء فقد دعاهم ليلا ونھاراًء سراً وعلانیة 
وامتعمال اسالت الترغيب» والترهيية ووعد والوفيد» رحاول أن 
يفتح عقولهمء وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات» ولكنهم 
أعرضواء قال تعالى: لقال فح رب لَب ا E‏ 
006-07 ۴21 


(1) دزاسات قى التفسير العوضوغی :43ء زاغر الألمعی> عن : 242, 
(2) عقيدة التوحيد من الکتاب والسنة» سعاد ميبر» ص : 228. 


(3) الرسل والرسالات» عمر الأشقرء ص: 45. 
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وقد ضربت الملائكة للرسول بيه مثلاً توضح دوره وتبين 
وظيفته» ففي الحديث: (إني رأيت في المنام كأن جبريل عند 
رأسي» وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
متلا فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل 
أمتنك. كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مائدة» 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول. 
ومنهم من تركه فالله هو الملك» والدار الإسلامء والبيت الجنةء 
وأنت يا محمد رسول» من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام 
دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فیھا) رواه البخاري 
ھت 

2 - تبليغ أوامر الله ونواهيه للبشر: فالأوامر الإلهية لابد لھا 
من مُبلغ» ولابد أن يكون هذا المبلغ من البشر ليمكن الأخذ عنه» 
ولهذا فقد اختار الله بيك الرسل من البشرء وقد بلغ الرسل تكلا › 
رسالة الله لخلقه على الوجه الذي أمر به دون زيادة أو نقصان أو 
تخیر آر كان وك تبارك وتعالى + + ردت لحن وه اله 


ل سح اس جد سر 


وخسونمء 7 اورا ١‏ إل 5 ک2 أله سيب 8 [الأحزاب : و , 
وقد ند جعل اللہ 0 علامة 0 0 ار ا ) وخاطب 


5 إن 0 0 7 م اک بر إِنَّ اللہ ك 


پہُدی الوم الکن [المائدة: 67]. 


)01 صحیح الجامع (2/ 319). 
(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 229. 
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فالرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيه» ومهمتهم هي إبلاغ 
هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي 
ای کے نات وت را ل قال ا ا ران وت 
آلکتپ٭ [العنکبوت : 45]. 

وقال تعالى: کا اَرَسَلتا يڪم رسوا يَنكُمْ ينوا علیکم 
ايتا [البقرة: 151]. 

ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده لأنه 
أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه» وأعرف من غيره 
بمراد الله من وحيهء وفي ذلك يقول الله لرسوله ل : #وَأَرَلَ لي 
لزِكْرٌ لين الاس ما نرد الم وهم يكروت( [النحل: 44]. 

والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول فقد بین 
ارول گلا آمورا كثيرة اسفکھا أصحابه» كما بین المراد من الظلم 
في قوله تعالی: الي ءامنا وکر يَنِْسْوَأ إيستهم بلي وليک کم الا 
0 مهدو [الأنعام: 82]. 

بيّن الرسول ب أن المراد به الشركء لا ظلم النفس بالذنوبء 
كما بيّن الرسول يي الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك بقوله وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعلء فقد كانت أفعال 
الرسول بيه في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بياناً لكثير من 
النصوص القرآنیة وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل» 
فان الرسل لا يملكون غير البلاغ(٣‏ ديت تلا مَإِنّمَا میلک 


قد 
211 


عم ٭ [آل عمران: 20]. 


(1) الرسل والرسالات» ص: 44. 
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فالغاية من إرسال الأنبياء والمرسلين هو القيام بالتبليغ الديني» 
فلو لم يأتوا لما عرفنا المسائل المتعلقة بالعبادة» ولما وصلتنا 
الأوامر والنواهي ولما عرفنا واجباتنا وما فرض علینا!“. 

إن رسولنا كك تحمّل عبئاً کبیراً مثل عبء النبوة ثلاثة وعشرين 
عاماء وقام بإيفاء حق وظيفته بنجاح منقطع النظير لم يتيسر لأي 
صاحب دعوة اخر» وبمثل هذه الروح وبهذه المشاعر الممتلئة بحب 
الله كان يتقدم ويقترب من الهدف المنشود ومن النهاية المباركة. 
وحج حجة الوداع وفي هذا الحج رکب رسول الله ود ناقته وبلغ 
كل ما يجب تبليغه مرة أخرى» فمن قضايا القتل والفدية إلى حقوق 
المرأة إلى قضايا الربا إلى العلاقات بين الأقوام والقبائل إلى سواها 
من الأمور والمواضيع» بل كل ذلك مرة أخرى وكان يتوجه کل مرة 
إلى الجماعة المؤمنة قائلاً: «ألا هل بلغت؟) فكانت ترد عليه: 
تشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت» فكان يشير باصیعه إلى 
السماء وينكبها على الناس قائلاً: «اللهم أشهدء اللهم أشهد». ثلاث 

ات2 . 

لقد أَدى مهمته بحق» وقام بالتبليغ على أفضل رح لذا فقن 
كان مستریح: الضمير» امرتاح النفسن > مطمتن القلب» :وکان يتهياً 
لملاقاة ربه بعد أن استطاع أن يبلغ رسالة الله وحقق هدفه الذي من 
وا راگ 


(1) النور الخالد محمد مفخرة الإنسانية» محمد کولنء ص: 57. 


(2) البخاري» الحج 132ء مسلم الحج 147. 


(3) النور الخالدء محمد فتح الله كولن» ص :61. 
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3 - هداية الناس إلى طريق الخير وإرشادهم إلى الصراط 
المستقیم : فمن وظائف الرسل : 

أ - هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده: 

إن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق وتتجه إليه بالعبادة 
ولكنيا كيرا عا تضل + شور الخال على غير نحتيقته وتشرك عه 
آلهة آخریء ومن ثم يرسل الله الرسل ليعرّفوا البشر بحقيقة خالقهم 
وينفوا من عقولهم ونفوسهم التصورات الباطلة عن الله ل وما 
يترتب عليها من الخرافات في الفكر والسلوك» وليعالجوا بصفة 
خاصة قضية الشرك بحي اكد ما يتعرض له البشر من انحراف في 
تصورهم للخالق وسلوكهم. 

يقول الرسل جميعاً لأقوامهم: ٭بَقَوو أعَبْدُوأ اللہ ما لکم من إِلَهِ 


دوو 


مر ات وی 86 8ت 5 


فال © 
> ر ت ور م م 

9 م ید وم بولد © وَلَمْ یکن لم ڪنوا أذ 4*9 
[21خلاصض> 7.1 4], 

ومن ثم تنتفي كل نبوة لله أو قرابة لأحد من البشر أو الجن أو 
الملائكة مما تعج به خرافات الجاهلية» ما باد منها وما لا يزال باقياً 
الخالق لا م كوا لصيس 3 لِلْمَمَّرِ واسجدوا ينه الد لو کی 4 
[فصلت : 37]. 


وكذلك فان الله لا يشرك فى حكيه أخدا ولا يوزع اختصاصاته 
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ہی ہت و یسوی یہ قال 

تسالس : للم عيب er‏ لوت والارض انز به و مع م ما لهم من 
دونه من وَل 7. 0 د الک 126 
صا 

- وقال تعالى: قل ادعو ارت عم ين دون آله لا یمَلِکونَ 


ال ہت فل» ات ولا فى الأرضٍ وما هم فيهمًا ین شر وا لَه 
متم من ظھبر 509 سا2 122 


a‏ * ومن يقل ینم لیے لله من درف فاق 
زی 0" للكت رق الین 4 [الأنبياء: 29]. 


كما يقوم الرسل بتعريف البشر بإلههم بصفاته كلها وأسمائه 
الحسنی: اويل الام سى فادعوہ ۔ با [الأعراف: 180]. 
9 9 
کو هو الم ام © کو آله اف ل إل الا مو اليك 
الف ال ا لڑیں ںآ لجار الك يكن اد 
© کو آله آل 


الود 2 ر پیک مھ ا 
سح لم 9-7 ات NMS‏ و 5 1 نمف ود 
4 


کہ 


ے 
سے 


ل 


ما" 
ھی 5 


فإذا عرف الیش ربهم على هذه الصورة» وانتفى كل زرحم 
باطل عنه في أذهانهم وفي مشاعرهم» بقيت القضية الثانية التي يضل 
البشر بشأنها في جاهليتهم» وهي الطريقة الصحيحة لعبادة الله . 

ب - العبادة الصحيحة : 

إن العبادة ليست فقط فى الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له 
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ولا في تقديم شعائر التعبد من صلاة ونسك ودعاء الله وحده دون 
شرف جل وا مر آخرء قال تعالى: #اتَِّعُوا مآ أنرِلَ یکم ين 
یہ ولا تيعو ين دونه وَل لا کا بكرو [الأعراف: 3]. 
إنه لابد من اتباع ما أنزل اللہ وإلا فقد بطلت العبادة ولم 
يصبح المعبود إلهأ واحداً وإنما إلهين اثنين: واحد تقدم له شعائر 
ا وواحد يشوع 1 تشريعاته من دون اللہ قال 0 
وتال الد لا دوأ إلھین انين ۰ ۰ ۷ھ" 


سر سب ما سو 
وسلامهء أن يهدوا البشرية للإله الواحد» ويدلوهم على الطريقة 
الصحيحة لعبادته» وبذلك تقوم حياتهم على قاعدتها الصحيحة: 
إفراد الله 8 بالألوهية والربوبية وتوحيد العبادة له في الاعتقاد 


ع 1 
ل 


4 - تقديم القدوة الحسنة: ومن الأسباب التي يمكن ذكرها 
لإرسال الله تعالى أنبياءه ورسله هو أن يكون اموا ج تر 
متبعة لأممهم» فالله تعالى يذكر في قرآنه الكريم: #أوْلَيِكَ لِنَ هَدَى 


27 کو 


لله نه دهم 1:1" [الأنعام: 90]. 
هذه الآية موجهة للرسول چا توصية بالاقتداء بالآتبياء الذي 
سبقوه بعد أن ذكر أسماءهم واحداً تلو الآخر ثم أن 0 الکریم 


ن 


يخاطبنا قائلاً: للْقَدَ کان لک فی رول او أُسَوَهُ حَسَئَةُ لم کان 


(1) رکائز الإيمان» ص : 248. 
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ودر 


دخا آله الوم الأ ور اه ال كيرا » [الأحزاب: 21]. 

فالآنبياء أسوة حسنة لنا وهم أئمتناء فكما نتبع الإمام في 
الصلاة نتبع سلوك الأنبياء في جميع تفاصيل الحياة ونقتدي بهم. 
ذلك لان الحياة الحقيقية بل بالنسبة إلينا يمثلها نبینا يك والآنبیاء 
الآخرون والصحابة الذين عاشوا عهد رسول الله ية اقتدوا به حذو 
العا ا 

5 - تأمين التوازن بين الدنيا والآخرة: أتى الأنبياء والرسل 
لتأمين التوازن بين الدنيا والآخرة» فبمقياس التوازن الذي جاؤوا به 
يستطيع ابن آدم أن يجد طريقه المستقيم ومنهاجه الصحيح ويتخلص 
من الإفراط والتفریط؛ أجل فلا يجب ترك الدنيا والاعتكاف فى 
الأديرة والصوامع كالرهبان» ولا يجب الانغماس في الدنيا 
والانقلاب إلى عبد لها وأسير في يدهاء بل الأفضل العثور على 
الطريق الوسطء. ولا يمكن ذلك إلا بواسطة الوحی؛ فالعقل 
والوجدان لا معان اتد عل ها ار رن والعلي الصرت انعد 
منهما عن الوصول إلى هذا الهدف وتحقيق هذه الغایة إذ لا 
ہو سا جو جم ن الكريم يشرح هذا 
التوازن فيقول: لوبت ےک کے آنه 111 الكفر ولد رس 
تبك ينك ادي ونين صکتا انس اق پیک بل تن السا ف 


ہے 
م ے 


2 لا سن لْمفَسِدن * [القصص : 7 . 


- 
مد هي عا 


الارض ! 
ا وفعت فى ای کے متا الب اا می الان القن 
تنطق بها الآية الكريمة : #ومًا بنَعَمَة رَْكَ هَحَرّْثُ» [الضحى: 11] عليك 


\ 
اع - 


)01 النور الخالد» محمد کولن › ص : 62 . 
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أن تضع التحذير الذي تتضمنه الآية: ہام لتشئان بیز 
اغيم ٭ [التکاثر: 8]. 


وهكذا یتم حفظ التوازن بهذه المقاييس والموازين ومع أن 
الدنيا أقبلت على الصحابة فإنهم عاشوا حياة متوازنة» ذلك لن 
عی کے 1 57 5 5 ۰ 1 
والستحل آ0 حرفن العاس علييا وسعوا الى :تحصيليا فاا 
بطبيعتهم منجذبون ا لی متاع الأرض» قال تعالى : رین لتاس 


ہے 
سے 
و < و 1ل 1 2 


ثر مم کہہے م سر م ہمھمٛ ہے وح سس م 
حب الشُھوتِ مت السا وَآلَنِينَ والقتطبر المقنطرۃ مرت الذھب 


2 ہے ب مح ہم وس ےس لصح وس مھم ے له رم و مک رل 

ضس لكين ام والاعلم والکرث دلت ملع الككزة 
5 1 

م هد دس 


لديا [آل عمران: 14]. 


وهم يحتاجون دائماً إلى من يرفعهم من ثقلة الأرض هذه 
ويبصرهم بالقيم العليا التي ينبغي أن يتجهوا إليها من صدق 
وإخلاص وأمانة وتضحية وكرم وشجاعة وإيثار وعدل مما يليق 
بالإنسان الذي كرمه الله وفضله وجعله خليفة في الأرض وحمّله 
الأمانة الكبرى» قال حاتي ورا كال ريلك للا کت ان خافل ف 
لْأَرْضِ ية [البقرة: 30]. 

قال تعالى: # ولقذ کرمنا بق عادم مَعلنھ فى اليرّ وَالحر 
[الإسراء: 70]. 


)01 المصدر نفسهء ص : 4 . 
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7 تعائے ا ا الذمانة عل اللواتِ والأرض والجبال 


ہے ہہ 7 وی وص ۔ےص بد ہے 


وأشفقن منها وحملها آلا ٦‏ 5 


5 


فالرسل 7 يقرون ۔ بصورة واقعية مشهورة ‏ أن القيمة 
الحقيقية العلیا هي الإيمان بالله» والدعوة إلى اللہ والجھاد في سبيل 
الله» وأن ذلك أفضل وأعلى وأغلى من متاع الأرض كلهء ومن 
الذهب والسلطان عندئذ تتغير القيم والمعايير في حياة الناس» فأما 
الأتباع الذين آمنوا فإنهم يرون رسولهم الذين اقتدوا به وآمنوا على 
يديه يصبر على الأذى في سبيل عقيدته ويصبر عليها ولا يتخلى عنها 
تحت أي ضغط من إغراء أو تھدیدء فيقتدون به ويصبرون معه على 
الآذى والاضطهاد والتشريد والتعذیب والحرمان» ويستعلون بالعقيدة 
على متاع الأرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد إيمانهم . قال 
تعالى: فنأَلقَ لس و امتا برت مو وموك 69 6ل 0 
لم قبل ان عادت لک لک إِتَم لک ای ل اہ یم 
انکر ين حف 4 الل ول ا اد عا وا 
للا مال کن نوک عل ما کا يت ال La ES‏ 
قاض إِنَّمَا تقذ مود اة ١‏ ل 6 إا نا برا يقتي لا حط وما 


وقلا 22 


كْرَهْتَنَا عه من حر وله حير واب 407 [طه: 70 - 73]. 

وأما بقية الناس فإنهم ‏ تدریجیاً ۔ يستيقظون من غفلتهم» ! 
يرون قوماً من الناس يهددون في أمنهم وراحتهم» وفي کل المتاع 
الذي يحرصون هم عليه ويرون أنه غاية الحياة كلها وأعلى ما فيهاء 
ومع ذلك لا يتخلون عن إيمانهم وعن عقیدتھمء فيتعلمون أن هناك 
في الحياة ما يحرص غلية أكثر المتاع» وما يضحي من أجله پت 


رن 


وذلك هو رضوان الله ومتاع الآخرة» قال تغالى: #وما هذه الحيزة 
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ENES 0 5‏ اھ 4 كاذنا 


وعندئذ يعدلون معايير حياتهم ليرتفعوا كما ارتفعت تلك الفئة 
المؤمنة ويدخلوا في الإيمان» وأما الذين أصروا على الباطل 
واسعحيوا الا الدنيا على الآخر ورقضوا الیتی الرباني فأولئك 
بالهيم التدهان رالبرار وا تر ل لي 0 9 AOE‏ 
ومهم تر اور رق جه يسَلئهاً وين الماد رھ رکا ره 
0۳ مو و سی 1 - 


[إبراهيم: 30-28]. 


الحقیقی من ریقف قال 07 فک اليد م ٤ھ‏ رٹ مل 6 7 نفع 
اناس تی ER‏ الأ [الرعد: 17]. 


- وقال تعالى: #ولولا دَفْع الو التّاس بعصم بِبَعَْضِ 
ےت اش وڪي الہ ذو فصل عل كير [البقرة 


.]1 


قال تعالى: #ولولا فع الو النَاس بعصم يعض مت صوَیع 
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ہے وو ہے کے وؤ ہم ہر ص7 
١‏ 
ج 


وبع وصلوات 70,70 كر فا َس 1" کیب و تفر الله من 
5ن كه اله رٹ عرد 4 ۳1920 

7 - التعريف والتعليم والتزكية: من وظائف الأنبياء والمرسلين 
تعریت الاس بالمنهج الحق الذي تستقيم به حياتهم في الدنيا 
وینالون به رضوان الله في الآخرة» وذلك بتبليغ ما أوحى به الله 
إليهم وشرحه وبيانه» وتعريف الناس بطريقة تطبيقية وتدريبهم على 
ذلك كما يفعل المعلم مع تلاميذه حتى يطمئنوا أن أتباعهم قد وعوا 
ما أنزل الله رعرا صح وطقو التطبيق الصحيح › ولا تقتصر مهمة 
الرسل على التعريف والتعليم على ما لهذا الأمر من أهمية بالغة في 
حياة التاس> انها تمعد إلى القربية = وال كيا فليس دين الله 
الرباني. والوحي الإلهي الذي أخرج الله به من شاء من الناس من 
اللات إلى اھر :قال کان و ا نے ھا ر 
الظلمت 7 لبور [البقرة: 257]. 

وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور» قال تعالى: #ولقد أرسلتا موی ماتا أن أخْيجّ 
سن بر جر ما وم ہے 
قَوَمَكَ مرح الظَلْمتِ إلى الور [إبراهيم: 5]. 

وقال تعالى : اهو الى بعت ى الأیعن سرلا یَلَع بشلا عب 
ایوہ وركيم لمهم التب ويک ون كوأ ين قبل لی صلل 
نگ [الجمعة: 2]. 


(1) رکائز الإيمان.» ص : 254. 
(2) ركائز الإيمان. 
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8 - التذكير بفقه القدوم على الله : والذي من مفرداته التذکیر 
بالتكداة ورو رر ریف الاين نما بعك اموت و اد 
0 وإلى ابن المصير» قال لو افحتم انما خفن 
کنا مالک کا لا حشر © متسل اه اليك الع کا الہ إل 
0 0 الفرش اآلسرو 7 ٦‏ ہ۷ہ+ ٰ "۰ 

ويعرفون الناس بحقيقة بحقيقة الموت وأهمية تذكره في حياة اسان 
للابتعاد عن سا - القلب القاسي» وتهوين المصائب› 
فمن أكثر من ذكر الموت قل فرحه. وقل حسده» واستعد للرحيل . 

يعلمون الناس إن حياة الإنسان لا تنتهي بانتهاء الحياة الدنياء 
وإنما تنتهي مرحلة فحسب» وتبداً مراحل آخری تنتهي بالبعث 
والنشور والامتحان الذي يكرم المرء فيه أو يهان» فيصل إلى النعيم 
الخالد أو العذاب المقيم» فالحياة التي يحياها الناس على الأرض 
هي أقصر مراحلها؟ سنوات معدودة هي سنوات العمر المحدود. 
وبعد ذلك من الآماد ما لا يحصيه إلا الله ثم بعد ذلك الخلود. 


ألا إنه هو الخسران لعن جين و رش 
الدنیاء ولو أصلحوا کل أمور الحياة الدنیا واس: سو یہ 
پفتھرتاہ قال ال : مد في إن متهم سنن 9 ند جَاءهم کا 
ا بوعدربت ا مآ یق عنہُم ما كانوأ ہے ہوا (6 × [الشعراء : 205 


.]207 - 


الأرض دائماً مشوب» وأقل عيوبه القلق الدائم من تقلب الأحوال» 
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إنها الخسارة المضاعفةء فی الحياة الدنيا وفی الحياة الآخرةء 
قال تعالى: اونا هزر لی اا لا و رات ار ار 


.یرس می وق 


لھی الْحواِن لو كانوا يموت [العنكبوت: 64]. 


لذلك فكل علم الأرض لا ينفع إذا انقطع بالإنسان عن الله 
واليوم الآخرء إنما العلم النافع هو الذي ينفع الناس في دنياهم 
وآخرتهم معأء فيحقق لهم مصالحهم الحقيقية في الدنياء ويصل بهم 
إلى دار الأمان في الآخرة» قال تعالى: لویل الت مثو ويلا 
تدحت جَنّتٍ جك من كیا الہک حر ها بإ َيِه َنم 
فا سَلم * [إبراهيم : 23]. 

وقال تعالى: #لا صمعوت حييسها وشم في ما أَشْمَّهَتَ 
E OO‏ 3 يحرنهم القن اكه باتني اليك 
نا یمک ایی کنٹر توعدو [الأنبياء: 102 - 103]. 


وفقه القدوم على الله : هو المعرفة الیقینیة بالله واليوم الآخرء 
واتباع ما أنزل الله في الحياة الدنيا وهذا هو الذي يضمن للناس 
حرم وم بساكم جمد يرسا وام الى 
الرباني» وأما مستقبلهم فيصلح بدخول الجنة التي وعد الله بها 
المتقین من عبادہ الذين آمنوا به في الحياة الدنيا واستقاموا على 
أوامره وانتهوا عن نواهيه» وعندئذ يكون العلم الأرضي كله من 
طب وهندسة وعلوم ورياضيات وكيمياء وفيزياء. . . إلخ ‏ محققاً 
الفائدة لأنه يعين الناس على تحقيق المنهج الرباني ولا يفتنهم عن 


04 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الآخرة وإلا فإنه ۔ هو ذاته - يصبح علماً ضاراً إذا استخدم في تزيين 
الحياة الدنيا تفتن الناس عن عبادة ربهم الحق» وتنسيهم ثواب الله 
وعقابه وتغرقهم في ضلال: الشهرات. 

وهذا العلم النافع ينفرد به الأنبياء والرسل لأنهم يتلقونه تلقيا 
مباشراً من الله 4# عن طريق الوحي» ويؤمنون به إلى درجة اليقين» 
ثم يدعون الناس إلى الإيمان به لتصلح دنياهم وآخرتهم!". 

وبالعلم النافع وحده صلحت أحوال الناس خلال التاريخ 
واستخدم العلم الأرضي في ظله في نفع الناس وفي الخير وبغير هذا 
العلم - الذي تفرد به الأنبياء والرسل» ودعا به الدعاة المؤمنون من 
بعدهم ‏ ظل العلم الأرضي ينفع ويضرء ويزداد ضرره على نفعه 
على مر الأجیال!*“ء عندما ابتعد عن هدايات السماء ووحي الهادي 
إلى الضراط المسقيم. 

9 - قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية: فالرسول في قومه 
قائدهم وزعيمهم ورئيسهم وحاكمهم وقاضيهم ومدير سياستهم 
الدينية والدنيوية» ولذلك أمر الله اتباع كل رسول بطاعة رسولهم 
وجعل طاعتهم للرسول جز٤ا‏ من طاعته سبحانه» فقال تعالی : وم 
ازِسلتا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْي الل 4 [النساء: 64]. 

A ۶ 


5 5 ر چو می سل سا سكيره > دير سه رم 
وقال سبحانه: اما الْذِينَ ءَامنوا أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وول 


5 


وام مل 


مج کے 7 7 مل . 26 عو و ےہ هي ہے کھ درو مر 
الاي ون ہز فان نوع في شی فردوه إِلَ اللو والرسول إن کم توموں يله 


(1) رکائز الإیمانء ص : 364. 
(2) المصدر نفسه» ص: 365. 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاریخ الرسل 65 


ررد مو تا ے دوو ہک افير سد 2 4 
والیوو ا خر ذلك حير واحسن اوی 4 [النساء: 59]. 


وأما كون الرسرل خاگنا وقاضيا فى أمته تید له تصرصض 
كثيرة من القرآن منها قوله تعالى: ون أَحَكم بتكم يمآ أَنَرْلَ ال وَل 
َع أهواء هم # [المائدة: 49] 20 , 

- وقال تعالى: ياود إلا جَعَلك حَلِيِفَهَ في الْأَرْضٍ اح بن 
الاس بالق [صّ: 26]. 

- وقال تعالى: تما ان قول الْمَؤْمنِينَ إِذا دعو إلى اله ورسولی۔ 
ا َه ان کت ومک القورة 50ا 

هو يہ و 7 3 42 کر کے 02 9 ر ريط 

- وقال تعالى: #أمّن يطِع الرَسُولَ فَمَدٌ أطاع أله [النساء: 80]. 

- وقال تعالى: #فل إن کسر تو الله تیعون بيب اہ 
[آل غمران: 31]. 

0 - الشهادة على الأمة وإقامة الحجة: لئلا يبقى للناس حجة 
عد الله تعالى ما قال ا غ "×× نزو ےت 
لِلنَّاس عل أله حجة بعد الرسل# [النساء: 165]. 


ووظيفة الشهادة هذه يقوم بها أيضاً أتباع الرسول الذين بلغوا 
رسالته لاس في عصره وللأجيال من ورائه» وفي ذلك یقول اللہ 
تعالى فى حق أمة محمد کل : وَكَدَِكَ جَعلتگع امه وسطا لاکووا 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 230. 
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رر رہ م ھ ہے 


کول لكايس 256 ی1 شك كيدا 4 رق 6 ۳ 

ول و الم يرسا الله الرمل إلى الفا لجناؤوا ہوم القيافة 
يخاصمون الله ۔ جل وعلا ۔ ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار 
وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك مناء كما قال تعالى: وو أا 
متهم یداب ين نیو لقال ربا ول ات انا رسو یم 
َاِيِيكَ من قَبّل أن تذل وَضَرَیف*٭ [طه: 134]. 

أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن یرسل إليهم 
رسولا لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك ونتبع آياتك 
الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها 
رسالة ربه» وأقام عليها الحجة: گی دا حِمَمَا من كل امم 
ر يرع دن جوھو۔ می ۔ ب 
نسو بهم الأرض ولا یکمن ال عَییٹا 69 * 
[النساء: 41 - 42]. 

وقال تعالى: ٭ویوم بعت فى کل امو سَّهِيدَا يهر مِنْ أَنفسِيم 
وَجِثَّمَا بل سيدا على ہو 4 [النحل: 89]. 
هديهم» لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في 
الدنياء قال تعالى: #وَكَمْ قَصَمنا من قريةر كانت ظالمة وأنمأنا بَعَدَهَا 


ہے ے ے سر و ٥ہ‏ 
7 


ہے ع عرس سم ہے رہ rr‏ 7 ىو 7 2 حص ل ام 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 230. 
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00 لَ ما ارم فی یو سكيم ملم نا @ آلا بویا نا کنا 
[الأنبياء: 11 - 15]. 


"ےی يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب» وقبل أن 

1 ۰ 5 4 می ے 5 7 8 نے و 

Es EC‏ فيعترفول» قال تعالى : كاد 

۱ے هر م حر ر ہروس >> ۶مھ ے ل جره 
330007 از باك نير 9 قلا 
کے قد جا کڈ مان نا ما لا آله ين کی إذ أت إلا فى عكر 


سر 


2 3 و 5 ھی < صہے مر ےھ 
كر © بل 3 کا کے از کیل ت © و سی كتير © ات 
دغ ل سر 


بد نہم فسحقا 5 ار 509 [الملك: 8 - 11]. 

وعندما یضجّون في النار بعد أن يُحيط بهم العذاب من كل 
جانب وينادون ويصرخون تقول لهم و النار : اوک الك لم 
رسلڪم بالتِ قالوا ب قالوا e‏ رما دُعتوأ الْكَنْرِنَ إلا فى 
صَكلٍ © 1 قافر 050 , 


1 - التبشير والإنذار: دعوة الرسل إلى الله تقفرن داتما 
اشير راھدا أن ارقاط الدقوة إلى الله نافقہ .و الالدان وق 
جداً فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته؛ قال 
تعالی : #وما رل الْمَرْسَلِينَ ال مرن د [الكيف + 156. 

وتبشير الرسل وانذارهم دنيوي وأخروي؛ فهم في الدنيا 
يبشرون الطائعين. بالحياة الطیبةء قال تعالى : لمن عيل. للحا فن 


2 ر رج وو 3r‏ کر 


ذڪر 2 اق وهو مومن فلنحييسْم حيوة تپ [النحل : 7 


(1) ۔الرسل والرسالات: ضهن : 53 


68 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وقال تعالى: هن انیم هدای کا يل و يشقن [طه 
3. ويعدونهم بالعز والتمكين والأمن» قال تعالى: ##وعد اله 7 
ا ٤‏ کیا ايڪت لَدَنْفَهُْ في الا کا شخت 
آییے س کیم وی تن هماد رہ الات انی لمم وَلبلُم تن بعد 
حَوَفهِمٌ ا cat‏ کہ سے ر 7 سا [النور: 55]. 

ويشوفون العصاة بالشقاء الدنيوي» قال تعالى: #ومن أَعَرضٌ عن 


زكرى ِن لم مَعِسَّدَ سک4 [طه: 124]. 
ریحٹررنیم العذاب والهلاك الدنيوي: قان آعرم گا سوا فَقَل 
ندرک EE‏ صلعقَةَ عاد 1 [فصلت : 13]. 
0 0 يبشرون الطائعين بالجنة وتعيمهاء قال تعالى: 
جو 2 کک ا م من حًا 
ویخوفون 7 والعصاة عذاب الله في خر قال 
کے ایی کو الله گل کو ارتا کہ كاذ 
کل لد فيها و عزانت ھر 4 [النساء: 14]. 
ومن پدرس دعوات الرسل پجد أن من وظائفها التبشير 
۰ 0 
ثامناً: من أهم صفات الأنبياء والمرسلين: 
ذكر العلماء صفات فى الأنبياء منها : 


1 - الذأكڪورة: 


(1) الرسل والرسالات» ص: 48. 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 69 
TS‏ ذلك 
هو واقع حال الرسل: فالله سبحانه لم يختر رسله الذين بعث بعثهم إلى 
الناس على مر العصور إلا من الذکورء قال تعالى: 2 أرْسَلتا 
رز 4 كك 2 کر ر کیہ صد > 3 ہرم کی ٣و‏ 
ِلك إلا رجالا ويي للم فلو اهل ألزْكَرٍ إن کسر لا موت( 


كال تعالي: وا اسنا ین مک إل 36 ہے 0 


هَل افر ار با فى الأرض یَظروا أ کت کات علقبة النين 
من لهد ٣۳۳ھ"‏ نے ؟ 2 أ أف َحَقَلُوْنَ * 0 109]. 


وقال تعالى: ##ومآ رست من بنك إلا رجالا تج فا 
اَهَل الپ إن ٹر لا شیک [النحل: 43]. 


کے 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره #وما أَرَسَلَنتا٭ يا محمد ٭٭مِن 
وک ر7 0 لأ سا ول مون 

والحكمة من تخصیص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة 
عبء ثقیل وتكليف شاق» لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة بتركيبها 
البيولوجي والنفسي الذي أعدت من خلاله لأداء وظائف الأمومة 
والتربية» ولهذا كان جميع الأنبياء من الذكور لأن مهام الرسالة 
مضنية تحتاج إلى مصابرة ومجاهدة» وتتطلب الكفاح والسفر 
وخوض المعارك وتحمل المشاق» والرجل أقدر على ذلك من 
المرأة» ولقد عانى الرسل جميعاً محناً قاسية من قبل أقوامهم حين 
كانوا يدعونهم» وابتلوا ابتلاءَ شدیداً في سبيل تبليغ دعوة الله» ولهذا 


(1) تفسير الطبري (13/ 380) . 
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م۱ ص۔ 


ال كعالى سخاطيا سيد الب تسا ا كا 77 اموت 


اسل [الأحقاف: 35]. 

وكما الفرظ فى الرسل آذ کرت ذگرا: الكت لاد ان کون 
جرا لآن العبودية مطعن يطعن به الكفار على الرسول؛ ويعيرونه 
بهاء هذا بالإضافة إلى أنها قيد لا يتفق مع المهمة التي أرسل 
الرسول من اجلھا''. 
2 - البشرية: 

لقد أكد القرآن الكريم على صفات الرسل البشرية لحماية 
جائب التوحيد». فالخالق خالقء والمخلوق مخلوق وإذا كانت تلك 
الصفات تدفع بالنفس الضعيفة أن تؤلّه هؤلاء الصفوة فإن هذه 
الصفات تعين على الثبات في الموقف الصحيح وتقي من الانزلاق» 
وهي مع تلك تكمل الصورة الحقيقية لهؤلاء الصفوة ومن الأمثلة 
على ذلك : 

ك 

قات لَهُمْ لهم إن ن لا تر نشڪ 

- وقال تعالى: ہافل نما آنا بشر ملک سی إل اسا الھک بل 
و 5 7 تا 22 ريو یھ بک صللا يشر بعبادة رید ا 
[الکھف : 110]. 

- وقال تعالى: ما کان لسر أن يُوْتَيَهُ الہ التب وال 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 239 . 


المبحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ م الرسل 71 


7 2 2 7ھ 


والثبوة ثم "0 لک ایں نو عبا ا ل من دون لبه [آل عمران: 
9 . 


ب - التأكيد على أنهم عباد الله : 


- فعن نوح قال القرآن: © کذت لهم عنم نوج 7 عر واا 


جنون وَأَرْدْجِرَ © [القمر: 9]. 
- وعن داوود قسال : وو لداوید سامل نعم او اگ 
َب [ص: 30]. 
- وعن أيوب قال : 8 عا 6 (ص: 41]. 
- وعن عيسى قال: #قال إِفْ عبد الو الى التب وجا 
- وعن محمد - صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم -: 


#سْبْحَنَ الذى اسیٰ .لد (الاشراہ 11 


ج - ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية : 

إنهم لا يملكون من أمر الله شیئاً ولا ينفعون ولا يضرون 
ومقتضى كونهم بشراً أنهم ليسوا بآلهة وليس فيهم من صفات 
الألوهية شىء»ء ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول 
و حفصب رت يال الواحة الاحت ول بغرن شا مد صفات الله 


(1) المحکم في العقيدة» ص : 139. 
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تعالی؛ قال تعالى مبينا 


۶ 
9-0 ناب 
ر۔ہے سل ر ہہ رر مرو موو > مھ 
سحلت ما يکن ل أن آل ما ی ںی ہیں اه كت قد فد عل 
۱ جھے 
ي 


[المائدة: 116 - 117]. 


والرسول لا يتصرف في الکون؛ ولا يملك النفع أو الضر ولا 
يؤثر في إرادة اللہ ولا يعلم من ن الغيب إلا ار الذي أراده الله له 
تال هال ئل انك نشی ا و ًا إل ما کا لک و 
e‏ آنا إلا دیز 


تر وو ہے 


ودشير لقو ؛ ومون 4% [الأعراف : : وو لک 


ہھ د سج 


٣‏ 7 :")وج لحيك مر من 
ا [القصص : 56]. 
- وقال تعالی: لفل قل انی لآ 


ہے 


ملك لک ضا ولا رَمَدا 4 [الجن: 
21[ . 


1 داج ساح 3ھ ےر 


= وقال تعالی: لال و 2 عِندِى ما شستعجلون ہو۔ لم اہ 
کک 4 0تار تا 


د - ذکر عوارضهم البشریة کالمرض والجوع والتعب والاکل 


(1) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلى» ص : 226 . 


المبحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ خم الرسل 73 


فهم يتصفون بالصفات التي لا تنفك عنها البشریةء فمن ذلك 
كونهم جسداً يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب 
ويحدثون كما يحدث البشرء لان ذلك من لوازم الطعام والشراب. 


0 ووبوؤ ‏ + 4-۶۶ 98 لك رين لم معلا 
ہے ور 


اف آلڌڪر إن کنر لا کُلوتے © وما لهم کنا لا الو 
الطعام وما کاو خَيينَ 40 [الأنبياء: 7 - 8]. 

ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشرء لهم آباء وأمهات. 
وأعمام وعمات وأخوال وخالات» يتزوجون ویولد لهم. 

قال تعالى: #ولقد أرسلتا رسلا من لك وحعلتا کم ارجا 
۷ ساب 


وذرية * [الرعد: 38]. 


7 


ويصحون ویمرضون؛ ن ويأتي ۰ ما يأتي على البشر وهو الموت. 


> قال عانی کی کر إبراهيم خليل ال رجنخ #وألزى هو 
وار 2 


بطعمق یت © ولا مشت هر نیب © لدی بیت ثد 
یبن 409 [الشعرء: ود - 81 . 
5 . 420 ووم ا ا ۰ے 2 5 
2 وال هذا 52 عضت ا [هود: 77]. 
٢ی‏ ہت ال إن لحي أن تڈھبوا يي وَآَحَاف 


ر۶ م سح 0 


و كز ات راک 22 گے 4 اورسف 0ت 


7 


(1) الرسل والرسالات» ص: 74. 
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وقال الله لعبده ورسوله محمد كلا : #إنك ميت ولم بون 


[الزمر: 30]. 

وقال مبيناً أن هذه ستته في الرسل كلهم: #وما محمد إلا رسول 
کے عت ين كنيو ايل ائاین کات آز پل اٹم ع أعقنيكم) ذال 
عمران آیة : 144]. 


وقد جاء فی وصف الرسول کل كان ۳ءء 0“ 
ثوبه» ويحلب شاته» ویخدم نفسه و ا 


وقد صح أن الرسول يه قال لام سليم: «يا آم سلیم أما 
00 شترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرء أرضى كما 
يرضى. البشر» وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه 

من أمتي بدعوة لیس لها بأهل. أن يجعلها طهوراً وزكاة وقربة يقربه 

بها منه يوم القيامة) 2 . 

ه - تعرض الأنبیاء للبلاء : 

الأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب» بل هم أشد بلاء» فعن 
الصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله يه : أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على حسب 
دينه» فإن کان دينه صلباً أشتّد بلاؤه» وإن كان فی دينه رقة ابتلى 
ابو لب سر 
الأرض ما عليه خطيئة» . 


)1( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 671 للألباني . 
)2( المصدر نفسه رقم 84. 
)3( المصدر نفسه رقم 143. 


المبحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ م الرسل 75 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول بي وهو يوعك. فوضع 
يده على الرسول 8ء فوجد حر بين يديه فوق اللحاف» فقال: يا 
رسول الله ما أشدها عليك» قال: «إنا كذلك» يضعف علينا البلاء 
ويضعف لنا الأجراء قلت: يا رسول الله. أي الناس أشد بلاۃ؟ 
قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى 
ما يجد إلا العباءة التي يحويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما 
يفرح أحدكم بالرخاء». 

فالأنبياء قد يسجتون: كما سجن پرسٹے, قال تعالی: ۶ال رت 


رح و د 


سجن ال ما 08 که ام 135 

وذكر الله أنه : فلت فی اَلیَْجَن بِضْمَ سن [يوسف: 42]. 

وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يرمونهمء كما أصابوا 
الرسول ي في معركة ال فأدموه» وكسروا رباعيته وقد يخرجونهم 

کا 7 5 7 5 7 کے رو کے کا رو “۶ 
e‏ وقد يقتلونهم اقلم جا رسول 

ہو انشمکم استکبرے َمَرِيقَا كَذَبَمٌ وَوْرِيقًا فلو [البقرة: 

.]7 

وقد يضابون بالأمراض» كما ابتلی الله لبية أبوب فضبر» وقد 
صح عن الرسول كَل أنه قال : إن نبي الله یوب لبث في بلاءه ثمان 
عشرة سنةء فرفضه القریب والبعيد لعل یر کرات وكان 


)01 المصدر نفسه رقم 144. 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 17. 
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من ابتلائه أن ذهب أهله وماله. وكان ذا مال وولد كثيرا. 


ا ھ0 ےھ f 1 i‏ چ e‏ کے 
ال ۶ روت اد ادف رهه أن مدکی الضر وات اللحيت 
ہے و ع ہے سج سر و 2 کو 28 < A‏ 


لا فاستجبتا لم فکشن: ل نت أهلم ومثلهم 


1 Als > 


معهم مة من عِندتا وزکریٰ ادن 59 [الأنبياء : 3 - 84]. 


سے 
رر ہے ہ ع وا ص 


و - اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي 
يمارسها البشر فمن ذلك اشتغال الرسول ىي بالتجارة قبل ا 
ومن ذلك .زعي الأنبياء. للغتوة فقد روى جابر بن عبد الله 5 اث قال : 
كنا مع رسول الله يل نجني الکباٹء وأن رسول ا ل قال: 
(عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه»» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: 
(وھل من سس وقد سس 
موسى 202 › فقد عمل في ذلك عدة 9 e‏ 
س 2ے کے ہے کے َو 
یرت ٦‏ 2 يد at‏ ِحَدَى ابی هلين علع أن تاجرف 
ES‏ 7 ين الصَيلحِينَ (67 قال ذلك نی ولک 9 
SOZ‏ 
< کم سے > مر 26 ص الاي ے‫ ہر ہر 
لقث كلا غذوت عل له کی ما تنود ويد ھ6 
[القصص: 28-27]. 
قال ابن حجر: والذي قاله الآئمة أن الحكمة فى رعاية الأنبياء 
(1) الکباث : ثمر الأراك ويقال ذلك للنضج منه . 
(2) البخاري» فتح الباري (6/ 438) . 


البحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 1 
للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضعء وتعتاد قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من 
ایا إلى سابة الا 1" , 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داوود لكلل فقد كان 


حداداً یصنع یئ تال RE FR‏ 
> و ِء 2 
KETE‏ من باس ٤‏ تم شکرو [الأتبياء : 80]. كان حدادا» 


ےت تہ يأكل مما تصنعه يداه» ونبي الله 
ذكرنا کات يعمل ار 
- لِم لم يكن الرسل ملائكة؟ 

جميع الرسل من البشرء ومن نفس الأمم التي بعثوا فيها 
يتحدثون لغة قومهم ويعيشون بينهم» وقد كان ذلك لحكمة أرادها 
الله تعالى لم تتضح للمخاطبين وبالرسالات» ومن ثم أنكروا أن 
يكون الرسل بشرا: 

- قال تعالی: #وما درو الله حى فدروۃ اذ قالوا مآ اَل ال عل 
من البشر على الإطلاق . 

- قال تعالى: وما مع الاس أن َؤْمِنُا إذ جم أله 
ا ا 4. 

لان طاقات البشر وإمكانياتهم المألوفة لديهم لا تتناسب 
(1) فتح الباري (6/ 439) . 


)2( ثبت في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه » انظر : مشكاة المصابيح (117/3)ء 
الرسل والرسالات: ص : 7 
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وتحمل الوحي ء بل الذي يتناسب مع ظاهرة الوحي العجيبة نزول 
ملك يقوم بهذه المهمة أو يعين الرسول في القيام بها. 


ÎÎ‏ سرصم کے م صظ 


5 ۰ تغالی؟ فقال الملوا الین قروا ين موود ما هنا ر شر 
1 أن الل E E‏ اله 1ر0 ميك سيا 10 


2 


0 35 


ف ب الأولين ٭ [المؤمنون: 24]. 

- وقال تی َالو ۰ الول ,احكن یا رقي 
ف الوق لو أل الہ ملك کوت مَعَمُ َب [الفرقان: 7]. 

قد بيّن القرآن أن هؤلاء القوم بمطلبهم هذا غفلوا عن عدة 
اء من يدها : 

- إن الملائكة لم يخلقوا لسكن الأرض والعيش فيها 
باطمئنان» قال تعالی : #وما مم التاس أن ومنو إذ جا لْهُدَى إل 
Sy‏ © ل او کت ف تد جک 
کے نت انا 0 و وا 69 
[الإسراء: 95-94]. 


= إن الملك لو نزل على الارض قلابد أن يتغل صورة البشر 
وعتدكل لا يستطيعؤن أن يتحر فوا على حقيقته الملاتكية :ولا أن يميزوا 
توب سار اي 

ےہ قال تعالى” وك ہے مس ہر ده ہے 1ہ مل و 1 سے 
ا يَلْبسُورت* [الأنعام: 9]. 

> لق كان الورسون مر 2 غير البشر أنفسهم لانتفت الحكمة من 
إرسالہ؛ لن الرسل أرسلوا لا للتبليغ فحسب؛ بل ليكونوا قدوة 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 79 
عملية لأقوامهم» فلو كان الرسول ملكاً لما تحققت القدوة والمثالء 
ولامتنع الناس من الالتزام بأواهر الله .ولقالوا:: نع بشر لنا تڑعات 
وشهوات وليس في وسعنا الالتزام بما تلتزم به الملائكة» فكيف 
يطلب منا الاقتداء بهم في أعمالهمء أفلا يرسل إلينا بشر مثلناء 
یحس كما نحس؛ ويفكر كما نفکر؛ ويشعر بضروراتنا وبحدود 
طاقانيا؟ 9 1 99 )۷ ۷۰۷ 
يقف اختلاف الجنس حائلا بین الناس وبين الاقتداء برسولهم فيما 
يفعل وما يقول» وحتی تتمثل الأسوة للبشر في واحد من جنسهم له 
ذات تركيبهم وذات ضروراتهم البشرية من طعام زشراے وهليين 
ومسكن . .إلخ فهو يأكل الطعام ويمشي في رق قال تعالى : 
وم ٦‏ 2د کا کو 
یق 79 وسا ڪڪ یں َة ات 7 7 
بَا ٭ [الفرقان: 20]. 

له # اصطفى الأنبياء والرسل» ومنحهم القدرة على تلقي 
الوحي الإلهي بإمكانات خاصة أودعها نفوسهم دون أن يخرجهم 
ذلك عن حدود 00 
3 - الصدق: 

الصدق هو محور النبوة» ومدار ارتكازهاء فكل ما تلفظه 
الأنبیاء صدق خالص ولا يمكن أن يجافي الواقع أو الحقيقة ا 
يشرح القرآن الكريم فضائل الأنبياء يشير إلى هذه الصفة a‏ 


(1) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلیء ص : 226. 
)0( النور الخالد محمد مفخرة الإنسانية» ص : 75 . 
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لقد وصف الله تعالى أنبياءه بالصدق على سبيل التعيين أو 
الإجمال في غير ما آية من كتابه العزيز كقوله عن إدريس ل : 
نَم کان سِدَّيمًا نيا [مريم: 56]. 


- وقوله عن إبراهيم ت : ودک في الكتبٍ بهم مم کان 


صِدِيعًا بَا [مريم: 41] 


:2 صا ریا رمک > 5 200 و کے 7 مه 
- وقوله عن إسماعيل 2292 : 'واڈکر في الکتب إِنْمَعِيلَ إِلم كان 
صَادِفَ الوعد وان رسولا باك [مريم: 54]. 
NN 5‏ . ےل ۹ رص ے يك سیر 
- وقوله عن موسى 222 : حیبق ع أن لا 
الح * [الأعراف: 105]. 
چو مالس 
- وقوله عن يوسف 2 : #وسف 4 اي ری + [يوسف: 
6 . 


2 


وقوله فيه : #وَلِنَم لَمِنَ ألصَدِقِنَ# [يوسف: 51]. 
١‏ : ہے ااه ے ري اسو رو 
- وقوله في حق نبينا محمد و4 : وصدق الله ورَسولمٌ 4 
[الأحزاب: 22]. 


ہر سے تا E‏ 
ذ جا الس فى جهنم موی للكفريت © وزی 


ےر ے 


ا 
0 د 
جآ يألضِدق وَصَدَّفٌ یی أرلَيِكَ هم المتقوت © * کے وو - 


وخلقه» قرآناً أو سنةء سماه صدقاًء وذلك وقف له بالالتزام» إذ لا 
يأتى بالصدق إلا صادق وذلك مما لا جدال فيه» حيث كان صدقه 
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معلوماً من حداثة سنه» وشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه» فإن 
الأعداء من الكفرة والمشركين لم يكونوا يشكون يوماً في صدقه كما 
قال تعالى: يفلو م لا يكروت ولك قدي بيت آل 
حَحْحَدُونَ* [الأنعام: 33] . 

وكما كانوا يشهدون له بذلك في مواقف مختلفة فقد ذكر 
بعضها ومثل هذا کت الالتزامي قول الله تعالى ٦‏ ور 
ل ا بعص الأول @ لخد بنۂ الین @ ثم تا ینہ الوت 
a‏ کے : حجن 469 [الحاقة : .ا 

ال ل کمچ فقد امتنع 

ه سبحانه لنبيه كاه بتلك الصفةء > لامتناع تقوله عليه» وامتناع 
سم الصدق فيما يقول» فالآية إذاً تطمئن النفوس على 
صدق وأحقية ما جاء به محمد ييي غاية الاطمئنان» إذ دلت على أن 
الله تعالى له بالمرصاد إن هو تقول عليهء ۔ وحاشاه ذلك ۔ والواقع 
خلاتہ فان الله تعالى مازال یت بالمعجزات الذالة على صندقة: 
وهي منزلة منزلة أن يقول الحق تبارك وتعالى: «صدق عبدي فيما 
يبلغ عني)ء إذ لولا صدقه لما أمذه بھاء كما يعلم من حال الكذابين 

من مدعي النبوة» وكما يدل عليه قوله تعالى: ٭رَيمْمُ أله الْبطِل 
ون أن کید [الشوری: 24 . 


ولكن لما كان الله تعالى يؤيد نبيه المصطفى وَكْة بالمعجزات 
البافرات: :رینسرہ على عدوہ الس تلو الآخری ويظير دته وها 
بعد يوم» دل ذلك على صدته كَل فيما يبلغ عن ربه جل شأنه . 


(1) النبوة والأنبياء لابن تيمية» ص : 228 - 230 . 
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وقد أكد الله تعالى ذلك بأدلة أخرى كثيرة» كقوله سبحانه: 
رص ا م رر ر ر7 2 2 002 
لور إنَا هوی 29 ما صل صَاحبکر وما غویٰ لل وما بطق عن اهو 
ا هو للا وش کی ©4 [النجم: 1 - 4]. 


فهذا قسم من الله جل وعلاء على أن ما ينطق به النبي ڳل هو 
وحي من الله تعالى لا مجال لمحمد ڪيه في أن يأتى به من عنده أو 


أن يتقوله عنہ . 

- وقال تعالى :ودا ثل ایھر ا بک قال الیک لا 

2 

برجو لاتا انت قان عبر هدا أو له فی ما بث فك آن 
او من یلقای تین إن اتی الا ما ت إت إن لاف إن عص 
ری عاب بوي عَظِيِوِ 62 فل لو س آله مَا وئم كم وك 
رکم بی ققد بث يڪم عم ن بلب أن تعفرت 6 
0 د مك 7 أو کڪ ۰ءء 


يقلح الجر 2 | TE‏ 
کپ رت .7 ل يكن کات کی ألو کہا أو ال وى 
2 وَل يح لب کے شىء ومن قال مل یگل ما أل ل 4 [الأنعام : 93]. 
ولقد اشتهر الرسول يياه منذ الصغر بالصدق والآمانة حتی كان 
المشركون: سمو ذه الصادوق الأمين وكانت ثقتهم به تامقف ومع أنه لم 
يكن قد بعث بعد نبياً إلا أنه كان محط ثقة الجمیعء إذ كان يحمل 
جميع صفات الاقياف 


أجل» فالفضل ما شهدت به الأعداءء فها هو أبو سفيان آلد 


(1) أخلاق النبى فى القرآن والسنةء د. أحمد عبد العزيز الحداد (2/ 999) . 
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أعداء الرسول بيا آنذاك يشهد بصدقهء ففي رواية لعبد الله بن عباس 
عن أبي سفيان أنه قال: إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» 
فأتوه وهم بإيليا" فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم 
دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: آنا أقربهم نسباء فقال: 
ادنوه مني وقرّبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه : 
قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه» فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذباً لكذبت عنهء ثم كان أول ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فینا ذو نسب قال: 
فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان 
من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. فال أبؤيدون آم يتقضصون؟ 
قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ولم تمکن كلمة أدخل فيه شيئا 
غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا وننال منهء 
قال: ماذا ا فلت اعبيدوا الله وحده ولا تشركوا یه شا 
واتركوا ما يقول آباؤکم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة 
فقال الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو 


(1). ياء مت المقدس:» 
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نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد 
E ٤۰) ۹۹)‏ 
قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل كان آبائه من 
ملك فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من ابائه من علك: فلت 
رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قالء فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله(" . 

والنص طويل ونقتصر على هذا القدرء وأهم ما يلفت النظر 
هنا وجود دليلين على صدق رسول الله يِه أولهما: هو هرقل 
إمبراطور الروم الذي قال ما أوردناه آنفاًء والثاني: هو جواب أبي 
سفيان الذي كان يعترف بصدق رسول الله ويقبله مع أنه لم يكن قد 
أسلم بعد ولكن هرقل أضاع فرصة ذهبية جاءت إليه» إذ أن حبه 
لملكه أضاع عليه الحصول على الملك الحقيقي الخالد فلم يسلم 
ولم يدخل في أمة الإسلام السعيدة. 


4 - التبليغ: 
إن مهمة الرسل الأولى التي كلفهم الله تعالى بها إلى الأمم 
ليخرجوهم من الظلمات إلى النور هي التبليغ الذي أوجبه الله تعالى 


صب وات عي 


(1) البخاري» كتاب الوحی باب (7/1). 
)0( النور الخالد ص : 79. 
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اسل إل لْبَلَعْ لين [النحل: 35]. 
البلاغ أكمل قيام حيث بلغوا كل صغيرة وكبيرة ليلا ونهاراء لا 
ترون عن دلت ولا يملون خی قامت الحجة على أقوامهم. 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقد كانوا ينالون 
من جراء ذلك اليِّدة الشديدة والإيذاء البليغ ء وذلك لما هم عليه 
من الرحمة بأممهم والشفقة بهم لعلمهم بما سيحيق بهم من العذاب 
إن أعرضوا عن قبول ما يُلغوه عن الله تعالى جل جلاله» فكان کل 
واحد يبذل جهده ويتفانى في إقناع قومه بقبول ما أمر بتبليغه إليهم 

لان . مسو ہے ہے یھ کی سے سا9 ےر رے ف 
حكى الله تعالى عن نوح 532 : #قَالَ يفوم لیس بى صلل ولكنى 
ےہ 2 7 80 مم ہے :3 5 ر ہے بل >> ے رہ کے7 
رَسُولٌ ين تَبٌ اعت € اِبَلْنکم رسكت تق وانصح کک واو 
یرے الو ما لا مَلَمُونَ 46 [الأعراف: 61 - 62]. 

- وكما قال هود لقومه أهل عاد: قال يمور لیس بى سقاهة 
ہےر ہے ی نے 7 7 0 2 سر جس > ےس کہ رں ےرہ رسك م 
ولو رسول من رب العللمين لمکم رسلدت رق واتا لہ ناعم 
مين 469 [الأعراف: 67 - 68]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التلطف بالبلاغ وكمال 
الرحمة بالمبلغين» فكانوا غير مقتصرين على مجرد البلاغ الواجب 

بل إنهم كانوا يتفانون في النصيحة لأقوامهم بقبوله فيجادلونهم 
ویحاورونھم؛ بالتی ھی احسن حتى يقبلوا أو ييأسوا من ذلك» 
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ا لا بسحي إلا أن يقولوا: جوا َا إل البلغ الثِث٭ 
اس 117: 

وو ام ا م 
الله: لقال إِنَمَا الب يعد أله واک ا يلك يه ولك اک فم 
هلو [الأحقاف: 23]. 

وقال أيضاً: ین ورلا مق اٹ کا ارت يد. كد كنيف 


ا 3 


کے ہے رت عي تبر چرس ہ ل غير 
ری وما رک ولا روم کیا إِنَّ ری على گی سَىْءٍ حَفيظ 4 [هود: 57]. 


2 
- وكما قال صالح نا : پس ری 
عي رم 7 س يس مم مھ ہد ا 


2 ص ےک ون 7 
ألغنكم رسالة ربى ونصحت م ول لیج * 
[الأعراف : 2079 . 


- وقال د لكا : فول عَنَهُمَ عه وكا َد اکم 
رسلات ری وخ 2 َك اسوك قوم کے [الأعراف: 
3]. 


وهكذا نجد جمیعاً الرسل يعلنون بکل صراحة ووضوح أنهم 
قد بلغوا رسالة الله ونصحوا للأمة» عراصم الرسل (محمد 
مارت ےوہ وو اکر الل مر 00 


الرَسول يلم ا ار نیک بن ت يلد کر تقل قا کک كاله ۶ 
يَعَصِمْك من الاس إِنَّ الد لا بى الیم الكفرين# [المائدة: 67]. 


فكل رسول مكلف بتبليغ الدعوة والرسالة» ولا يمكن لأحد 
من الرسل أن يزيد حرفاً أو ينقص حرفا مما نزل عليه لأنه يكون قد 


ا 


7ہ 

53 
و 

لله 


(1) أخلاق النبى فى القرآن والسنة (2/ 1006) . 
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خالف أمر الله» وخان الأمانة التى عهدت إليه ولهذا نجد بعض 
اور آر الا ران الكريية تا يقوله عالی+ للا ور ایر ست 
للنبي عليه الصلاة والسلام ليبلغه لأمتهء فيبلغها الرسول كما نزلت 
عليه دون زيادة أو نقصء اقرأ مثلاً قوله تعالى: قل هلزوء سیل 
ا ا سرت تا 2 حكن 4 9 ۷۰۶۰۶" 

- وقوله تعالی : فل اا لكا 9© لآ عبد ما َبُدُونَ 02 4 
[الكافرون: 1 -2]. 

- وقوله تعالى: لفل أعودُ برب الْمَلَقَ* [الفلق: 1 


۶ 2 


- وقوله تعالی : ل اغد برب الاس * [الناس: 1]. 

وقد كان يكفي الرسول أن يبلغ الأوامر الإلهية دون تلك اللفظة 
الواحد دون تغيير أو تبديل» أو زيادة أو نقصان» فلم يقل : ذو 
سیل اعرا ای لہ م يقل: #أعودٌ برت الْمَلق4 أو #أعود 
ير الكاس# وإنما ذکر الأمر الذي توجه إليه من العلي القديرء 
بنفس الصيغة ونفس الحروف» وذلك دلیل الأمانة القصوى في تبليغ 
الدعوة والرسالة والغرض من «التبليغ» أن يقطع الله الحجة على 
الناس» ولئلا يبقى لأحد عذر يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى أكرم 
من أن يعذب إنساناً قبل أن تبلغه الرسالة وأرحم من أن يعذبه دون 
تنيع كما قال تعالى : ANNO E IE‏ 

(1) 

.` 15 


)01 الشوة والاسياءة محمد على الصابونى » ص : 51. 
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و یر ہی لس سس 
خرمنا من الأکل والشرت» أو عندما تحرم من تنفس الهواء. 
والحقيقة أنه با ما كان يهتم بالآكل وارب فقد کان يصوم اجا 
صوماً متواصلاً وكان يأكل أحياناً ما يكفي لسد رمقه فقط وإبقائه 
حیأء فقد كان قلبه المفعم بآلام دعوته لم يدع لديه شهية للأكل 
فکما تعيش الملائكة بالتسبيح› كان رسولنا لا يعيش بالدعوة 
[الشعراء: 3 

وفئ ا ار رل # عاك بن مَس لح ءاره إن لَرْ 
ا ا ات ا ی ۷ 
5 - الفطانة والحكمة وقوة الحجة: 

وله الصفات واد شع فی القران الکریم فى سیر الانبباء 
والمرسلية: فقد قال تعالى عن إبراهيم تلك : #وتلك حجنا 


ہو طے ےم 2 ا سے کے ےر 
E 76‏ ویک کی یی EC‏ کر A‏ 
[الأنعام : 3]. 


- وقال تعالى عن داوود ا : ومسل د جَالُومتت 
وَءَاَلہ اک الغ رأة وَعَلَمَوْ مها كا4 [البقرة: 251]. 
- وقال أيضا: ##وَمَدَدَنَا ملک وَءَايسَهُ الْحكنةَ وَفصَل الطاب 


اض 120. 


(1) النور الخالدء ص: 171. 
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صو ره ر رہ م 


> ون ہرست ھا : قل اجعلن عل حَرَآاين الَضِ إن 

sl e حيو‎ 

ويمكن مافظة هذه الصفات من خلال هذه الال ال ا 
ووت 
أ - إبراهيم لا : 

قال تعالى: # وقد انا لھم ردم ین بل وکا و 
عللمين# [الأنبياء: 51]. 

فسيدنا إبراهيم 2595 في غاية الذكاء والنباهة والحكمة وقوة 
الحجة وانظر إليه في موقف المحاجة لقومه المشركين نجد فيها 
آیات النبوغ والحكمة الف قال عالی+ واا ناذا إل 
حبرا هم لعل له جعوت لی تالو من عل هدا بَالھیتاً تم 
ہے “ سے لە ےہے 7 e‏ ر ور 7 
لمن کک رر 


0 


لعا 


7 

ر ہرم 

۱ 7 يع ارھہ 625 قالوا 

ہوا و ا ا 

ملم تمت © الوا انت فعلت هذا 
رھ و 


عبت ا 
65 
لپ 
7 
جح 
عا 
ع 


اتا م ا سا ٹم کنا لوهم إن کاو 
طثں © نموا ل اھ تقال کم اند اي وم 2 
تكلا عل روم لد عت ما ہلا بمرت (2©) كال افتعبدو 
ون فیپ اتو ما لا بتڪم کیا ولا شک آت لک ولا 


دج پور او 


تعبدوت من دون 7 اف ہے © ۱ [الأنبياء: 67-58] 
SOZA‏ 


وحقاً أنه لمنتهى الذكاء والنبوغء يتجلى عمل إبراهيم تل › 
فلقد حطم بيده الأصنام» ثم علق القدوم في عنق أكبر الأصنام» 


(1) المحكم في العقيدة» ص : 134. 
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ليقيم الحجة على قومه فحين قدموه للمحاكمة سألوه هذا السؤال: 
من الذي حطم آلهتنا وأقدم على تكسير الأصنام؟ هل أنت فعلت 
ذلك يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم ت : إنني لم أحطمهاء ولكن 
الصنم الكبير والإله العظيم هو الذي حطمها لأنه لم يرض أن تعبد 
معه» والدليل على ذلك أنه وضع القدوم في عنقه» وإذا لم تصدقوا 
كلامي فاسألوهم عن ذلك الأمر وسلوه. وهنا كان قد بلغ إبراهيم 
إلى هدفهء فأقام عليهم الحجة بعد أن سفه عقولهم. وجعلهم 
يضحكون من أنفسهم وهكذا يكون منطق الأنبياء . 

وانظر إليه فى موقف آخر وهو يجاد الطاغية «النمرود» الذي 
نازع الله في ملكه وزعم أنه إله یعبد من دون الله» وأنه الرب 
المعبود» كيك کان إبراهيم وذكاءه؟ 


رحس < 2 ا ر 


ص ع رق تلك جا مم شیب كني 
00 [البقرة: 258] ا 


0 20000 السابقة لما أراد الطاغية أن يروغ في قضية 
الإماتة والإحياء ہ گت 7 ت إبراهيم هذه امسا واا الطاغية 


بسؤال لم يتوقعه فأرداه باهتأء وتصور لو أن افترضنا أن إبراهيم بقي 
يجادله في المسألة الأولى ماذا تكون النتيجة؟ ثم لاحظ أن سؤال 


)01 النبوة والانبياء. للصابونى» ص : 53 . 
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إبراهيم الثاني لا يدع المجال حتى للمكابرء فتخيل لو أن إبراهيم 
قال 20 .مع سخلق 'الشمين ا د ا المكابر تلب ورل ,أنه ولک 
إبراهيم طالبه بفعل جديد في الشمس» فماذا يقول المكابر؟07) 

فقد أقام إبراهيم 252 الحجة الدامغة بفطنته النيرة» بحيث لم 
يستطع مواصلة اللجاج والعنادء وبذلك عرف خبرہ لأتباعه وأنه 
أحقر من أن يخلق بعوضة أو يدبر أمرأء وتبين لهم بذلك أن دعواه 
الألوهية محض افتراء ولكنهم مع ذلك لم يهتدواء إذ الناس غالبا 
على أديان ملوكهم وأتباع كل ناعق!“ 

ومن فطنة إبراهيم ك وحكمته وقوة حجته مناظرته لقومه في 
شأن معبوداتهم من الكواكب» حيث استطاع إقامة الحجة الدامغة 
عليهم في بطلان ألوهيتها بما لم يدع شكاً للمنصف العاقل» فقد 
استدرجهم في تفنيد اعتقادهم شيئاً فشيئاً. حتى أتى على معتقدهم 
الزائف من أساسه وأقام الحجة ۵+74 ل كما قصه الله 
20 بقوله : #وکدلت زی هی ملکوت لکوت والدرضن 


دي ہے سے ےر تكست ہے ہم 


لیکو کی رز کہ ايل ته كنا م 


سے ہے ے ۱ زی کے وريس 0 ےر ےر م 7 ar‏ 
0 ال کے ن ري ارك ين اتير الا كه @ کک ين 


صد 


سے سم کی 21 


امس بازعة ول علدا ری هذا ےر فلما آفلت قال يتقوم لی برىء 
به 0 


۵ 
24 رصح 22 


So 2‏ ہم ے۔ 2 - م 
2 إن وَجَهْتٌ وجھی لِلَرِى فطر السملوتِ والأرضص 


حَنِيفًا وما أن یرے المشركينت © 1١‏ [الأنعام: 79-75] . 


)01 المحكم في العقيدة» ص: 135ء 136 . 
(2) أخلاق النبى فى القرآن والسنة (2/ 1041) . 
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بيّن إبراهيم ت أولاً عدم صلاحية الکواکب للألوهية» ثم 
ترقى منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى. ثم ترقى إلى 
الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاءً» فبين 
أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة فلا تصلح أن اا 

واثاءالرتك شاه أن يكو سی اسے ا ضارا وھ 
ی لا تملك فا من هذه الارن کی إا ا تح أذ 
تعبدء فأعلن براءته منها وإخلاص 7 لله تعالى قائلا: إن 
وَجَھَتٌ وهی لى فر الشَموت والارضت ا تا 0ے 
امرك ٭ [الأنعام: 79]. 

وبذلك زعزع إيمانهم في معتقداتهم الضالة بهذه الكواكب 
IES‏ كيرا ول تدا را بون وا عفرا شور 
وذلك حر الله تعالى» ثم بفضل هذا الأسلوب الجدلي الحكيم 
القائم على استدراج المخاطب بالتسليم بدعاويه ثم الكر عليها 
بالبطلان» لقوة الحجة والبرهان» وما كان له بذلك من قوة لولا 
الفطنة الكبرى التي رزقه الله تعالى إياهاء لتسایر تكليفه بالرسالة. 


استطاع نوح 2 بفطنته وحكمته وقوة حجته أن يفحم مناوئه 
من قومه حتى أقروا له ہہ جس مجادلته فور ما يتوعدهم 


2 > د« ہے 


۶۷0 ۹ ناوا كر وخ قد ا کت ا 


(1) أخلاق النبي يه في القرآن (2/ 1041). 
(2) المصدر نفسه (2/ 1041) . 
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ےس ے 72 کک ص 7 i‏ ر 
ما تعد إن حكنت من سدق + [هود: 32]. 


ذلك لأنه ما فتئ يناظرهم ويجادلهم ويحاججهم. كلها اه 
نشبهة فندها وكلما جادلوه أسكتهم؛ » فلا يملكون اا ولا ر ولا 


حر انما قال 0 I‏ لين كارا من فو 1ك 7 
کر نا وکا كلت اف إل کے ف اوتا اوی ای وا 


و ے۔ سے ۶7 
ری لك عتا ینا ین قشل بل لک كزيت» [مرد: 7. أجابهم 
نوح 25 تقوو ار یج 7 إن کٹ عل عل تة ن ري وَءَاتلنی 


روم > کے 1 عو ر وو سی مم 
رمه من نديو فعیثیت عدر أنلزِمكموها کرو و ویلقوو لا 

3 
رو و r‏ ے ےت ہرم عره 22 ر ر 3 
لحم َيه مالا نچ اق الا عل 1 وما آنا ا ٦‏ تو 


ساےہ 


ےہ مم 
مم مشا متهم لکوت ارک فوا تلوت © دقوم من شرن 
من أله ا ل 25 لنکرون یی وا تول لک عنیی خراین اللہ 
کے وح سرع ہے ر e‏ 
اکم عيب ل أقول ِف ملك وَل ا لاک رت ا ل e‏ 
اک ےڑا اک ا ث أنفسهم اق إذا لمن الظلمر E‏ 
َدُ حا الہ لم یکا ف أَنشسِهمَ إن إا من لظي 6> [مود 


.31 


فقومه لما جادلوه بما ينمي عن قصور عقولهم حيث احتجوا 
عليه بفقده وسائل السؤدد عليهم في نظرهم من المال والجاه» فرأوا 
أنه غير أهل لشرف الرسالة لذلك» وأنه من جنسهم البشري» وظنوا 
أن شرف الرسالة ينبغي أن يكون لغير هذا الجنس؛ مع أنه الجنس 
الذي كرّمه الله وشرفه على كثير من الأجناس؛ كما قال تعالى: 
ولقذ كَرَمَنَا بی عادم٭ [الإسراء: 70]. 

فلما قصر نظرهم عن إدراك أسباب الكمال حيث نظروا إليه 
وإلى أتباعه» فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس» بل أن 
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أتباعه من ضعفاء قومهم» ورأوا أن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه. 
لما كان أمرهم كذلك سلك نوح #5 في مجادلتهم مسلك 
الإجمال لإبطال شبههم» ثم مسلك التفصيل لرد أقوالهم . 

أما مسلك الإجمال فسلك فيه مسلك القلب» بأنهم إن لم يروا 
فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته» فكذلك هو لا 
7 ھ8۷8" المعاني الدالة على صدقه وأنه لا 
يستطيع منع الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالهدى الذي جاء 
به» وأنه لم يدع فضلا غير الوحي إليه كما حكى الله عن أنبياه 
ورسله نال في قوله: لاك هم سي إن ڪن الا سر نڪ 
راک قثن قل مح کان ےکا ھ۷" 

ثم فصل إجابته السابقة فأجابهم عما توهموه وضو 
النبوة أن یکون او مظعم أو أن يعلم الأمور الغائبة بقوله: #قل لأ 


ر رصم کے ا ص 


فول لک عَندى خرن اکر ول أَعَلمُ الْميْبَ٭ [الأنعام: 50] . 


والمعنی: لا أدعي ما لیس لي فتنكروا قولي وتستبعدوا ما 
آتاني لم 
أجابهم بقوله: }5 7 إن ا 4 [الأنعاه: 50] يعنى بل أنا 
بشر مثلكم تعرفوني وأعرفکم؛ ولكن آتاني الله فضل الرسالة إليكم» 
وعن دعواهم باسترذال أتباعه لكونهم من ضعفائهم وفقرائهم أبطله 
فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله تعالى إذ لا 
ارتباط ہین الضعف فى الأمور الدنيوية من فقر وقلة» وبين الحرمان 
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2 
ہے 33% 


من نرال الكمالات اللنفسانية ورالد فل 1۰“ او لاي 
as‏ ل زد أده 1 ان أَعَلَمُ يما ف 1.0 اھدآ : 

وهكذا فند ادعاءاتهم واحدة واحدة بما لم يترك لهم مجالاً 
للمكابرة» حيث قرر لهم بذلك الحقائق الثابتة في شأنه والتي لا 
يجهلونهاء وجعلهم في واقع الأمر مسلمين بأنه لا يحملهم على 
مجادلته إلا محض الكبر ومجرد اللجاج والعناد فما كان لهم بعد 
٦ص‏ جج سس فى 9+99 ِ1 9 و “ھ0 
استعجال العذاب الذي يتوعدهم پء لما موا من بہت 
معارضتهم وآرائهم شأنهم بذلك شأن المبطل إذا دمغته الحجة 
فقالوا: ینغ فد دتتا دَأكَرْرتَ چنالنا ايتا يما يدا إن نت 
من ادقن [هوة: 005 , 


صلا ج 2 7 
5 مر ہہ می س 09 مح ا ھ بھے و یہے رعرقو مدو > 
عص خمرا وقال الاح إن أرنى أحيمل فوق راسی خيزا تاکل الطير مته 
86 ہے 2 سی ۲ 
مه رع صه ہی ہے م مجو۔ ے‫ سم ہے ۾ ہھۃہ ہہے وو بو سس 
يكنا كاودات ا رلك مت ا قال ل بام م ران 
ےط ر كسمتم 52 سح بت 2 
صضص ہصق 3 ہیے۔ > رمع قب" غ ر را ہف ہے ھ کے 
ا کا اا قل أن. پا ھا لکا هذا عن رہہ ای کٹ جات 
کے گكٌ > ور لمي سمو ہر ہے .و > رصم ھ سلسم 
فوم لا دؤمنون 8 4 ھم با لالخرق کفرون ےگ اعت ملة انا 
0 ہے سر ر رر کے رت 7 ار ہہ >> مھ 24 7-0 
1 هيم إشسحق ودعفوب م کات لیا ان نٹ گے يالل من نیع دلاكف من 
کے 2 ہے O‏ ہےر ےپ سے ےک 0 يہ 54 ذو 7 حبر 
قصل ا عتا وعل التایں وَلَحِنَ أكثر النایں لا یشکرونَ ويك 
2 گے عير 21 


(1) أخلاق النبي بي في القرآن والسنة (2/ 1040). 
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سو کرو 7ا اکر لت O‏ اؤ ڪم نا ل 2 
لطن إن الشکخ کا يآ ار 27 دوا إل ليا ذلك الین ال 
لک أك الاس لا تلوت م بسحي الجن آم أَحَدكُمَا 
ag Ea‏ 


لمر الى فيد مَنَتَفْتِيَان 50 اوش 41-36]: 

ومن فطنة يوسف عك وحكمته وقوة حجته توظيفه حاجة 
صاحبيه إلى علمه» فشرع في بث عقيدته الصحيحة بین السجناء 
وتوضيح التوحيد وخطورة الشرك ويبدو في طريقة تناول يوسف 
للحديث لطف مدخله إلى النفوس؛ وكياسته وتنقله في الحديث في 
رفق لطیف“ء ولما أكمل مهمته في تبليغ الدعوة شرع في تفسير 
الرؤيا للسجينين. 
د - محمد رسول الله : 

قال تعالى: لات َالقَکر وما نطود © مآ أت ية رَيْكَ 
بِمَجَبوْوٍ © [القلم: 1 - 2]. ا المولى جل وعلا قسا 
مؤكدا على ت ا رر ہہ رج ری سی ےہ 
أهل الکفر راتا كما ٣‏ سبحانه: ##وإن یکاد آل كرأ 7 
رن ا جما لوک يت پک کل [القلم: 51]. وذلك ردا عليهم 
وتكذيباً لقولهم كما قال في آية أخرى: 5 صاحلکر بون # 
الک ہے 297ا وقال: ٭ذدکر شا أت نعمت ربا کان 10 
حون [الطور: 29]. وفى ذلك النفى إلباث: لكمال فل واه من 
إنعام الله عليه بحصافة العتل راطيا التي يقتضيها التأهيل للنبوة 


(1) في ظلال القرآن (4/ 1988)ء المحكم في العقيدة» ص : 136 . 
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إضافة لعي وي ا کت 
ون را عو مَمَْوْنِ © وإنك لعل حل عَظِيوٍ 74©2القلم:3 - 
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إذ أن صاحب الخلق العظيم» لا يكون إلا في منتهى الکمال 
العقلي والصفاء الذهني» لأن العقل أصل فروع الفضائل الخُلقية 
وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها حيث يتفرع منه: ثقوب الرأي وجودة 
الفطنة والإصابةء وصدق الظنء والنظر للعواقب» ومصالح النفسء 
ومجاهدة الشهوة» وحسن السياسة والتدہیرء واقتناء الفضائل وتجنب 
الرذائل» وقد كان ييا من هذه كلها في الغاية القصوى التي لم 
يبلغها بشر سواہ “. 

وقال القاضي عياض بعد أن قرر أنه لا مرية في أنه ييه أعقل 
الناس وأذكاهم» قال: ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم 
وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله» وبديع سیر فضلا عما 
أفاضه من العلم وقرره من الشرع» دون تعلم سابق» ولا ممارسة 
تقدمت ولا مطالعة للكتب فيه» لم يمتر في رجحان عقله وثقوب 
فهمه لأول بديهة. ومن الأمثلة على فطنته وذكائه : 

- سرعة إقامة الحجة على المعارضين وقطع شغبهم وجدالهم 
بالباطل» فلا يستطيعون مجاراته أو مكابرته. بل لا يسعهم إلا 
الإذعان والتسليم أو النكوص على أعقابهم خاسئين ومن ذلك ما 
(1) الشفاء للقاضي عياض (1/ 216). 
(2) الشفاء (161/1). 
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أجاب به أبا سفيان يوم أحد: حينما افتخر أبو سفيان وهو على 
شركه إذ ذاك بأوثانه إثر المعركة التى انجلت عن تضر له ولقومه 
ا الشرك والوقيق گال دا ا 00 فال علد 
«أجيبوه»» فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا :«الله أعلى وأجل» قال أبو 
سفيان: لنا العُزى. ولا عرّی لكم. فقال ية : أجيبوه. فقالوا: ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». فقال أبو سفيان: 
يوم بيوم والحرب سجال» وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني› 
فقال ية : أجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: لا سواء قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في التار»( . 

وف مظاعر كمال قطن ك بيرعة علہ للیقاکل الي 
التي تحار في حلها العقول الكبيرة الشهيرة» فقد حاول المنافقون ذات 
مرة أن يفككوا غُری الوحدة بين المهاجرين والآنصارء فكانت حكمة 
النبي بي وفطنته لهم بالمرصاد» فأحبطت تلك المحاولة الخبيثة 
وأجهضتها في حينهاء وذلك أن رجلاً من غلمان المهاجرين کے“ 
رجلا من غلمان الأنصار إثر اختلاف بينهما على الماء» فقال 
الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك 
رسول الله 8 فقال: (ما بال دعوى الجاهلية »؟ قالوا: يا رسول الله 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال بيا : «دعوها فإنها 
مُنتنها فسمع بذلك عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين. فقال: فعلوها؟ أما 


(1) اسم للصنم الأكبر الذي كانوا يعبدونه . 

(2) اسم صنم لهم كان بالطائف» تفسير غريب الحديث 166. 
(3) البخاري» كتاب المغازي (121/5) . 

(4) الكسع: أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك . 
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والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذلء فبلغ النبي كلل 
فقام عمر كيه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
النبى بي : «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصجحاة 0 


7 سار رسول الله ييه بالناس يومهم أجمع حتى أمس وليلتهم 

حتى أصبح» وصدر يومهم حتى آذتهم الشمس؛ ثم نزل بالناس فلم 
بلبقوا أن:وجدوا مسن الآرف: فوقعوا ثياماً, وإتما قعل ذلك 
تخل لاس عن الي لی كان الاس كان سیت خافن الخانين 
في حدیث عبد الله بن أبِي» وفي النزعة الجاهلية التي كادت تقضي 
على وحدة المجتمع المسلم لولا حكمة رسول الله كيا وسياسته 
الماهرة» وفطنته العظيمة» فى إطفاء لهبها بسيره الميمون ذلك الذي 
اتعلیم په خن الخرض نے ناك ال العمياء التي أراد رأس النفاق 
أن يشعلهاء لیحقق غرضه في زعزعة المجتمع المسلم وإطفاء نور 
الله ولكن الله رد كيده في نحره بفضل ما آتی نبيه من الحكمة 
والفطنة والحلم فصلوات ربي وسلامه عليه . 

وكم كانت فطنته ته وحكمته تحل من مشاكل عديدة في أسرع 
وفك راقصرںہ فح لت له ولاسه ما بون الهم صر 
وسعادة وعز وسيادة» ينوء عنها الحصر في مثل هذا المقام المقتضي 
للإيجازء والإتيان من كل بحر قطرة كنموذج لغيره» والدليل على ما 
سواه ومن ذلك برافینه الساطعة القاطعة الٹی كان يقيمها على 
مجادليه ومناظريه من مشركين وأهل کتاب» التي كانت تقطع دابرهم 


(1) البخاري كتاب التفسير فى سورة المنافقين (6/ 191) . 
(2) عيون الأثر لابن سيد الناس (2/ 94). البداية والنهاية (4/ 158) . 
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وتزهق باطلهم» وتجعلهم يوقنون أنهم في ضلالهم يعمهون ويعميهم 
عن اتباع الحق بعد سماع تلك القوارع ال الكثر والعتاذ والرسوخ 
في الإلحاد. 

وهكذا جميع الأنبياء والرسل؛ أعطاهم الله العقل والرشد» 
فكانوا على أكمل وجوه الذكاء والنبوغء فقد خصهم الله تعالى 
بالذكاء الخارق» والفطنة والنباهة» ليستطيعوا إقامة الحجة على 
أقوامهم» وقد جرت حكمة الله الأزلیةء أن يختار للرسالة أكمل 
الناس عقلاء وأوفرهم ذکاءء وأقواهم حجة وبرهاناً ليظهر ضياء 
الحق وتعلو دعوة الله وصدق الله حيث يقول: لالہ أعلم حَيّتُ 
يكل 6ر کے E‏ عر ال کات هو 
بمَا کاو يک [الأنعام: 124]. 

وإذا کان البشر يعتريهم النقص؛ وتضعف قواهم العقلیة وربما 
وصل البعض منهم إلى حالة «الخرف» عند بلوغ سن الشيخوخة» 
فإن الأنبياء الكرام يظلون في القمة العليا من رجاحة العقل» وقوة 
التفكير مهما امتدت أعمارهم لان الله تعالى قد أحاطهم بعنايته. 
وحفظهم برعايته» ولا يمكن أن تضعف حواسهم الفكرية وتتعطل 
مواهبهم العقلية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظي 2 . 
6 - الأمانة: 

وهي أن يكون النبي أميناً على الوحي» يبلغ أوامر الله ونواهيه 


(1) أخلاق النبى فى القرآن والسنة (2/ 1052) . 
)0( الغبوة والائشای ص : 4 للصابوني . 
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ال عباده» دون زيادة أو نقص › ودوك تحریف أو تبديل اغا 
لقول الله تعالى : ایت ميو کت اق وکو ولا جك لم 
إلا ال کی با حَسيبًا» [الأحزاب: 39]. 
نزلت عليهم» لا يمكن لهم أن يخونوا أو یخفوا ما أمرهم الله تعالى 
به» لان الخيانة تتنافى مع الأمانة وهل يليق بالنبي أن يخون آمانتہ 
فلا ينصح الأمة ولا يبلغ رسالة اللہ'ە؟ 
ولذلك كان وصف الأمانة راتا ویجب علی الأامة اعتقاده 
فيهم» وقد أثنى الله تعالى به عليهم في آيات كثيرة كما قال 
IRN‏ ےرہ ص عق >> م 53 1 
هود نكا : واا کک ناجم مين ه [الأعراف: 68]. 
وكما قال عن یوسف غ : ٭* ال2 


[یوسف: 54]. 


وقص عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى لك 
070 5 5 س سير ملو ہم ۾ كر 
مقالة کل منهم لقومه وهو يدعوهم للإيمان: ## إن ل رسول أمين 
[القدالف ات 07ت 145-2125 162 168 و انان 18]: 


4م 


9 صم وص ر صرح ساح ہے رم محر کر 5ع جم 


#يتأبتِ اسكجره لیگ خبر من استخجرت القوی الا 


إلى غير ذلك من الآيات الواصفة لهم بهذا الخلقء دون سائر 
أوصافهم الحميدة وكل أوصافهم حميدة» فدل اختيار وصف الامانة 


)01 النبوة زالانء ص : 48. 
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لأنبياء الله خلا في هذه الآيات مع كثرة صفاتهم وأخلاقهم الكريمة 
على عظمة هذا الخلق وبالغ منزلته. 

ولو لم تكن في الأنبياء الأمانة لتغيرت مظاهر الرسالة وتبدلت» 
ولما اطمأن الإنسان على الوحي المنزلء. ولهذا تقول السيدة 
عائشة سوا ۳۲ 9 ل 
الكريمة : فی فی قيلت ما أله مھ وي أل 
سی [الأحزاب : جوع (2 , 


وقد نشأ رسول الله بي على الصدق والأمانة لا يعرف لهما 
بدیلا منذ نشأته وترعرعه» وهو لا يكاد يعرف في أوساط قومه إلا 
لی لن جا الام ودعب الابيد 1 سی حل محا 
الرضا في قلوبهم وعقولهم» كما دل على ذلك احتكامهم إليه في 
قصة رفع الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة المشرفة بعد تنازعهم في 
استحقاق شرف رفعه ووضعه في محله» حتى كادوا يقتتلون لولا 
اتفاقهم على تحكيم أول داخل يدخل المسجد الحرام فكان ذلك 
الداخل هو محمد يي المرضي لديهم أجمعين : «فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين رضینا هذا محمدء فلما انتھی إليهم وأخبروه الخبر 
قال بية: هلم إلي ثوباًء فأتي بەء فأخذ الركن فوضعه فيه بيده 
الطاهرة» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه 
جميعا ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده ثم بنى 
(1) أخلاق النبي ال (2/ 536) . 


(2) البخاري» كتاب التوحید 22. 
(3) سيرة ابن هشام (1/ 207) مع الروض الأنف . 
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عليه» قال ابن هشام: وكانت قريش تسمي رسول الله ئ قبل أن 
كله عليه الوحي : الك للا , 


وهكذا كان خلق الأمانة سبباً لترشيح هذا الشاب اليتيم لحل 
فتنة كادت تشتعل بين بطون قريش فتودي بحياة كثير منهم لولا أن 
الحكمة العظيمة من صاحب الأمانة العظيمة أطفأتهاء وما كان لهذه 
الحكمة أن تبرز لو لم يكن خلق الأمانة قد مهد الطريق أمامهاء مما 
جعلهم يرضون بحكمه دون أن يتسرب إليهم شك في محاباة أو 
مداهنة فئة على آخری؛ لعلمهم بعظيم أمانته وثقتهم 4( . 

- بل لقد جعلتهم ثقتهم الكبيرة بأمانته لا ينقلون إلى بيته 
أموالهم ونفائس مدخراتهم لتكون وديعة عنده فكان ليس بمكة أحد 
عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لما يعلم من صدقه 
وآمائتہ ولم پان ذلك دأبهم حتى بعد معاداته بسبب دعوته لهم إلى 
الإيمان بالله تعالى وترك عبادة الأوثان لا يختلجهم شك في أمانته. 
وهم له يي معادون» كما دل على ذلك تركه علي بن أبي 
طالب يه في مكة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام لبك ودائع 
التاس التي كاكة عدده لتاس حتنى إذا فرغ منها لحق 
برسول اللہ كله © . 

الشهادة لرسول الله بل بالآمانة: ولقد شهد له رسول الله كلل 
بالأمانة الأعداء والأصدقاء على حد سواء وذلك دليل على شيوع 
(1) سيرة ابن هشام (1/ 28) مع الروض الأنف . 


(2) أخلاق النبي في القرآن والسنة (2/ 239) . 
(3) سيرة ابن هشام (2/ 237) مع الروض الأنف . 
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هذا الخلق فيه» وتسليم الكل له به. 

- فأبو سفيان زعيم مكة لما كان قبل إسلامه أمام هرقل ملك 
الروم» لم يستطع أن يخفي هذا الخلق العظيم وهو الحريص على 
أن يغمطه حقه أو يطعن فيه بدافع الغداء له حينذاك» ولكن لما سأله 
عن ماذا يأمر النبى ية أجابه أبو سفيان بأنه: يأمر بالصلاة والصدق 
لات وال 0وٗ‌ۂٗ؟ 


= وأما الأضدقاء فمته ما قالعه. خديحة فت له عليه الصلاة 
والسلام عند ابتداء تنزل الوحي: . . . فوالله إنك لتؤدي الأمانة 
وتصل الرحم وتصدق الحديث . 

- وما قاله جعفر بن أبي طالب يه عن قصته مع النجاشي 
ملك الحبشة كيه وذلك حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه» فكان 
من إجابته له قوله يليه : «حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه 


وصدقه وأمانته وعفافه . . O‏ 


ولا غرر تی أن کون الى لز يلك اکا عن الاما لان 
الله اا اا يكون حا أنبيائه ورسله إلى الخلق کافة 
ولا يقوم بذلك إلا أمين كامل الأمانة» ينال ثقة الناس فيستجيبون له 
ویؤمنون به ولقد تمثل خلق الأمانة فيه يل بكل معانيها بعد بعثته 
كتمثله فيه قبل ذلك بل بأوضح من ذلك وأجل» فلقد ائتمنه الله 


(1) البخاري» ك الشهادات (3/ 236) . 

(2) متفق عليهء الروض الأنف (1/ 274) . 

(3) السيرة النبوية الصحيحة» للعمري د. أكرم (174/1)ء سيرة ابن هشام مع الروض 
الأنف (87/2). 
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رضى الله عنه وعن بلاغه المبينء وشهد له بأنه أدى الأمانةء وبلغ 
الرسالة کیا وصضلت کت وذلك حين قال سبحانه : 
الم اك لغ يم وتنك کیک شی تَتضث كك الإتکم وا 
[ المائدة : 00 
7 - السلامة من العيوب المنفرة أو ما يخل بأداء رسالتهم: 
وهذه الصفة من خصائص الأنبياء والرسل الكرام» فإنه لما 
كانت مهمة الرسل» عليهم الصلاة والسلام» تستدعي مخالطة الناس 
والاجتماع بهم لدعوتهم وإرشادهم وقيادتهم وسياستهم فلا يمكن أن 
تكون فيهم عيوب خلقية أو خلقية» تنفر الناس من الاجتماع بھمء 
أو اتباعهم والسماع لدعوتھم؛ كما أن الأمراض المنفرة كالبرص 
والجذام والتشويه الجسدي لا يكون في أحد الأنبياءء فهم وإن كانوا 
من البشر؛ تصيبهم العوارض التي تصيب البشرء إلا أن 
الله يي قد صانهم من العيوب المنفرة» وسلمهم من الأمراض 
یرب ت › من أنه مرضص راشکة انه الموض حت لعفن جك 
الأباطيل والأكاذيب التي نقلت عن الإسرائيليات ولا يصح تصديقها 
أو الاعتقاد بهاء لأنها تتنافى مع صفات الانبیاءء ولم يذكر لنا القرآن 
الكريم شيئاً من هذاء وإنما الذي ذكره أنه قد أصابه الضر في بدنه 
غاد تلكشت عده ها امام ی كرب ولا “قال ا جا 


(1) أخلاق النبي ية في القرآن والسنة (2/ 541) . 
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o 


1 و آن IRE ESR RE‏ 
وزگریٰ للْعَبِيتَ © [الأنبياء: 83 - 84]. 

وظاهر من الآية الكريمة أن الضر الذي أصابه كان فى جسمه 
رانا ر2 لی مر اضر جاجع اھر الس الاب کات 
المرض يعتري الأنبياء كما يعتريهم الموت» وليس في ذلك شيء 
ينقص من قدرهم» أو يزري بمقامهم وكما يستحيل على الأنبياء 
الأمراض المنفرة» يستحيل الجنون والإغماء الطويل» لان ذلك يخل 
بقيامهم بأعمال الرسالة. 

8 - العصمة: 

الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله» فهم لا يخطئون في 
التبليغ عن الله» ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم 
عصمهم الله من الخطأ في هذه وتلك» وذلك من خصوصياتهم . 

أ - لان الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن اللہ 
اذ لس للك الا احدى كحيو د اعا ارچ هين النقور ۰ اما 
أن يسكت الوحي عن تصحيح الخطأء ومعنى ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمراً معیناً ثم رضي 86 أن يبالغ عنه 
غير ذلك الأمر وهذا لا يجوز في حق الله تبارك تعالى» وإما أن 
یتنزل الوحي بالتصحيح فيعود الرسول فيقول للناس : إن الله أمرني 
أن أبلغكم كذا وكذا ولكني أخطأت في التبليغ وإليكم الآن تصحيح 


(1) عقيدة التوحيد فى الكتاب والسنةء ص : 242. 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 107 


البلاغ وینتج عن ذلك لا محالة أن يفقد الناس الثقة فيما يبلغهم إياه 
الرسول عن ربه لأن احتمال الخطأ في التبليغ قائم في أذهانهم . 
وكل هذين الأمرين خارج عن التصور لأنه يتنافى مع الحق 
الذي يتنزل به الوحي مع التوقير والتعظيم اللازمين لكلام اللہ سبحانه 
وتعالى» مع وجوب الطاعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

ب - ولا يسثقيم الآمر كذلك إذا أخطا الرسول في تنفيل ما 
أوحي الله به إليه» لان القدوة تنتفي يومئذ» ويضطرب الأمر في 
نفوس الأتباع الذین اتبعوا الرسل فلا يعرفون أي طريق یسلکون؛ 
وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم» فالمفروض في 
الشخص المؤمن أن يجتهد في اتباع ما أنزل الله قدر جهده ليكون 
أقرب إلى الصواب» فإذا كان القدوة أمامه - وهو الرسول - يخطئع 
في التنفيذ فسوف يحس هو أنه في جل من أن يخطئ وليس عليه أن 
يتحرى الصواب» فهو ليس أفضل من الرسول المؤيد بالوحي» 
وعندئذ ينفرط عقد الأمر ولا يعود للدين ما أراده الله من تعظيم في 
نفوس المؤمنين. 

- إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد اصطفاهم الله 
واختارهم. قال تعالى: # ل الہ مطح ءَادَمَ وَنوْعًا وال إِبرْحِيمَ وَءَالَ 
مرن عل الْعلَبِينَ» [آل عمران: 33]. 

رتزههم عن ہی وعصحيي من المعاصى صعيرها ےج 
وما کان لبي أذ ككل اال صان 1797 


(1) رکائز الإيمان» ص : 279. 
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وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والتفاني في الحق 
فاجتباهم وعلمهم: #وكدلك بيك رك وَيْعَلِمُْكَ ین نويل الْأَحَاديثِ 
ويم نسح يك وملك ءال يَعَقُوب كما أَتَمّهَا ع بوك من بل ناد 
وت اک رَبك عَليمٌ کہ [يوسف: 6]. 

فالأنبياء يتسمون بالطهر والنزاهة والقداسة وهم النموذج الحي 
والصورة المثلى للكمال الإنساني» ومن ثم فهم معصمون عن الآثام 
ومنزهون عن الوقوع في المعاصي فلا يرتكبون محرماً ولا يقصرون 
في أداء واجب ولا یتصفون إلا بالأخلاق العظيمة التي يكونون 
بموجبها القدوة الحسنة والمثل الأعلى» وقد زكاهم الله سبحانه 
وتعالى وأدبهم وهذبهم وعلمهم قال تعالى: ولیک ارب هَدَى الہ 
هدم اتيد [الأنعام: 90]. 

قال شعالى: 8 متا له وتا لم یحی وَصَلحما لم 


2 ص 


ہہ ص وت يه ور بير ۱ 
رجه | كانواً سرعون فى ١‏ 


وحكانوا لنا خلشعيت* [الأنبياء: 90]. 


سح خر ہے ب ا ع كير د 


صر تر مھ 2 
خیرات ويدعونا رغبا ورهبا 


فيتضح من هذه الآيات مدى الكمال الإنساني الذي أفاضه الله 
على أنبيائه ورسله» ولو لم يكونوا كذلك» لسقطت هيبتهم في 
القلوب ولصغر شأنهم في أعين الناس» وبذلك تضيع الثقة فيهم. 
فلا ينقاد لهم أحد ولذهبت الحكمة من إرسالهم ليكونوا قادة الخلق 
انت 


العصمة في اللغة المنع ‏ وورد في لِسان اوري : العصمة: 


)01 العقيدة الإسلامية» وب أحية جلىء ص : 233. 
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المنع» وقال الزجاج في قوله تعالى: #قَالَ ستاوۍ إل جَبَلٍ يعصمن 

برت ]1 5ل لا عم الوم مِنْ اَم ا إل من رَحِم [هود: 43]. 
أي : يمنعني من الماء والمعنى من تفريق الماء. واعتصم فلان 

بالله اذ دا امتنع ب٥‏ واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصیة؛ 


ع 


دک روج .حور 
نيبو سس ا 12]: 

أما في الاصطلاح : فهي لطف من الله تعالى يحمل النبي على 
فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقیقاً للابتلاء 
وقيل: هي حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتحقيقهم بالكمالات 
النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة» وقيل: هي 
ملكة إلهية» تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة 
عليها . 

وقد ذهب البعض إلى أنها خاصية فى نفس الشخص أو فى 
بدنه» یمتنع سا ضددور التب عه ب يضعف هذا الرأي 
ويدحضه» كما يقول الإيجي: أنه لو كان كذلك لما استحق المدح 
بلكَء۔ و شا فالإجماع على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به 
ولو کان 02" لما كان كذلك وأيضاً: قل إا أا 
سر لكر بو إل [فصلت: 6]. يدل على ممائلتھم لسائر الناس 
اوسر الى ت بارس اض تا 
- العصمة من الذنوب: 

وقد اختلف العلماء في عصمة الأنبياء»ء هل هي قبل البعثة آم 


(1) المصدر نفسه. ص : 234» الموقف «الإيجى)» ص : 366 . 
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بعدها؟ وهل تكون العصمة عن الكبائر فقط أم عن الكبائر والصغائر 
من الذنوب؟ 


فذهب بعضهم إلى أن العصمة ثابتة لهم قبل النبوة وبعدهاء 
من المکفرات والكباتر» وذلك لآن السلوك الشخصی .ولو قبل 
النبوة - يؤثر على مستقبل الدعوة للنبى» فلابد إذاً أن يكون من ذوي 
السيرة العطرة والصفاء النفسي› 1 يكون ثمة مطعن في رسالته 
وذعوثه. واستدلوا على ذلك بان الله تارك وتعالى .قل اخثان ألبياءة 
من صفوة البشرء ورعاهم منذ الصغر كما قال لموسى ج : 
لولاصنع على عَيْقَ* [طه: 39]. 

وجعلهم من المصطفین؛ كما قال سبحانه: وم نكا لَینَ 
لْمصَطمَيْنَ الْخَيَارٍ 4 [صّ: 47]. فلابد إذاً أن يكونوا معصومين قبل 
النبوة وبعدهاء لكن وقع الخلاف في وجوب العصمة لهم من 
ا 

والبحث في هذه المسألة داخل في الأمور الاجتهادية التي لم 
تنهض لها أدلة قاطعة تقطع دابر الخلاف فيهاء وإن كان جمهور أهل 
السنة والجماعة يميلون إلى القول بامتناع الصغائر في حق الأنبياء 
خصوصا بعد البعثة . 

وأما الفريق الآخر فقد ذهب إلى أن عصمة الأنبياء والرسل إنما 
تكون بعد النبوة» وتكون في الصغائر والكبائر معأء لأن المعاصي 
تكون بعد ورود الشرع والتكليف به» ولأن البشر لیسوا مأمورين 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة» ص : 244. 
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باتباعهم قبل البعثة» فالاتباع والاقتداء إنما يكون بعد نزول الوحي 
عليهم» وبعد تشريفهم بحمل الرسالة والأمانة» وأما قبلها فإنما هم 
کسائر البشرء ومع ذلك فإن سيرتهم تأبى عليهم الوقوع في 
المعاصي والآثام أو الانحراف في طريق الفاحشة والرذيلة» فإنهم 
ولو كانوا قبل البعثة غير معصومین؛ لكنهم محفوظون بالعناية 
والفطرة . 

والصحيح الذي عليه المعول من أقوال العلماء هو أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» معصومون عن المعاصي «الصغائر 
والكبائر» بعد النبوة باتفاق» وأما قبل النبوة فيحتمل أن تقع منهم 
بعض المخالفات اليسيرة التي لا تخل بالمروءة ولا تقدح بالكرامة 
والشرف('. 

- استعظام بعض الباحثين نسبة صغائر الذنوب إلى الأنبياء : 
مدعين بأن وقوع مثل هذه الذنوب فيه طعن بالرسل والرسالات 
واحتجوا لذلك بأمرين : 

الأول: إن الله أمر باتباع الرسل 0 بھمء قال تعالى: 
للد کان لک فی سول او اسو حه سن کان يرجا الله وليم 
الجر و ال كرا [الأحزاب: 21]. 

وهذا يستلزم أن اعتقادات الرسول وأفعاله وأقواله جميعا 
طاعات لا محالة لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لحصل 
تناقض» ولاجتمع في هذه المعصية التي وقعت منهء الأمر باتباعها 


(1) المصدر نفسه» ص : 244. 
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وفعلها من حيث الأمر بالتأسي بەء والنهي عن اقترافها من حيث 
كونها معصية منهي عنها وهذا تناقض» فلا يمكن أن يأمر الله عبداً 
بشيء في حال أنه ينهاه عنه» وقد تصدق هذه الدعوى» لو بقيت 
محصيية الرستول خافية غير ظا بحي اط علينا الطاعة 
والمعصية ولكن مما يقرره أهل السنة والقائلون بوقوع الصغائر 
منهم: أن الرسل لا يقرون على معصية أيا كانت» ومن ثم فإن 
الوحي ينبههم إلى ما وقع منهم من صغائر الذنوب ويدفعهم إلى 
التوبة منها 

الأمر الثاني: من قال بعصمة الأنبياء من مثل هذه الذنوب» 
توهم أن الذنوب تنافي الكمال» وأنها تكون نقصاً وإن تاب المذنب 
منهاء وهو غير صحيح» فإن التوبة تجب ما قبلھاء والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له» ومن ثم فإن صغائر الذنوب لا ينافي 
الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم» بل إن العبد في كثير من 
الأحيان يكون بعد توبته من معصية خيراً منه قبل وقوع المعصیة؛ 
وذلك لما يشعر به من الندم والخوف والخشية ولما يقبل عليه من 
الاستغفار والدعاء» والعمل الصالح رجا أن تمحر الات 
السيئات» كما هو معلوم: #إنَّ الہ جب التَوَبِينَ وی ال مريت 4 
[البقرة: 222]. 

وقال تخاليى: وللا من تاب Ea,‏ 
كيلك دل الہ سَْكاتهھم حَسَئَنتٍ ان أله عفرا كسا [الفرقان: 


.0 
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وأخيراً: فإن مثل هذه الصغائر لا تنقص من مكانة الرسلء ولا 
تقدح في عصمة الانبیاءء بل هي أقرب لتوكيد بشريتهم» فهم بشر 
عرضة للخطأ في التصرفات» والاجتهادات الشخصية» ولكنهم 
للقدوة والأسوة. فلو أضبتحوا نوعا آخر هيخ البشر لا تجري عليهم 
الهنات والهفوات ال لصعبت القدوة بهم ٠‏ وقال التاس: هؤلاء 
الزسل لسرا سلا فى أى سی فكيك نی ا 

ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة 
والاستغفارء يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا 
مقرونة بالتوبة والاستغفاں فادم وزوجه عصيا فبادرا بالتوبة قائلین : 


ے ہکےہ سے ہہ کے ہے ۲ 0 سک سے 0 و د ص ہہ سا 
رينا ظامنا انفسنا وإن ل تغفر لا ا لكر من ن الْحَسِرِن# 
[الأعراف : 23]. 


وما كادت ضربة موسی ا تسقط القبطي قتیلاً حتى سارع 
طالباً الغفران والرحمة: #رَيَ إِقَ لمت شى فَأغْفْرٌ لى [القصص: 
6. 

وداود ما كاد يشعر بخطيئته حتی خر راکعا وآناب : # استغفر 
و کا ا واا 4 (ص : 24 یی پت ہت 


ل ہی مس یت قال تعالى: وهل 


تيف ڑا العم إذ شو المحرات ولک إذ محلو عل ماود شع اہم ہم الوا 
نما 2 ا قن تي انس کا سی رن سے 


(1) العقيدة الإسلامية» ص : 238. 
(2) . الرسل والرسالات» للڈشٹر ص: 111. 
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7 صریوےے بح تھے ہمہ رف ے A BMH‏ 
9 


سلسم 7ں 2 ١‏ 6 عي ليح فر 4 0 2 2 

إن سوا الصراط في لن هذا اجى لم يسع وشعون تجة ولى مجة واجدة فقال 
2 ر سس لئے 5 صرح ہ ol A‏ رر ےر ۲۶ ہے ہے 6 7 صد )~~ 
أ كفلنا وعزف فى ا لطاب ہی قال لد ظلمك سوال نيك إل يعاجهء وَإنَّ 


کر ری ات یا 5 ركه يك ١‏ ر عرد 0 مہکے۔ ر سيره رر م مر س 62 سي - 
كيرا من الخلطل ابی بعصم عق بض إلا الزن ءَامنوا وَعَیلوا لصحت ويل تَا 
وہب ہے ہی مسح کے2 ال ٦_۔‏ 

تعفر ری ور راكعا وأناب (02)* [ص: 21- 


ےہ ر 


9 - شبهات حول عصمة الأنبياء: 

ما ورد في القرآن الكريم من نصوص تثبت لبعضهم بعض 
المخالفات وتنسب إلى بعضهم الآخر الذنب والمعصية» كآدم ونوح 
في حق آدم غل : #وعصی ادم ریم فو [طه: 121]. 

وقوله سبحانه في حق نوح ت : إن أعظك أن حَكْوْنَ مِنَ 
لْجَهاِينَ* [هود: 46]. 

وقوله جل وعلا في حق سيد المرسلين: ل٭ لُخفر لك الہ ما تدم 
من دَيْكَ وَمَا خر [الفتح: 2]. 

فالحواب على ذلك 2 هذه النصوص محمولة علی بعض 
الوجوه الآنية : 

- أنها ليست معصية وإنما هى خطأ فی الاجتھادء والخطأ فى 
الاجتهاد لا يتنافى مع العصمة لان المعصية هي ارتكاب المحرم 
عمداً والخطأ هو إبداء الرأي فی أمر يخالف الحقيقة الموجودة فی 


(1) ركائز الإيمان.» ص : 279. 
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ا 

وإليك شيء من الإيضاح : 
أ - آدم ت : 

معصية آدم نجه التي صرح رر ری تعالی : 
ڪه ينا نٽ كما کا سو نها رطف ale‏ 
و ع وك © 2 لعن 0 عه وَهَدَْ 4*6 [طه: 
0-7 

إنما كانت هذه المخالفة والمعصية قبل النبوة بدليل قوله 
تعالى: ثم لمت رو والاجتباء هو اصطفاء الله بالرسالة» فتكون 
المعصية قد وقعت من آدم 222 قبل النبوة . 


ےط 0 ا أن د 0 ا د ہت ار 


077 [طه : 115]. 
وقيل: إن آدم غ5 لما نهي عن الاکل من الشجرة بقوله 


201101 


تعالی : #ولا قربا مذو الشَّحِرَة* [البقرة: 35]. ظن أن المراد عين هذه 
الشجرة لا جنسها فأكل من شجرة أخرى من جنسها فخالف الأمر 
وكل ذلك باجتهاد منه» لا عن سابق تعمد وإصرار على المخالفة. 


(1) عقيدة التوحيد فى الكتاب والسنةء ص : 244ء 245. 
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وأقرب الأقوال في هذا أن نقول: أن آدم أكل من الشجرة 
ناسياء والنسيان يرفع الإثم عن الفاعل كما قال كَكةِ: رفع عن أمتي 
لا والنسيان وما استكرهوا عليه JS‏ : عر رين ل 
ودا ان سا ا 3 ا4 [البقرة: 286] . 
سے 5 شی ول جد لم عَرَمَا» TT‏ 
تھے ات وابن ا العربي. أو نقول أن المعصية وفعت منه 
قبل النبوة وذلك ما اختارہ صاحب تفسير المنار» جاء فی تفسير 
المنار: ... ولنا أن نقول: أن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن 
يدركه عزم النبوة كما قال جل شأنه : لفتیی ولم تد لم لم عزما. 

والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة 
وقد يكون الذي وفع من آدم لت سمي ایم لاس عصياناً 
. . والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة . 


وابن العربي المالكي «أبو بكر» فقد رجح الأول» وذهب إلى 
أن المخالفة وقعت من آدم 2 بسبب النسیانء فقد جاء في كتاب 
أحكام القرآن ما نصه: كم قال في تنزيه الأنبياء عن الذي لا يليق 
بمنزلتهم مما ينسب الجهلة إليهم ‏ من وقوعهم في الذنوب عمدا 
منهم إليهاء واقتحاماً لها مع العلم بهاء وحاشا لله فإن الأوساط 
من المسلمين يتورعون عن ذلك» فكيف بالنبيين» ولكن الباري 
سبحانه بحكمه النافذة» وقضائه السابق» أسلم آدم إلى المخالفة 


(1) النبوة والأنبیاءء ص: 71. 
(2) تفسير المنار (1/ 380) . 
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ا ہک و 


فوقع فيها متعمداً ناسياً فقيل في تعمده: #إوعصي ادم ریہ وقيل في 
بيان عذره: اوقد عَهِدْئً لل ادم من فل فَشَىَ ولم بد لم عرما) 
[طه: 115]. ونظيرها: أن يخلف الرجل لا يدخل دارا َء فيدخاها 
متعمداً ناسياً ليمينه» أو مخطتاً في تأويله» فهو عامد ناسي» ومتعلق 
العمد غير متعلق النسيان. . وجاز للمولى أن يقول في عبده: عصى 
تحقيراً وتعذيباً» ويعود عليه بفضله فيقول: نسي تنزيهاء ثم قال: 
ولا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك «أي بعصيان آدم» إلا إذا 
ذكرناه فى أثناء قوله تعالى عنه» أو قول نبیه» فأما أن يبتدئ ذلك 
يبد فليس بجائز لنا فى آبائنا الأدنين المماثلين لناء فكيف 
في أبينا الأقدم الأعظم ناقری النبي المقدم» الذي عذره اللہ 
وتاب عليه وغفر له . 

ومن خلال أقوال العلماء والمفسرين أن آدم 6ل لم يتعمد 
مخالفة أمر الله 8595 > وإنما أكل من الشجرة متاولاء بطريق 
الاجتھاد؛ أو 55 لمر الله تبارك وتعالى فعاتبه ربه بإخراجه من 
او إلى اا رك السحكمة اما قله ہر ر نا 
کب رر ب منه لم يكن إلا بسبب النسیانء 
ولا أن نسيىء الأدب ولا سيما بعد أن نزل القرآن بقوله تعالى : 2 


ص < سس ہر اا 


اه رر فاب مه وَهَدَّى‰ [طه: 122] . 


إن آدم ٹلا 1 سن الشصرة ناس ولم یکن عازما ولا 


و 2> 7 


عامداً ولا قاصداء فمعنى #ولم تجد لم عرما : لم نجد له قصداً 


(1) النبوة والأنبياءء ص : 72ء أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1249) . 
)0( النبوة والأنبیای ص : 2/03 
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ولا تعميماً على الأكل من الشجرة ولم يعزم على الأکلء ولم يتعمد 
المخالفة» ولم يصر على ارتکاب المحظورء لم نجد له عزما على 
المخالفة» لأنه أكل من الشجرة ناسیا والنسيان ينفى عنه القصد 
والتعمدء وفي الایة ۔ على هذا الفهم لئ ملسا 
في أكله من الشجرة» بأنه كان في حالة نسيان منه تعهد لله» وعدم 
تذكره» ولو كان ذاکراً لعهد الله لما أكل من الشجرة وهذا بے 

نفى العزم والتعمد والتصميم والإصرار وكأن جملة ولم نجد ۳۴ 
عَرْمَا4ك توجيه لأكل آدم من الشجرة» وتحليل لذلك الفعل» سيق 
ليكون بمثابة اعتذار له وشهادة له بأنه لم يتعمد ولم يقصد ولم يعزم 
على المخالفة. 

ولما تذكر آدم عهد الله بعد الأكل ‏ كان ذلك بعد بُدو 
السوءات ‏ عرف أنه خالف عهد الله وارتكب المحظور وأنه بذلك 
عصى» فسارع بالتوبة والإنابة والاستغفار» وطلب من الله أن يغفر 
له» فتاب الله عليه وغفر له وقد انطبق على أبي البشر 56 قوله 
تعالى : الت ليس اتقو دا مَتَهُمْ طف مى اَلشَيْطن مَدَكَرُوأ دا 
هم مرون [الأعراف: 201]. 

فمجرد أن تذكر آدم» تاب 0 الله فتاب الله عليه # فش ءَادمُ 
من کیہ كلت تاب علي لک هر الوب الحم [البقرة: 137 . 


وأما نوح 22 . فما وقع منه فهو أنه سأل الله عن هلاك ابنه 


(1) مواقف الأنبياء في القرآن» تحليل وتوجيه د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص : 
0 - 49. 
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مع من هلکوا ذ فى الطوفان» مع وعد الله بنجاته ونجاة ايلم فقد بين 


القرآن الكريم أن اللہ تعالى أوصاه ان يحمل أهله والمؤمنين في 
السضنة . 


قال تعالى: 7 إذآ کا اا رار آل هلكا ال فا سن 
وَأَحللک إلا من سی عه 7 [هود: 40]. 


ا 
ما 

7 
3 


هه ك TE‏ 
2 مرح 1 ے‫ ً2 
مج قلا ن ما لس لك به وِلمٌ إِي أَعِظكَ أ د ككرة بن لبهي 69 
1 ۹ 5 >< > 


ےت الله » فعلّمه الله ال 2 7 الدينية والنسب 


الروحي أقوى من صلة الدم» فإذا انقطعت هذه الصلة ذهبت بصلة 
النسب والدم» فقال له معلماً إياه: نَم لس بن َمل 4 معللا 
ذلك بأن عمله عمل غير صالح وبذلك ينتفي نسبه من أبيه» فلا 
کرت من 'أهله الذين وغدرا ااا 

وعلل نفي كونه من أهله الحقيقيين لكفره بقوله بعد ذلك: 
اد عمل عر عر مم والعجيب في الجملة #إِنَّمُ عمل عر ر ميلم # أنه 


حول الشخص نفسه إلى ركام من العمل غير الصالح› تم نقل 
الجملة: إنه عمل عملا غير صالح ولكنها قالت الجملة: إنه عمل 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة» ص : 245. 


120 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


غير صالح» وفرق بعيد بين الجملتين وما أثبته نوح 4 عن ابنه 
أنه من أهلهء أراد به الصلة النسلية النسبية بينهماء وما نفاه الله عن 
ابنه» إنه ليس من أهلهء أراد به الصلة الإيمانية الاعتقادية فيما أنه 
ليس من دينه فقد انقطعت الصلة بينهماء رغم أنه ابنه من صلبة 
نہ وقد مات كافراً وعرف نوح حقيقة نهاية ابنه وقد عاتب الله 
نوحا تلل عتاباً شدیداً على سؤاله ولذلك قال له: ٭ فلا لن ما 
اس كَ بد عاب ل لَعْظكَ أن 5 کن من الْجَهاِنَ* . 


وسارع نوح مه الى الاعتذار ود واللحوء ا الله » 
قال تعالی: 4 ٤‏ 99 202 ل تد 


>< > 
یم ٭ 


َنْهْرٌ لي وَتَرَحَمّی أحكن من الکسریں4 [مود: 47]. 

ولم يكن نوح 25235 معترضاً على حکم الله في ابنه» ولما 
خلاف الأولى» فرغم أنه لم يخطئ في سؤاله إلا أنه كان الأولى 
والأجدر به أن لا یسالء .وأن يعرف الأمر بذون سؤال.والله يريد مخ 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون فعله دائماً وفق الأولى 
والأفضل والأكمل والأحسن والله بعتابه له يرشده إلى ما هو أولى 
وأفضل رغم أن فعله صواب. 
ج - إبراهيم 2222 : 

وآماها كك عن إبراهيم 6لا أنه کان شاكاً في الله أو 
مرة» مٹاثرا ببيئة قومه فى عبادة الكواكب» فليس بصحيح ؛ بل إنه 
لھا مهنا ال مدل ضغرهء وما كان مته هى قوله للگراکت: هذا 


(1) مواقف الأنبياء في القرآنء د. صلاح الخالدي» ص: 76. 
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سے واللقمر ولانس اا كالما سر یس ئل اا الجا ف 
مقام الاستدلال على وجود الله لإقامة الحجة على قومه» بحيث 
يتنزل معهم إلى مستوى إدراكهم وفهمهم ويتدرج معهم حسب 
اعتقادهم» ليبطل عقيدتهم في عبادة هذه الالهة المزعومة بالمنطق 
السليم وبالحجة والبرهان» ولهذا امتدح الله بك إبراهيم هل 
على الأسلوب الذي اتبعه في الاستدلالء وإليك هذه الآيات» قال 


سے صسم ص ل ا کر ساسم 


نساتی لاقلا جا عله الیل ا کوک 5ل ذا مق متا ا ان 


اح انت رت" كلم را الَمر بزعا قال هذا ری ل قل ان قال" ليت 
ن رق کک من آلفوو َلْصَالِينَ 0 لما 47 ادن بازِضَة غ2 
صا 
ی72 اپ ک > مو Ir‏ > 3< صو 


ال هذا رن هذا أحكن. فا ات آل کک رق ريبك يا ہو 
ت ہے 2 7 ہے 


مرت الک کوک © ١‏ [الأنعام: 79-76] . 

فهذه الأقوال من إبراهيم الخليل لم تكن شكاً في الله» ولم 
تكن جھلا بالخالق جل وعلا.. وإنما كانت من أجل إقامة الحجة 
على ضلال قومه» عن طريق البرهان والاستدلال وإفحامهم بأعظم 
الحجج الدامغة 

فمن ظن بإبراهيم الشك» أو اعتقد أنه عبد الشمس أو 
الكواكب» فقد جانب الحق» وأخطأ الفهم وجهل صفات الأنبياء 
والمرسلين» وكيف يكون واللہ جل جلاله قد أعطاه ہر وكمال 
الرشد قبل ذلك: قال تعالی: * ولند ءاشنا ےم ردو شن فيل 
وکنا ب عَللِمِينَ4 [الأنبياء: 51]. 


)01 الشوة والاسياءة ص : 7 


12 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وقد أطلع الله يك إبراهيم ت على ملكوت السموات 
والأرض» وأخبرنا بأنه كان من المؤمنين الموحدين الكاملين في 
الإيمان والیقینء وأن الله تعالى قد وهبه وأعطاه الحجة الدامغة 
التي تقصم ظهر كل معاند ومكابر» وأنه في مقام الاستدلال وإقامة 
البرهان على وجود الله الواحد الأحدء ما كان يغلبه أحدء استمع 
إلى الآيات الكريمة» كيف أن الله بيك يسوق البراهين على كمال 
يقينهء قال جل ثناؤه: 9 وَإِذْ 6ل الھب ليه ءاد أَتَتَِذُ أَصَنَامًا 
ص۲ 4 0 
لکوت وَالْاَرْضٍ وَلِيَکنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ )€ [الأنعام: 74 - 75]. 


فالل بك أعطى إبراهيم الحجج المقنعة والبراهين الساطعة 
التي بها قام الدليل على وجود الصانع الحكيم فهو يجادل أباه 


تح و 


بقوله: #أَنَتَخِدذٌ أَستَاما اله ثم يصفه قومه بالضلالة في عبادة من 
لا يسمع» ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئاء فيقول: إن ارك 

ثم يأتي البرهان على كمال يقين إبراهيم بشهادة الله يك : 
ولک زی الیم مَلْكْوْتَ لسوت وَالْأَرْضٍ ویون ین الْمُوقِيِينَ* . 

والآيات التي جاءت بعدها إنما هي في مقام الاستدلال على 
وجود الله» وفي تقرير الحجة على قومه» بحيث يتنزل معهم إلى 
مستوى إدراكهم وفهمهم» ويتدرج معهم على حسب اعتقادهم. 
فيقول عن ا هاا رب لمعن ار تم الشمس» لييظل 
عقيدتهم في عبادة هذه الآلهة المزعومة بالمنطق السليم» وبالحجة 
والبرهان» ولهذا ختم الله یك هذه القصة بقوله جل وعلا: ِلك 
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در هه ا رک وم 
عَلِيمٌ 4 [الأنعام : 83 . 

ترط ا ھی تم ماني ولذ قال ل انام ر 0 
كيت ثت التق 16 أت فين 6ل بل وی طمن کے قال اَذ 


نک ٹا ا ہت حا 
Cl‏ وَأعَلَم ا عر ك [البقرة: 260] 3 


فإبراهيم الخليل لم يكن شاکاً في ربه أو في قدرته تعالى وإنما 
سأل عن الكيفية ولم يسأل عن الماهية. فلم يقل: هل تقدر يا رب 
أن تحيي الموتى» والسؤال عن الكيفية إنما هو بدافع الشوق والتطلع 
لرؤية أسرار الصنعة الإلهية . 

إنه التشوق إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية» وحين يجيء هذا 
التشوق من إبراهيم الأواہء الحلیمء المؤمن» الراضي» الخاشعء 
العابد» القريب» الخليل» حين يجيء هذا التشوق من إبراهيم فإنه 
يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة 
الإلهية في قلوب أقرب المقربینء إنه تشوق لا يتعلق بوجود الإيمان 
ھجلا سن نے ل ارما تأر نج لاجيس رن 
هو أمر آخر له مذاق آخرء إنه أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السر 
الإلهي» في أثناء وقوعه العملي ووا عدم مد في الكيان 
البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب» ولو كان هو إبراهيم 
(1) النبوة والأنبياءء ص : 74ء 75. 


(2) ضمهن إليك. 
(3) عقيدة التوحيد فى الكتاب والسنةء ص : 246. 


124 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه» وليس وراء هذا إيمان ولا 
برهان للإيمان» ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل» ليحصل 
على مذاق هذه الملابسة فيستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش 
معهاء وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان. 

كان إبراهيم تيلا إنساناً لا يعرف حداً للشبع من المعرفة 
الإلهية» كان دائم الطلب: هل من مزيد؟ أعطني يا رب من معرفتك 
المزيد» لذا ففي حديث يرويه البخاري ومسلم يقول: يقول 
الرسول بل : «نحن أحق بالشك من إبراهيم». أي بما أننا لا 
نشك في إحياء الموتى» فمن الأولى عدم وجود الشك عند 
رت 
- التعريضات الثلاثة لإبراهيم ٹلا : 

ما ما ورد في السنة النبوية مما يشير ظاهره إلى عدم «العصمة» 
بحق إبراهيم ع وذلك في قوله 35 : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات : ثنتين منهن في ذات اللہ قوله: وإ می [الصافات: 89] 
وقوله : مل بل کی کب يرهُم ھا4 [الأنبياء: 63]. وقال بينما هو ذات 
يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ههنا رجلا 
معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها: من هذه؟ قال 
هي أخني. فأتى فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي 
يغلبني عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك آختي» فإنك أختي في 


(1) فی ظلال القرآن (1/ 301 - 302) سيد قطب . 
(2) البخاري 3372. 
(3) العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ص : 49. 
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الإسلام» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغیركء فأرسل إليها 
فأتى بهاء وقام إبراهيم يصلى. فلمًا دخلث عليه ذهب يتناولها بيده » 
فأخذ حتى برجله. فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» فدعت الله فأطلق 
ٹم تناولھا الثانیةء فأخذ مثلها أو أشد فقال: أدعى الله ولا أضرك 
فدعت فأطلق» فدعا بعض حجبته فقال: إنك لم تأتني بإنسان إنما 
أنيتني بشیطا فأخدمها هاجر . فأتته وهو قا ئم يصلي فأوماً بیدہ : 
مھیم؟ قالت : رد : الله كيد الكافر في نحرہ 2 ھاجر . ٠‏ قال ایز 
1 
مو فلك اک رانو ماه ء السماء. 


فهذا الحديث الشريف ليس فيه ما يدل على عدم العصمة. 
لأن النبي بيه لم يقصد بهذه الکلمات الثلاثة حقيقة معنى الكذب. 
إنما قصد أن إبراهيم الخليل أخبر بإخبارات تومي الكذب في 
الصورة وهي ليس بكذب في الحقيقة والواقع 0 وهذه هي 
التعريضات الثلاثة لإبراهيم تلل وسنتناولها جميعاً لنرى الوجه 
الحقیقی لعصمته بعد معرفة ماهية الحوادث . 

إني سقيم: 

شح القرآن الكريم الحادثة الأولى فيقول : #وإت من شيعه 
ےت اذ جَاءَ زی 56 سلیم 29 لد قَالَ لد وقومتت. هادا 
دون گا ڪاله دى او ردوب ا کم نہر بر الت لی 
ا () قال ان مَقِيُ بث © کر عنة نی 4 


[الصافات: 90-83] . 


(1) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء رقم 3358 . 
(2) النبوة والأنبياء» ص : 80 . 


16 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


كان إبراهيم 4 يقصد من #إني سَقِيمُ* الإشارة إلى السبب 
الرئيس لعدم شعوره بالراحة» كانت الأصنام مصدر حزنه وسقمه. 
وشعر بأنه ما لم يهدم هذه الأصنام ويكسرها فلن يجد طعما 
للراحة» وعندما قال لمن حوله: لإي سي ظنوه مریضاً من 
الناحية الجسدية فتولوا عنه» إذ كانوا يصرون على اصطحابه معهم 
لمشاركتهم في احتفالهم الديني وما إن خرجوا من عنده حتى أسرع 
ليحطم الأصنام مبيناً بذلك السبب الحقيقي لسقمهء غير أنه استعمل 
في كلامه معهم تعريضا يفهمون منه شيئا غير مقصوده الحقيقي › 
ولكنه لم ينحرف في كلامه هذا إلى الكذب أبداًء كل ما هنالك أن 


والتعريف الا هو. وَلقد اا ۶ ره من قب رک 
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به عَلِيِينَ 69 اد قال ليه ووي ما مذو اَصَانل آ1 

الوا ودا ابا ما عییب 62 قل لقد کر ار وََابَافْكُم في 
صل مين 9 قال جنا لق لد أت یں این چ کل بل ی 
ف 0۶۷۷٤“‏ فرش واد کی َلك ين اَلشَهربنَ © 
وتال كيدن اصفہ بعد أن تولا مريت © دراك 
كبا هم لمر لہ يجرت © قال من فع عدا حالما ِنَم 
رر اود مث 7 ٠‏ ا درو ےو روه 
لطبت وي ١لا‏ منت ف الل لذ د انيم © كل 
فاتوا بهد علع اعين الناس لعلهم ! وت 69 قالوا ءانت فعلت هذا 


)01 العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ص : 52 
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م پچ ْ رھ 


اتا کانھے ظ6 قال بل قله EN‏ و كار 
75 برسم رق ل بل فعلم ڪريرهم هلذ فستلوهم إن ڪاوا 
سس کی © [الأنبياء: 63-51] . 

وقوله: #بل ككلم برهم هدا لم يكن في الحقيقة كذباً 
وإنما هو نوع من الحجة الدامغة» والبرهان الساطع آراد أن يقيمه 
إبراهيم على قومه» فحين سألوه من حطم هذه الأصنام؟ أشار إلى 
۱ لصنم الاك سے تا وتهكما بهم وبهذه الأصنام» ثم لما رآهم 
متعجبين من كلامه أجابهم بالجواب السيكة لوهم 3 سے 
Pe NEE‏ 


لا توجد في الحادثة الثالثة ذرة من الكذب» بل لا يمكن حتى 
إطلاق كلمة «التعريض» على كلامه فهو كلام صحيح صادق تمام 
الصدق» إذ أوصى زوجته سارة أن تقول للنمرود ولرجاله إن سألوها 
«إنني أخته» ولو سألوا إبراهيم ت عنها لقال: إنها أختي» ذلك 
لأن إبراهيم 2592 لو قال إنها زوجته لامتدت أيديهم بالأذى والسوء 
إليهاء ولوقع هو وزوجته في ضيق شديد» وربما اضطر إلى ترك 
تلك البلاد والرحيل عنهاء غير أن ما قاله إبراهيم ل مطابق 
للحقیقةء ذلك لأن جميع المؤمنين إخوة كما يقول الله تعالى: إِنَما 
لْمومِمُونَ لحو € [الحجرات: 10]. 

والإيمان هو الرباط الأول الذي یربط الإنسان بالآخرين 
ولاف ال مان اليكان لأ ايكون حاقل ہے ا اليا 


(1) النبوة والأنبیاءء ص: 80. 
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والمؤمنون والمؤمنات إخوة فيما بينهم دون أي تفرقة بين ذكر 
وأنثى» أما نقاط التقارب الأخرى فتأتي بعد هذه الأخوة» فإن قام 
مؤمن بتطليق زوجته انقطعت رابطة الزوجية فيما بينهماء ولكن رابطة 
الإيمان تبقى موجودة» فإبراهيم تك أشار إلى هذه العلاقة وإلى 
هذه الرابطة وقال عن زروجته إنها اكه وهذه الكلفة شيك عين 
ا 0 

۔ استغفارہ لأبیه: 


لما اضر والذ إبراهيم ع على كفره. ورد عليه دعوته بغلظة 
وفظاظة رھ اتی محر رفاو ووعده أن يستغفر الله لہ 
قال عالی> قال ارات أت عَنْ ءَالِهَقی اج لين ار ته 0 


ل $7 ززى. راعة 


ََمْجْرنِ ميا © قال سكم عك ساستغفر لك رق نھ کات ین 
حَييًا لن (مریم: 46 - 47]. 


اسان 


واستغفاره لأبيه مبني على إيمانه بالله أي: إن آمن أبوه طلب 
بن الله أن یر له أما إن لم يؤمن» واصة ۶۶ہ فلن يئر 
الله لهء لان إبراهيم ت يعلمٌ أن الله لا يغفر لإنسان كافر بالله. 
مات على كفره وشركه» فهذه ‏ مسألة اعتقادية ۔ جاء بها جميع 
الرسل» ويعلمها جميع الرسلء إذن لا يلام إبراهيم على استغفاره 
لأبيه: لأن استغفاره له مشروط بالإيمان» كأنه باستغفاره يقول: 
الهم إن آمن أبي فاغفر له» وقد أخبرنا الله عن استغفاره لأبيه في 
قوله تعالی : ٭ وآغفر لا لم كان من الصالینَ٭ [الشعراء: 86]. 


)01 العصمة » ص : 55. 


اللبحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ م الرسل 129 

ولكن أباه لم يؤمن. وأصز على كفره. عند ذلك لم يستمر 
إبراهيم 52 في استغفاره له» وإنما تبرأ منه وقطع صلته به وآيات 
القرآن في هذه صریحة؛ قال تعالی : ما 4 لي ولي كو 


پ ٤ SS‏ کر 


ررم رہ رر م ے2 0 آ2 مو ا 7 ull‏ 


مود کی 6 فلمًا بين ۽ عدو لله کے فن 2 7 


7 م 509 [التوبة: 113 - 114]. 


يستغفر لقريبه الكافر مقتدیاً بإبراهيم في استغفارہ لأبيه» فقد وضحت 
لا عن 


۶۰ھ 


الا ملايينات فك ار كارت تار اس لے 


ا 2 


ررم ر ہم 


مَوَعِدَةَ وعدها إِمَاه © . 


والمعنى: استغفر إبراهيم 5 لأبيه بسبب الوعد الذي وعده 
0 أباه الس ہے لوسم عَلِيك 2 


تعفر لك رق ! تا ارت بى حًا [مريم : 7]. 


20 سر کے ے7 


وعندما تبين له حقيقة موقف أبيه تبرأ منه: فل ان لد أنه 


مر عاد لہ all‏ 


عدو ل SS‏ علي لقد تبرأ إبراهيم من أبيه في 
الهاية» راظیر خذاوقه له ول 
د - يوسى ع : 

وفی قصة يوسف الصديق ه45 . التى قصها علينا القرآن 
الكريم. صور مشرقة عن نزاهة هذا الى الكريم وبراءته وعصمته » 


(1) مواقف الأنبياء في القرآن. صلاح الخالدي» ص : 106. 
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مع ما أعطاه الله يريك من الجمال» وما كساه من البهاء والجلال» 
حتى افتتنت به امرأة العزیز - عزيز مصر ‏ فصنعت ما صنعت بقصد 
إغوائه وإغرائه» ولكنه ته كان أصلب من الحديد وأقوى من 
الجبال» فلم تؤثر فيه تلك العواصف الهوجاءء والمكائد التي 
اصطنعها النسوة مع امرأة العزیزء والتي قص علينا القرآن الكريم 
طرفا منهاء كما قال تعالى: 9 وال شو ن المدة امات از 
سيعت مهن ارات ان وآحندت کن متَكنا وات کل ريدو مهن سينا 
إن هذا إلا ملك کید ©4 زیرسف: 30 - 1دا 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الناس ممن ليس لهم قدم 
راسخ في العلم قد اغتروا ببعض روايات إسرائيلية باطلة مكذوبة» لا 
يصح أن تروى أو تذكر في كتب التفسير وقد نبه عليها العلماء 
الآثبات والحفاظ الثقات» لأنها تصادم النصوص القرآنية الكريمة 
وتتنافی مع أقضمة الانيا الأ 

وهذا النص الذي فسر تفسيراً خاطئاً ولا يتفق مع عصمة 
الأنبياء ولا ينسجم مع النصوص القرآنية الأخرى . 

قول تعالى: #ولقد هَت بو وم پا لوَْا أن دا بن ريو 4 


[یوسف : 24] . 


فقد فسروا الهم من يوسف على أنه مطاوعة منه لامرأة العزیز 


(1) النبوة والأنبیاءء ص: 81. 
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وعزم على قربانهاء وفسّروا البرهان على أنه الصورة التي ظهر بها 
والده يعقوب #5 وهو يعض على أنامله حتى ترك يوسف ذلك 
العمل القبيح. وهذا التأويل باطل ولا يجوز بحال من الأحوال وقد 
نبه كثير من المفسرين إلى أمثال هذه الإسرائيليات» وبينوا بطلانها 
لئلا ينخدع بعض المسلمين بها فيظنوا أنها أخبار حقيقية مووقة. 

إن الآية الكريمة لها مفهوم دقيق ينبغي ألا يغفل عنه واسع 
العلم» دقيق البصرء ذلك أن الهم الذي وقع من امرأة العزيز كان 
هم سوءء كانت تدعوه إلى نفسها من أجل عمل الفاحشة» ومن 
أجل ذلك راودته عن نفسها بعد أن أحكمت إغلاق الأبواب 
وحاصرته في الدار كما قال تعالى: ##ورودته ألو 0 
کی 071 2 وَقَالَتَ ھیت ل سر 
واف إن لا يقلح الطَيِلمونَ 4 [یوسف: 23]. 


أما الهم الذي كان من يوسف الصديق ت فلم يكن هم سوء ولم 
يكن عزماً على الخيانة أو فاحشة وما خطر بباله ظَللِكّلاڑ شيء مما يتوهمه 
بعض الجهلاء من إرادة السوء أو عمل الفاحشة وإنما كان همه أن يدفع 
العدوان عنه» أن يدفع عنه هذه المكيدة الخبيثة التي دبرتها له سيدته امرأة 
العزيز ولهذا نجد المقاومة في موقفه والمقاومة العنيفة في حديثه : َال 


صد 
رس م 5 KR‏ 


معاد الله لِم رق احسن منوائ 


فالهم منها غير الهم منه» همت به طلباًء وهم بها دفعاً» كما 
يقول بعض المفسرين» أو كما قال البعض الآخر أن الهم منها وقع 
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فعلاًء وأما هم یوسف فكان بالطبعء أي أنه ظ2 مال إليها بطبيعته 
الفطرية مع الامتناع عن مفارقة السوءء والإنسان غير مواخذ على ما 
تشتهيه نفسه أو يميل إليه بطبعه ما لم يعزم على فعل الشيء وهذا ما 
فسره النسفي حيث قال لهمت يو4 هم عزم وهم يبا هم 
الطباع مع الامتناع» ويرى بعض المفسرين أن في الآية تقدیماً 
ووو ويصبح المعنى ETT:‏ أن را رھک ريو ترسف 34 

المعنى : لولا برهان الله أي عصمته ليوسف لهم بها ولكن 
عصمة الله تعالى له حالت دون ذلك اله . 
۔ الأدلة على عصمة يوسف تد : 

هناك وجوه عشرة على عصمة يوسف وبراءته ك من تلك 
ات الا ای تسھا الہ سی لأ عرف قد تو رلاغخظۃ 
اوسا ولأ شات الأنبياء الکرام صلوات اللہ وسلامه عليهم 
أجمعين وهي : 

الوجه الأول: امتناعه ت4 عن مطاوعة امرأة العزيز ووقوفه 
رت وعزم: طقَالَ مما أل لم رن اح مواق 

. لا ملح الظلِمُون»‎ ٦ 

الوجه الثاني : فرارہ #۶ من امرأة العزيز بعد أن حاصرته 
وضيقت عليه الختاق: وأرادته على نفسه بالغصب والإكراه ولو كان 
يوسف هم بالفاحشة لما فر منها لان الذي يريد عمل الفاحشة يقدم 


(1) النبوة والأنبیاءء ص: 84. 
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کس 


ولا يعبر قال تعالی: کت الاب وفَذّت فص من در اك 
سيدا لدا اباب [يوسف* 25], 

الوجه الثالث : شهادة بعص أقرباء زوجة العزيز ببراءة یو سف 
حيث أشار بفحص ثوبه لأنه إذا كان هو الطالب لها وهى الممتنعة 
فإن ثوبه سيشق من آمام» وال كانت هى الطالبة وهو الممتنع 


ےجو CE‏ ےہ ذل ود 
لْكَذْبِينَ * ون کن فيصم ف من در EGE‏ هو من 00 © 
چو نك بن حر إِنَّ کد 
[یوروسف: 26 - 28]. 
الوجه الرابع : تفضيله السجن على الفاحشة: 8أقَالَ رت الجن 
وع یا بتک ا ول يك عي کنا ا کر با 
0 [یوسف : 33]. 
وهذا من أعظم البراهين على براءته 26 إذ كيف يعقل أن 
يفضل شخص السجن على شيء يرغبه ويتمناه» ولو أنه استجاب 
لدعوتها وطاوعها على نفسها لما لبث في السجن بضع سنين بسبب 
تلك التهمة التي ألحقتها به» فدعوى هم يوسف بامرأة العزيز باطل 
ظاهر البطلانء يدرك ذلك كل منصف درس تاريخ هذا النبي الكريم 
وفهم معاني القرآن“. 
الوجه الخامس : ثناء الله نا عليه في مواطن عديدة من 


(1) النبوة والأنبیاءء ص: 85. 
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مھ 


السورة كما قال تعالى: صرف E‏ ا اہ مْحنَءَ إِنَم من عبار 
الاين [يوسف :+ 24] 
موقل و 0-7 0 حا وولا ولك ری 


.]3 


فقد آخیر اله تعالئ پاله من المجستين وألة فخ غیادہ 
المخلصين الذين اختارهم الله لنبوته» وأخلصهم لطاعته وعبادته. 
وهل يكون ثناء الله تبارك وتعالى إلا على من صفت نفسه وطهرت 
سريرته من كل نية سيئة» وکل عمل قبيح» فكان من الأطهار 
سر 

وقد شهد رسول الله ية له أيضاً بالصلاح والتقی وبالطهارة 
والاستقامةء قال 4: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» 
یوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم»» وكفى بذلك شرفاً 
وفضلا. 

الوجه السادس : مراك ای ير حرا سی ريه مار 
جمع من نسوة المدينة» كما قال تعالى : ا ےت 
ول ڪش لو ما ها برا إن هلدا إلا ملك ریو © ات میک الى 


0ہ کر کر رھ رال ری ضر 


تی و ر قن اليد سم آ وسات e‏ 


فهذله شهادة صريحة واضحة على عمة یوسف وبراءته صدرت 
من نفس امرأة العزیزء التي اتهمته أمام زوجها بعمل الفاحشة ولفظ 


(1) البخاري رقم 3382. 
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(استعصم) يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشدیدء كأنه في 
عصمة من الأمر وهو يجتهد في الاستزادة منها وهذا بيان على أن 
يوسف 2 برئ مما فسر به بعض الناس الهم والبرهان . 

الوجه السابع: ظهور أمارات البراءة على يوسف غل بالدلائل 
٠+ 9ٰ7‏ ما روا الات 00۲ 
[يوسف: 35]. 

الوجه الثامن : استجابة الله جيك لدعوة يوسف حين طلب من 
الم ل رس ررك اللاي 
مطاوعة زوجة العزيز لما طلب من الله أن E‏ وٹ رفي 
ذلك يقول الله تعالى: ® ا E‏ اھ 
الع الد [يوسف + 34]: 


الوجه التاسع : عدم قبول يوسف الخروج من السجن حتى 
تظهر براءته أمام جميع الناس» وذلك يدل على منتهى شهامته وعفته 
ونزاهته ولولا ذلك لما فضل البقاء في السجن بعد أن مكث فيه سبع 
أو تسع سنوات ولاقى فيه الشدائد» فلم يقبل الخروج من السجن 
و یئ چجھ پت 0 
2 ون 7 َم و قال اَن ِل رلک َكَل 
ا TT‏ إِنَّ ري يدهن عل [يوسف: 50]. 


الوجه العاشر : واوا الاعتراف الواضح الصريح من الكسيورة 
ومن امرأة العزيز التي اتهمته بنفسهاء وذلك لا يدع ذرة من شك في 


َال 
بال 
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براءة يوسف ونزاهته وعصمته مما نسب إليهء وذلك حين جمع 
الملك النسوة وسألهن عن يوسف الصديق فأجبنه بجواب صريح 
قاطعء قال تعالى: 8أقَالَ ما حَطْبَكنَ إِذْ رود يوْسْفَ عن تئیہ لے 
کرت ل عقي الح 


عق کی وَإِنَم لَيِنَ ألصَّدِقِينَ 9© ذلك يعم أن آم ا واب 
وَأَنَ أ 7 ہیی کد لابين © * اونب رھ د 


5 
٢‏ 
سج 
e‏ 
ان 
١‏ 
ك 
6 
3 
ےا( 
:6 


فى الظلمّتٍ أن لا إل تر سس 


وقد سمي يونس (ذا النون» كما سُمي «صاحب الحوت) : 
قوله تعالی: کر لا ربك ولا کی کلپ ون4 [القلب: 48]ء 
لأنه عاش في بطن الحوت فترة وبقي فيها حياً بإذن الله . 

واللطيف أن القرآن اعتبرها صحبة بين يونس والحوت! وكأن 
الحوت عندما ابتلع يونس 5 كان صاحباً مساعداً له» ابتلعه 
لحرصه وإشفاقه عليه لأنه خاف أن تأكله باقى الحيتان والأسماكء 
فأنقذه منهم بإبتلاعه بهدف حمايته لا 55 أكله؛ ولهذا صارت 
بیٹھما صحية© , 


(1) النبوة والأنبياء» ص : 88. 
(2) مواقف الأنبياء فى القرآن» ص : 349 . 
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وقد أخبرنا الله أن ذا النون ت ذهب مغاضباً #وذا النونِ إذ 
ذهب مُعْتَضبًا4» و«مغاضباً»: اسم فاعلء فعله الماضي رُباعي 
(اغاضب) والآلف في الفعل ألف مفاعلة» تدل على المشاركة . 

والمشاركة تدل على أن الغضب کان بين الطرفین : الطرف 
الأول هو يونس ظللاڑء لکن من هو الطرف الثاني؟ ذهب ناقلو 
الإسراتيليات إلى أن الطرف الفاتى هر الله سیعائہ: أي: 
يونس ل غادر قومه وذهب عنهم مغاضباً لربه» قالت 
الإسرائيليات: غضب يونس من ربه لأنه لم يوقع العذاب على قومه 
خلال ثلاثة أيام» مما جعله يبدو أمامهم كاذباً» وغضب الله منه لأنه 
غادرهم بدون إذن منه وهذا فعل لا يجوز أن يصدر عن مسلم 
صالح فكيف يصدر عن نبي كريم ع ؟ 

لقد كانت المغاضبة بين يونس عي وبين قومه الكافرين: 
غضب هو منهم لأنهم رفضوا دعوته وأصرّوا على الكفر» وغضبوا 
هم منهء لأنه أنذرهم العذاب وأخبرهم أنه سيقع بهم بعد ثلاثة 
اء . 

فالمغاضبة كانت لقومه والمعاتبة كانت لعدم الصبرء ولخروجه 
من بين قومه بغير إذن من الله. ولهذا أمر الله رسوله الكريم أن 
ضر غل تكذيب: المشركين وال يكوك ضبق الضدرء قليل الصيرء 
كما كان شأن يونس ت مع قومه حيث ضربه الله تعالى مثلا فقال 
عن مين وی کر 8 کی کیت كل إذ. اف قر 


(1) مواقف الأنبياء في القرآن» ص: 350. 
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e‏ ررم مھ و ر بر 


مكظوم لیا لول أن ارک يمه من ري ليا لبد بِالْعراِ وهو مدموم 9 اجه 


ت 


رو و 


ريم فَجَعَلُمٌ ھن ألصَلِحِينَ (2©* [القلم: 48 - 50]. 

وقوله تعالى : ب يت مث منم جواب لله ومعلوم أن 
«لَؤْلاً» في اللغة العربية هي حرف امتناع لوجود أي أنها تفيد امتناع 
ھب ا ارد 

ومعنی الآية الكريمة: لولا أن الله أنعم عليه بإجابة دعائه وقبول 
عذره لنبذ من بطن الحوت ابالْعَرَاء؛ أي الفضاء وهو امَلْمُومٌُا أي 


معاتب بزلته لكنه رحم فنبذ غير مذموہ۷. 


وأما معنی قوله تعالی : #فظنَّ أن أن نَقَوِرَ عَيّهٍ» ظن يونس 
أن الله لن يضيق عليه بإبقائه عند هؤلاء الكفار المنتظرين للعذاب» 
وسيوجهه إلى قوم آخرين يدعوهم إلى الله. 

فالتقدير هنا: التضييق ومنه قوله تعالی: #وَمَدَرَ فى ا رد 
[سیا: 11[ أي ضيق في الدرع لتكون الفتحة على قدر المفسهان. 

عن ابن عباس طط قال: أرسل لي معاوية بن أبي 
سفيان تيه » فقال لي: لقد ضربتني أمواج القرآن. قلت: بماذا؟ 
فالا في قوله تعالى: فظن ا ا ون توا ايقن عیے عن 
عبيد الله أن الله لا يقدر عليه فضلاً عن نبى من الأنبياء؟ قلت له: 
لیس دل من رة إنما و التقلير : بمعٹی التضييق: قال 
تعالى : ٭فقدر عَلَيَهِ ررقم أي : غا 


(1) النبوة والأنبياء» ص : 91. 
(2) مواقف الأنبياء فى القرآن» ص: 351ء 352 . 
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والذي فعله يونس 55 خلاف الأولى وعمل ما يستحق عليه 
اللوم من الله ولذلك قال تعالى: ل لق اوت وهو ملم [الصافات: 
2]. 

وفرق بين اللوم والعقاب: العقاب يكون عن وقوع في ذنبء 
بترك واجب أو فعل حرامء أما اللوم فإنه يكون عن فعل خلاف 
الآولى» مع جواز ذلك الفعلء لام الله يونس لأنه فعل خلاف 
الآولى 4 ودر له أن بم يشلك المحنة 'الشديدة. 

وكانت: الع الارلی اعت مو الال رالاتاھ لا بكرن 
سے الات دا فقد یکون بھدف رفع درجات المبتلی عند الله 
ومن هذا الباب ابتلاء الأنبیاءء كما كانت محنة يونس 252 درسا 

عبرة للمؤمنين من بعده وأخبرنا الله عنها فى القرآنء لنقف عندها 
مٹلترین: ونأخذ منها العبرة والعظة» ونأخذ عم فرویسا فى العقيدة 
راهان اتال على ام عاللد الد رالغاد عليه عد الس 
رالات والا تات , 


- وصف يونس :22 نفسه بالظلم: 

عتلیا وجد يوس لئ فى الظالات اقب على ال ذاكرا 
00 داعياً متضرعاً وکال تسبيحه ودعاؤه سا لتنا ننه قال تعالى : 
لفاو أو كن ین الْسَبَحِنَ © لت فى بيو إل يزو ييعثون × 
[الصافات: 143 - 144]. 


(1) مواقف الأنبياء. ص : 355. 


140 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


ا ایق لهضمه الحوت» وحوّله إلى غذاء له قال تعالى : #ودًا آلنُونِ إذ 


ہے ره 9 سہ 


ل ٹکٹ له 
71 ل ات ا ا ا ان لفكت 7 26 


من العم وكذلك کی الْمَوّمِنينَ © ۱ ا 88-87[ . 


وفي وصف يونس 25 لنفسه بالظلم لف كنث ين 
الظیلمی ۹۴ . 


2 


هذا معناه 7 يونس 2202 اور وهو فى بطن الحوت أنه تسرع 
بالخروج من قومه قبل توجيه الله لت وان الله عاتب عليه ولامه من 
أجل ذلك وفدر أن يوقع به هذا البلای ويمتحنه بهذه المحنة وعند 
ذلك انطلق لسانه بأنه كان ظالماً في فعله وتصرفه وخروجه وطلب 
من الله أن يتجاوز عن ظلمه» وهذا من باب شعوره بالتقصير في 
حق الف وحيائه من الله وطلبه تفرد يج الهم والكرب والضیق؛ فهذا 
لارا نے باب تی لله تم ا 


دلت نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد بي في 
تبليغ شرع الله إلى الخلق وقد عرفت عصمة النبي: لطف من الله 
e‏ 
تار ا اا 


(1) مواقف الأنبیاءء ص : 356 - 357 . 
(2) نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض للخفاجي (4/ 39). 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 141 

- فمن القرآن الکریم 

- قال تعالى : وما طق عَي لوق 69 إن هُو لا وی بف 9 * 

[النجم: 3 - 4] فالآية نص فی عصمة لسانه ييه من كل هوى وغرض 
فهو لا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه 
إلى الناس كاملا موفوراً من غير زيادة ولا نقصان وهذه الآية شهادة 
وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد ي4 في كل ما بلغه للناس من 
شرع اله . 

ب - وقوله تعالن : وار قول عکتا د الأقاويل 69 5 هد 
لين (© نم لقطعتا مه ألو تن © فما منک ین لم عه عبرم ©4 
[الحاقة: 44 - 47]. 


فالابات نصت على أن الله لا يزيد من يكذب غليه بل 
لابد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه» ولو كان محمد ية من هذا 
الجنس كما يزعم الكافرون فيما حكاه الله عنهم: #أم بقولون فک علی 
َس 255 [الشورى: 24] - وحاشاه به من ذلك - لأنزل اللہ به 
العقوبة ما ذكره في هذه الآيات وحيث إن الرسول بي لم يقع له 
شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه. فهو على هذا لم يتقول 
على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئاً من عند نفسه» وبهذا تثبت عصمته 
في كل ما بلغه عن ربه يوق “. 


قال ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: والمعنى في هذا بل 


)1( حقوق النبي على أمته (1/ 130) . 
(2) المصدر نفسه (1/ 131). 


142 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


هو ضاق رانا أ0 الله ا مشر له ما ببلشة عه روبد له 
المعجرزات الافرات والدلالات: القاطعا ت۳ . 

ج - وقوله تعالى: ري كنا ولك عي آل أو 
الک ری عا ره رھ وَإٰدا EEE‏ خيلا ڑا راو أن َلك 


ا 
مھ ع سے ےہ سے 


"0ٰ۶ ۳۶ 2 87 


م ہے ص < ے ےم عو 0 بر 4ے 


وَضِعف المماتِ 7 لا تد لك عتا تسم € [الإسراء: 73 - 75]. 


فقد أخبر تعالی عن تأييده لرسوله صلوات الله وسلامه وتثبيته 
وعصمته وسلامته من شر الآشرار وكيد الفجار وأنه تغالى هو 
المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه 
وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره. ومظهر دينه على من عاداه وخالفه 
في مشارق الأرض ومغاربها. 
2 - من السنة النبوية: 

أ - حديث طلحة بن عبيد الله تل وجاء فيه قوله ي : ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا بەء فإني لن أكذب على اي . 


ب - حديث عبد الله بن عمرو ها قال : كنت اعد كن 
شىء اسمعه من رسول الله گلا أريد حفظهہ فتهتنى فريش فقالوا: 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 417) . 
(2) ر اين كقير (53/3): 
(3) مسلمء كتاب الفضائل (7/ 95). 
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إنك تکتب كل شىء تسمعه من رسول الله ےك ورسول الله گا بشر 
يتكلم 5 الغضب والاضياء فأمسكت عن الکتاہے؛ فذكرت ذلك 


لرسول الله ية فقال: ا«كتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 


ج - حديث أبي هريرة کته عن رسول الله اانه قال : «إني لا 
قال : «إنى لا أقول إلا حقًا». 


3 - عصمته ب قبل مبعثه: 


دلت النصوص الثابتة على أن النبي ية معصوم منذ نشأته من 
الكفر والشرك فلم يعهد عنه ييه أنه سجد لصنم أو استلمه أو غير 
ذلك عن امور الشرھ التي كان يفعلها قومه» فقد فطره الله على 
معرفته والاتجاه إليه وحده وهذا هو المعلوم من سيرته» فمن 


النصوص التي يستدل بها على هذا الأمر ما يلي : 


د يحدية: آئس بن مالك 2 يفيه أن رسول الله گل أتاه جبريل وهو 
یلعب مع الغلمان 0۳ فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلت؛ 


(1) عستد ا جين (2/ 162ء 192)ء المستدرك للحاكم (104/1ء 105) وصححه ووافقه 
الذهبى . 
(2) مسند (340/2ء 360)ء سنن الترمذي رقم 1990 حدیث حسن صحیح . 


14 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه» وجاء 
لعاف سعرة إلى وو ا إك: عونا قد 
قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللونء قال أنس: وقد كنث آری آثر 
ذلك المخيط فی صو 


وتطهيره لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه 
وهذا ولل عل اهومن الشرك مد ہف 026 , 


والنصوص في مثل هذا كثيرة وقد عني بجمعها من الف في 
دلائل النبوة مثل الحافظ أبي نعيم الأصفهاني» فقد عقد فصلاً في 
كتابه دلائل النبوة بعنوان: ذكر ما خصه الله جيك به من العصمة 
وحماه من التدين بدين الجاهلية.. وقد أورد تحت هذا العنوان 
للك من الاحافر ور اافرامد فى هلا اعا 
وكذلك فعل البيهقى فی دلائل النبوة أيضاً فعقد عنواناً لهذا 
شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبھا لما يريده به من كرامته برسالته 
1 ! پ5) 
حنی يبعت رسو 5 


(1) ظئرہ: أي مرضعته . 

)0( مسلم » كتاب الإيمان (1/ ۰101 102) . 

(3) حقوق النبى على أمته (1/ 134) . 

(4) دلائل النبوة للأصفهاني» ص : 143 - 147 . 
(5) دلائل النبوة للبيهقي (2/ 30 - 42) . 
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ومثلهما السيوطي في الخصائص الكبرى حيث قال: باب 
اختصاصه وَل بحفظ الله إياه فى شبابه عما كان عليه آهل 
الد[ 
4 - إزالة ما يوهم عدم !یمان نبینا وضلاله قبل بعثته: 
وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن 
رسول الله ی كان على كفر وضلال قبل بعثته» سح تلك 
أ - قول الله تعالى: اولك اوتا الک روا من رن ما كنت 
ری م 21 و لان * [الشورى 32 


"6 


فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي كَل 
للإيمان بالكلية قبل بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمناً. 

والجواب على ذلك أن هذا الفهم خاطئ لن الإيمان في 
قوله: #ولا الْاِيمَنُ#4 مصدر بمعنى المفعول فيكون المراد: أي ما 
يجب الإيمان به من الفرائض والأحكام الشرعية التي كلف بها علماً 
وعملاء فالمنفي هو الإيمان التفصيلي لا الإجمالي؛ فقد كان 
النبي بيا قبل نزول الوحي إليه مبغضاً للشرك وعبادة الأصنام ومتجها 
إلى الله وحده» فلما نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم 
يكن يدري بها قبل الوحي آمن بها وطبقها فهذا هو المعنى الصحيح 
للآية» كما ذكر ذلك علماء التفسير عند تفسيرها©» قال ابن كثير : 


(1) الخصائص الكبرى للسيوطي (1/ 148ء 152) 
(2) حقوق النبي على أمته (1/ 140) . 


146 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


ما كت ندر ما الكتبُ ولا اي4 على التفصيل الذي شرع لك 
في القرآن() , 

قال الشوكاني: ومعنى ولا الْايِمَنُ# أنه كان كَل لا يعرف 
تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها 
اا 

بد و الضرض كلك توق الله ال 1د 
فيرف 4 الخ 7ا 

فقد يتوهم البعض أن الایة تعني أن نبينا كان على ضلال قبل 
مبعثه وهذا فهم خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي 
نصت على أن النبي ية كان من أول حاله إلى - الوحي عليه 
ها فن غاد ا ن تاقزرات حل اسن والعضيان 1 

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم رو0 لهذه الآية 
حيث قال: فأما الشرك فلا يظن به . 

وأما المعنى الصحيح لهذه الایة فقد أشار العلماء إلى عدة 
معان صحيحة لهذه الآية تشترك جمیعاً في تنزيه النبي بلا عن أن 
يشب إليه: شیء من الشرك أى الکفر قبل بعثنہ ومن تلك المعاتي ما 
يلي : 

- أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالی: للا 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 122) . 

(2) فتح القدير (4/ 530). 

(3) حقوق النبي على أمته (1/ 140) . 
(4) تفسير القرطبي (20/ 99). 
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يض ري ولا یشسی٭ [طه: 52]. 
وكما في قوله تعالى: #وإن حكنت من تل لین الشفلجصے٭ 


[يوسف: 3]. 

والمعنى اله وجدك غافلاً عما يراد بك من أمر 1ھ ۳ 

- وقال بعضهم معنى «ضالا»: لم تكن تدري ما القرآن 
والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام» وهو بمعنى قوله 
تعالى: ما كت قرف ما الككبٌ ولا ابسن وعلى هذا التفسير 
يكوة المع آی وجلل ضالا عن البريعدك :الى أويعاها اليك لا 
تعرفها قبل الوحي إليك فهداك إليها . 

- وقال بعضهم معنى الآية: أي وجدك في قوم ضلال فهداهم 
الله بلك . 

ولقد أورد العلماء عدداً من المعانى لهذه الآية منها ما هو 


TT‏ ا عدف ہہ 
ا ھی ا ا اا ال وإن سكنت ون تتاف لين 


فليس المقضود بالعفلة ها الشرك والغواية انما الحتصرذ مٹھا 


(1) تفسير القرطبي (96/20)ء فتح القدير (5/ 458) . 

(2) تفسير القرطبي (20/ 96ء 97). 

(3) فتح القدير (5/ 458)ء تفسير القرطبي (20/ 97) . 

(4) تفسير القرطبي (20/ 97) بتصرف حقوق النبي على أمته (1/ 142) . 


18 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الغفلة عن قصة يوسف مع أبيه وإخوته كما يوضح ذلك سياق الآية» 
فهذه القصة وأمثالها لا تعلم إلا من الوحي فلهذا لا يلحقه نقص 
شا وهذا هو ما تر علماء سے قتد هذه ا قال 
الشوكانى: والمعنى أنك من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه 
تے ۳., 
5 - عصمته من الكذب في غير الوحي والتبليغ: 

من المعروف عن سيرته گلا قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل 
خلق فاضل من صدق واا وبر وصلة رحم وإحسان وجود لحن 
غير ذلك من محاسن الأخلاق التى جبله الله عليها منذ نشأته» 
وحريٌ به ييه أن يكون كذلك» فقد اختاره الله لحمل الأمانة العظمى 
التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة فكان لابد من إعداده 
لهذه المهمة» ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم وقد 
جمع الله له خصال الخير كلها فلم يكن يدعى إلا بالأمين ومن 
الأدلة التى یستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلى : 

أ - قول خديجة بنت خويلد تا : حينما أتاها النبي كي 
خائفاً بعد أن لقيه جبريل في غار حراء» وقال لها: «إني قد خشيت 
على نفسى» فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدأء فوالله 


(1) حقوق النبي على أمته (1/ 142) . 
(2) فتح القدير (4/3). 
)3( البخاري» كتاب التفسير رقم 4953ء فتح الباري (8/ 715) . 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 149 


ب - إجماع قريش على الإقرار بصدقه: حينما جمعها ليصدع 
بالدعوة جهراًء فعن ابن عباس تب قال: لما نزلت ٭إوآندز عَسيرَيكَ 
الف [الشعراء: 214]. 


صعد النبي 5 على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني 
عدي لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي» قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين 


: 5 1 
يدى عذاب شديد( ٤‏ 


فالشاهد من الحديث قولهم: «ما جربنا عليك إلا صدقاً) 
فالنبى ہنا انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه» 
لعلمه بما قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة . 


ج - على الرغم من تكذيب قريش للنبي 4 في دعوة النبوة : 
إلا أن أحداً منهم لم یجرؤ على وصفه بالكذب في سواها فقد قال 
أبو جهل للنبي كَله: إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به» 
فأنزل الله تعالى: م لا کوک ولك الطَلينَ اکت الہ 


ہے ےر 


حون [الأنعام: 33]. 


(1) البخاري رقم 4770 فتح الباري . 
)0( حقوق النبي على أمته (1/ 148) . 
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وكذلك عندما سأل الأخنس بن شريق أبا جهل بعد ما خلا به 
يوم بدر» فقال: يا أبا الحكم» آخیری عن محمد أصادق هو آم 
كاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد من قريش غيري وغيرك يسمع كلامناء 
فقال أبو جهل: ويحك» والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد 
قط. ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة. 
قماذا يكونة ا د 

هذه بعض النماذج التي تدل على صدفه 5ي وعصمته من 
الكذب قبل بعثته وكذا الحال بعد بعثته يإ فهذه أخبار نبينا 
محمد كَل وسيره وشمائله معتنى بها مستوفاة تفاصيلها لم يرد في 
شيء منها تداركه يي لخبر صدر منه رجوعاً عن كذبة كذبها ولو 
وقع شيء من ذلك لنقل إلينال . 


6 - مسألة وقوع الخطأ منه: 

أما ما يقع من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية فمن 
الأدلة على ذلك حديث رافع بن خدیج يه قال: قدم نبي الله كلل 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خيراً» فتركوه فنقصت . قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما آنا بشر 


(1) تفسير ابن كثير (2/ 130) . 
(2) حقوق النبي على أمته (2/ 150). 
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إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي 
دہ ١‏ كم ےی (1) 
فإنما انا بشر)” ١‏ . 


وفي رواية أنس «أنتم أعلم بأمر دنیاکم)(2ء وفي رواية طلحة : 
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناً فلا تواخذوني 
بالظن ولكن إذا حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لا أكذب على 
الله بدن . وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام البشرية الجارية على 
يديه وقضاياهم» ومعرفة المحق من المبطل» وعلم المصلح من 
المفسد» فهذه أمور اجتهادية يجتهد فيها برأيه فقد قال رسول الله كك : 
الإنكم تختصمون إلى ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حقه أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من الثار» . 


فاقتضت خکمته تعالی أن لا يكون معصوماً فى هذا الجاتب 
وذلك حتى تفتدي به الأمة من بعذه في النظر في القضايا والأحكام 
غ سا کن اھ د ین الاس 


قال القاضي عياض : وتجري أحكامه ول على الظاهر وموجب 


(1) مسلم» كتاب الفضائل (7/ 95) . 

)2( مسلم (7/ 95) . 

)3( مسلم (95/7). 

)4( البخاري رقم 2680ء فتح الباري (5/ 288) . 
5( حقوق النبي على أمته (2/ 159) . 
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غلبات الظن بشهادة الشاهد» ويمين الحلف» ومراعاة الأشبهء 
ومعرفة العفاض والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك . 
7 - خلاف الأولى والأحسن والأفضل: 

الرسول ا محفوظ بعناية الله محاط برعايته فلا يمكن أن تقع 
له مخالفة لأمر الله أو يرتكب ذنبا يستحق عليه العقوبة ولكته يله قد 
يجتهد فيفعل خلاف الأولى والأفضل والأحسن فيعاتبه ربه وليس 
هذا من قبيل الذنب والمعصية وإنما هو من قبيل التنبيه إلى فعل 
الاکمل والافضل وإليك بعض النصوصض الكريمة التي ورد فيها 
العقاب سو تپ الله پا : 

أ - عتاب رسول الله ا بشآن أسرى بدر: 

قال ان عباس : ولما ادا اا شر قال رسول الله یلا لای 
بكر وعمر: اما ترون في هؤلاء الأسارى»؟. فقال أبو بكر: يا نبي 
ای هم بنو العم والعشيرة» أرق أن تأخذ منهم فدیة فتكون لنا 
قوة على الكفارء فعسی الله ان يهديهم للإسلام . فقال رسول 
الله لا : «ما ترى يا ابن الخطاب». قلت: لا والله يا رسول اللہ ما 
او الذي راف :أده یکو ولكني أرى أن تمکتا فنضرب أعناقهم. 
فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. 

فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت (يعني ما قاله 


(1) الشفا (2/ 875). 
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فلمًا كان من الغد جئت فإذا رسول الله بي وأبو بكر قاعدين 
کیان قلت* پا رسرل الله ار ی من ای شی یکی انت 
وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكماء 
الفداء. لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجحرة) - شجرة 
قريبة من نبي الله ية ۔ وأنزل الله ك قول الله تعالى: یا کات 
ای أن یکو لهه اشری حی متخ ف الس إلى قوله: ل٭فگکلوا یکا 
عَنِمتُمَ حلا با پچ فأحل اللہ الغنيمة له . 

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود كه قال : لما کان یوم بدر 
وجىء بالأسری؛ قال رسول الله كَكةِ: «ما تقولون فى هؤلاء 
الأسارى؟» 
بھی لعل الله أن يقوف عليهم . 
أعناقهم . 

وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللہ انظر وادیاً كثير 
الحطب» فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم ناراً. قال: فقال العباس : 
قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله يلل ولم يرد عليهم شيئاً. 

فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر» وقال ناس: يأخذ بقول 


)01 مسلم رقم 1763ء ك الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة . 
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قال: فخرج عليهم رسول الله ئي فقال: «إن الله لِيْلِينُ قلوب 
رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشددُ قلوب رجال فيه 
سو سی سی وب موہ 
کی وَمَنْ عصان نك 


اعت 


MA 


عفور 0 ایراھیم: 6. 


ENE‏ لاا حيث قال : بے ران 
وس ات ا وَإن تَْفْرَ لھُم فنك أت الْمِيرٌ للکِہ> [المائدة: 
8. 


رص < ورو رر 


وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: ودد عل فلوبهت كل 


اح انت الال او 38 : 


ثم قال رسول الله گید : «أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد منهم 
إلا بفداء أو ضرب عنق)20 , 


وأما الآيات التي نزلت بشأن الأسرى» فمن قوله تعالى: لما 


١ 4 2‏ 0 <2 3 
کات انی اکن تی ُشریٰ 4 مخت فی رض ردت عرض 
ےت رو SET E‏ 


سکم نيمآ حدم عَدَابُ عطي © فكوا کا متم ڪل عيبا واوا 
29 ل چو ص 

الله ٣‏ رت 
الْأسْرى إن یلم ال فی قلويكم ڪا يک حا َا خد ینم وَيعْفْر 
)01 رواه أحمد في مسنده رقم 3452ء كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند 
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21 کا وين تدترا ان کک كاذ أ اللہ م 


اکن متهم أل عَلِيمٌ حكر ©4 [الأنفال: 67 - 71]. 


لقد كان هذا العقاب توجيهاً من الله ولرسوله بطلل إلى الأفضل 
والأولى والأصح والأصوب لهم فى تاك الادنة“. 
والحقيقة أن التحذیر آالوارد هنا والدرس المراد تلقينه هو 
للمسلمين جميعاًء أما بالنسبة لرسول الله كيا فهو لم يكن له من قبل 
ولن يكون له من بعد أي ميل للدنیاء فهذا التحذير موجه للمسلمين 
في شخص الرسول ية لكي يعتبروا ويستفيدوا من التوجيه 
الال © . 
ولما أجمل ما قاله ابن القيم حول هذه المسألة: وقد تكلم 
ت0" في أي الراپین كان میٹ یج قول أبي بكرء 
ذلك لی ولموافقته الرحمة الى سقفت الغخضبه» واا النبى کنا 
للا ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر 
اولك تو سے ل پا من المسلمین۔ 
رسول الله پا لأبي بكر أولاً ولموافقة اللہ له الخراء حيث أستمَرٌ 


(1) كتاب الرسول في القرآن» د. صلاح الخالدي» ص: 53. 
(2) العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» ص : 84. 


156 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


حكم الله آخراً. وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بكاء النبى كي فإنما کان رحمة لنزول العذاب بمن 
أراد بذلك عرض الدنياء ولم يُرد بذلك رسول الله ية ولا أبو بكر 
وإن أراده بعض الصحابة» فالفتنة كانت تعُمٌ ولا تصيب من أراد 
للك 00 

ب - إذن الرسول 5 في المتخلفين عن غزوة تبوك: 

قال تعالى: 8عَمَا ال عنلک لم اوت لھم حى بن لاک 
لیے صدفوا وَتعْلم الكذيين) [التوبة: 43]. 

لما عزم رسول الله ئة إلى تبوك استأذنه بعض المنافقين في 
التخلف» لأعذار أبدوهاء فأذن لهم فيه اس 

أحدهما: أن الله لم يتقدم إليه في ذلك الأمر ولا نهى . 
في خروجهم على غير إرادتهم ضرر. 

نانزل الله تعالى يبين له أن ترك الإذن: لهم کان أولى. لما پٹرٹپ 
عليه من انکشاف الصادق من الكاذب» فيما أبدوه من الأعذارء 
واستفتح رب العزة ما أنزله بجملة دعائية هي قوله: لعفا الہ 
عَنلكت# على عادة العرب في استفتاح كلامهم بهذه الجملة» أو 
المخاطب» إذ كان عظيم القدر» ولا يقصدون المعنى الوصفى 


)1( زاد المعاد لابن القيم (3/ 111). 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاریخ الرسل 17 


للجم :وت با رب العزة حي ومضطفاه ترل< لم ت 
لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام» لکن الله 
تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه» ثم قال له: لم أذنت 
لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب؟ وفي 
هذا عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب» ومن إكرامه إياه 
ویره ده » ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب» فليتأمل كل مسلمء 
هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب العالمين» المنعم على 
الكل» المستغني عن الجميع ويستشير ما فيها من الفوائد وكيف ابتداً 
بالإكرام قبل العتب» وهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا إن كان ثم 
عتب وأنس العفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب» وهكذا في أثناء 
عتبه » براءته» وفی طي تخويفه تأمينه وكرامته 2 إن فوله تعالى: 
للم لَوِنتَ لَهُرٌَ» غاية ما يمكن أن يدعي فيها أن تكون دالة على 
أنه و ترك الارلی رالافضل وقد بیع أن ترك الآولى ليس 
ہے G)‏ 
بلذے- . 


ج - عتاب رسول الله ئ4 بشآن عبد الله ابن أم مكتوم : 


أجمع المفسرون والإخباريون على أن مطلع سورة «عبس» نزل 
عتاب من الله لرسوله بي لموقفه من الصحابي عبد الله ابن آم 
مكتوم ييه > ومطلع السورة النازل في تلك الحادثة هي قوله تعالى : 
لع وَل (© لن جآ الى © مما درک ما رک (© از بلک 


(1) ود شبيات حول غعضمة الى د عماد الشریئی؛ ض : 181: 
(2) الشفا للقاضى عياض بتصرف (1/ 28ء 29ء 30) . 


(3) رد شبهات حول عصمة النبي» ص : 182. 
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کس سے ا سے < ر ر سے 


فلنقعد الد لوي آما من استمی ( لیا عات کر صلی © وا عك الا برک 
© وا جك ينها © پر کو © کے ا کی © 54 ب 
کک © کی كة كر © د في قزر © تفز فلي © 
و € کم بر 409 [عبس: 1 - 16]. 


أنى عبد اللہ بن آم مكتوم النبي 4&5 وهو يناجي عتبة بن ربيعة 
وأبا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأبيّ بن خلف. 
وأمية بن خلف» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إسلامهم» فقال 
له ابن أم مكتوم: يا رسول الله علمني مما علمك اللہ وجعل 
يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غیره» حتى 
ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ية لقطعه كلامه» فعبس 
رسول الله ية وأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين يكلمهم» فأنزل 
الله تعالى هذه الآيات وكان رسول الله ية بعد ذلك يكرمه» وإذا راه 
يقول : مرخباً بمن عاتبتي فيه ربي 20 . 

فأنت ترى من سبب النزول أن النبي 4 كان مشغولاً مع 
رؤساء قريش» وكان يحرص على دعوتهم لأنهم إذا أسلموا أسلم 
بإسلامهم الناس» وقد جاءه هذا الأعمى في وقت كان ُ مشغولاً 
فيه فترك إجابته لما هو - في نظره - أهم وأعظم؛ فعاتبه الله على 
هذا وين اله ماعو الاتضل رالا 20 


د - ثبات الرسول أمام مساومات الكفار: 
إن الله هو الذي لبت الرسول پا على الحق وجعله يواجه 


)01 أسباب النزول للواحدي» ص : 4 . 
(2) النبوة والأنبياء (99) . 
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مساوماٹ .وإغراءاث: وعروض الكافرين ۔ہمزید من الشات وقل امتن 
الله على رسوله في تثبيته على الحق» وآخبره» أنه لولا فضله عليه 
بذلك التثبيت لاستجاب للمشركين» فقال له: #وين كادوا ليفتنوتك 
عن الیئ أوسا ايلك لتر عتا عَم ولا دوك عي © وكوك 


صن 7 7 صرح سے ہے ےہ 74 ۶ سے رھ 4 2 دو ےر 7 ہ و 
کر 


تس مہ حر موک ن وم وس ما کر ق تر و خر و ع 
لشتفروتك من الْأَرضٍ ليخرخوك ينها وَِدا لا يبترت خَلعك إلا قبلا © 
مو ع ر مم لير 


شْتَةَ من قَذ أَرَسَلَنَا َلك ین رسلا ولا َد لکنا حول لک [الإسراء : 
ووے جم 00 , 

وقد أحسن محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره للآيات فقال : 
ولولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهادء وأريناك أن مصلحة 
الشدة في الدين» والتنويه باتباعه - ولو كانوا من ضعفاء أهل الدنيا - 
لا تعارضها مصلحة تأليف قلوب المشركين» فإن إظهار الهوادة في 
أمر الدين تطمع المشركين في الترقي إلى سؤال ما هو أبعد مدى 
مما سألوه» فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم أرجح من مصلحة 
ملاينتهم وموافقتهم ولولا ذلك كله كدت تركن إليهم قليلاء أن تميل 
إليهم» أي: توعدهم بالإجابة إلى بعض ما سألوكء استناداً لدليل 
صاع مرجوحة واضحاء .وغقلة عن مصلحة راجا هة 
واغتراراً بخفة بعض ما سألوه في جانب عظيم ما وعدوا به من 
إيمانهم . 


(1) عتاب الرسول فى القرآنء ص : 90. 


10 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وركون الرسول ب إليهم غير واقع» ولا مقارب الوقوع؛ وقد 
نفته الآية بأربع أمورء هي : «لولا» الامتناعية وفعل المقاربة (کاد) 
المقتفي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع الاقتراب منه والتحقير 
الماد من کلملا شعا والتقليل المستفاد من كلمة (قلیلا) ا 
لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخيف أن تقترب من رکون ضعیف 
قليل» ولكن ذلك لم يقع. ودخلت (قد) في حيز الامتناع 'لقَدٌ 
كدت ربكن لبه فأصبح تحقيقها معدوماء أي: لولا أن ثبتناك 
لتحقق قرب ميلك القليل» ولكن ذلك لم یقعء لأنا ثبتناك 0 . 

لقل شير الله تعالى غ اة لرسولة وة رعضصیعة 
وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولي أمره 
ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه 
وناصره ومؤيده. ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق 
الأرض ومغاربها© . 


ه - قال تعالى: #تإن کت فى سك مما ارلا إَِكَ مَل الدرت 


2> 3 سے - ہہ 
2 


ف 1 
یو التب عن بلك لقد جاك الحق ين زنک فک مَكوتَنَ من 
لْممَكينَ* [يونس: 94]. 
فهذه الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على شك الرسول بيه في 


(1) تفسير ابن عاشور (15/ 175 - 176) . 
)0( صحيح تفسير ابن كثير › مصطفى العدوي (2/ 659) . 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 161 


الوحي الذي نزل عليهء وإنما هو من باب «الفرض والتقدير» كما 
هو عادة العرب في تقدير الشك ليبنى عليه ما ينفي احتمال وقوعه. 
كما تقول لابنك: «إن كنت ابني فلا تكن بخيلا» ومعنی الآية على 
هذا التقدير» إن وقع منك يا محمد شك فرضاً وتقديراً ۔ فيما 
قصصنا عليك من أخبار الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم فاسأل علماء 
أهل الكتاب الذين يقرءون الكتاب من قبلك» فإنهم على علم من 
ذلك» فالغرض وصف الأحبار بالعلم لا وصف النبي بالشك 
والريب...ولهنذا قال ابد عباس ك : لا وا سا شات رسرل ال 
طرفة عين» ولا شال احا ےت 


ہ۔ 
ص ے2 7 ر 


و - قال تعالى: #يتاما اَی أن الہ ولا تيلم ١آ‏ كفن ليقن 
سس يد 
الله کان يما تعمل حيرا 2* [الأحزاب: 1 - 2]. 
ا 0 
الرسول ية وإنما هو خطاب للامة توجه إلى القائد والزعيم في 
صورة الخطاب له بيه والمراد به أمته» كما يقول الملك بقائد 
جيشه: لا تتسامح مع العدوء. وقاتلهم حتى يخضعوا لحكمك 
وينقادوا لأمرك» ولا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً ولا تظهر 
أمام عدوك الخوف والفزع إلى آخر ما يأمر به فهو يخاطب القائد 
والمراد به الجند وينبه الزعيم والمراد به الأمة والدليل أن المقصود 


سے 


(1) النبوة والأنبیاءء ص : 100 . 


162 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


بالخطاب هو الأمة لا شخص الرسول 0 الله نم الآيات 
الكريمة بصيغة الجمع: #إرك الہ كات يما تعملوت حيرا ولم 
ا سود ع نبو عل اله ولي راي 4 ماق وآ 
موُن لِدتہن٭ [الطلاق: 1]. 

هي خطاب للأمة في شخص الرسول بيه وإذا حملنا الخطاب 
على الرسول بي فليس ما فيه ما يدل على أن الرسول همّ بطاعة 
الكافرين والمنافقين» أو فعل معصية حتى أمره الله تعالى بالتقوى 
وإنما غاية ما في الأمر أن الله تعالى حذره من مكر الکافرین: 
وخداع المنافقين» وأطلعه على خبيئة نفوسهم ليكون الرسل منهم 
على حذرء ولئلا ينخدع بمعسول کلامھم!' 

ز - أمر الرسول بالبقاء مع المؤمنين المستضعفين : 

قال تعالى: #ولا تطرد الْدِنَ يدَعْونَ دهم بالعددة والمثی ريدو 
E‏ ل سصابهم من شىء وما من جسابك يهر من شی 
فتطردھم فٹکون من الل [الأنعام: 52]. 


ففي هذه الآية تحذير له 5 على إجابة كفار قریش في طرد 
المؤمنين المستضعفين» وليس فيها ما يدل على أنه طردهم فعلاء 
وإنما هو عرض عرضه المشركون على رسول الله فجاء التنبيه من 
الله والعيمتير من فغلةء روق ملم عن سعد ہن ای 
وقاص يه قال: كنا مع رسول الله بي ستة نفر» فقال المشركون 
للنبي يَكِةِ: اطرد هؤلاءء لا يجترئون عليناء قال: وكنت آنا وابن 


١ 


C 


\e 


(1) النبوة والأنبياء» ص: 101 . 
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مسعود» ورجل من هذيل» دبلالء ورجلاة لست امسا فوقع 
في نفس رسول الله يك ما شاء اله أن يقع. قدت نفسيه فأتول 


الله كوي قوله تعالى: #إولا کرد الدب يعون ديهم الوق والمثٹی 
بریدوں جج [الأنعام : وو اک 


وعن عبد الله بن مسعود ييه قال: مرّ الملاً من قريش 
برسول الله اء وعنده خبّاب وصهيب وبلال وعمارء وغيرهم من 
ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ 
ل ری ٠‏ فأنزل الله قوله تعالی: و 


او م 2~ سح عرو لا كوو صرح ل سر 


د الزين يدعون ریھم بالغدوة لعشي رِيدُونَ 4 [الأنعام : 52 . 
0 اله سواه لقن الاسعوابة لے المشر كيك 
بطرد المؤمنين أمره أن يكرم المؤمنين إكراماً آخرء وذلك بأن 
يبادرهم بالسؤال عكدما بج کوہ اليه ويبشرهم برضا الله عنهم» 
ومغفرته لی ورحمته بهم» لیزدادوا عبادة لله ونشاطاً في طاعته 
وکوا هن اا اتب قال تعالى: #ولدا جَاءَكَ 0 
کی کل کل سكم ع کے نك ع تنبو انعا 
من ڪيل ینک سوا جهنل تر تاب ھن بمیو۔ 1 قا کل 
تحیم 4 [الانعام : 54]. 
فالرسول ب لم يرتكب خطأ لآنه لم يوافق الكفار المشركين 
على سر نوم یب سی پے مجلسه» وكل ما في الأمر 


أنه اه اسه و a‏ 


)01 مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم 2413 . 
(2) تفسير ابن كثير (2/ 138 - 139) . 


14 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


سعد بن أبي وقاص تل »> ولعله مال إلى الموافقة على طلبهم 
لحرصه على إيمانهم» ولكن الله تداركه» فأنزل الله عليه الآيات 
المذكورة من سورة الأنعام» لتنهاه عن ذلك وأكدها وبا من شور 
الكهف» قال تعالی: وآضیز تس مم الین یلعو رَيّهُم بدا 
وَأَْئِيَ يدون E‏ ولا تعد عيتاك عَم رد ية الحيرة یا ول 


نطِعْ من أغفلتا قَلبة عن دتا وا تع مون وكات ارم ف © قل الْحَقٌّ 


۱ 
بن ببق کی کا قن بن کے نگ إن 207 
بهم شراوٹھا وَإن مستفیکوأً ياوا يماو كلْمْهْلٍ يَنْوى الوجوه 
الف اب مات مت (> ۱ [الكييف» 39:08], لقدذ شاء الله پ+ 
الأفضل والآكمل 07 إليه» فالتزامه بيه مقرراً الميزان الرباني 
کت والتفضیل وهو قوله تعالى: #إنَ اکر ند 


اکر اک € [الععن ۰ 1 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة کے عن رسول الله لا قال : 
إن الله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم!'''. 

ح - زواج الرسول 5 بزینب بنت جحش سى : 

قال تعالى: #ولد تقول لی أنعم الله علبّد وَأَنْصَمتَ لے آمب 
يك روك وا الله وتخنى في سر د 


کر سے 


اخ أن e:‏ [الأحزاب : 137. 


E 


(1) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب رقم 2564. 


البحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 165 


النبي 44 بزینب تا التي كانت عند مولاه ومتبناه «زيد بن حارثة» 
وأن يقيموا زوبعة من الزوابع الهوجاء حول «عصمته بيا فقد 
زعموا أن محمداً رأى زينب فأحبها ثم كتم هذا الحب» ثم بعد 
ذلك آظهره» ورغب في زينب فطلقها زوجها زيد وتزوجها رسول 
الله وزعموا أن العتاب في الآية لكتمان هذا الحب. 


وكذيوا بعفن الاکاڈیب الآثيمة فرغمرا أن الت عله م سیت 
زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها في قلبه شيء فقال: سبحان 
مقلب القلوب فسمعت زينب التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه 
أن يطلقها حتى يتزوج بها الرسول» إلى غير ما هنالك من المزاعم 
الباطلة التي تلقفها «المستشرقون» ومن على شاكلتهم وأباحوا 
لانفسهم الخوض في الاعراض والتكلم في حق النبي الكريم 
وتصويره بصورة يترفع عنها كثير من الناس» وكان سندهم في ذلك 
باطلة لم يصح فيهاء كما قال: «أبو بكر ابن العربي»: 

ولا خجۂ لمن ذهب هذا الملعت ؤفمر الابات يما لا يليق 
خضي N‏ ولا بالعخضمة من المتقدهمب: من المفسرین الین 
اعتمدوا على روايات ضعيفة وأسانيد واهية اتخذت فيما بعد لضجیج 
أهوج , وصيحات هستيرية تطعن فى السنة النبوية وأهلها من أعدائها 
وترمي بالنقيصة وعدم العصمة اکمل الناس خلقاً وأحمدهم ٠‏ 

ولا حجة لهم في الت لتعلق بظاهر الآية ولا بالآراء التی قبلت فی 


(1) النبوة والأنبیاءء ص :106 . 
(2) رد شبهات حول عصمة النبي» ص :195 . 


166 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


تأويلها ولا سند لها بل هي باطلة لوجوه: 


الوجه الأول: أنه ليس فى الآية ما يدل على أن رسول الله لا 
صدر منه فى هذه الواقعة مذمة ولا عاتبه الله على شىء منه» ولا 
ذكر أنه عصى أو أخطأ. ولا ذكر استغفار النبى َك منه ولا أنه 
شيء . 

الوجه الثاني : أنه ذكر في القصة بصريح القرآن الكريم ما کان 
ل 1 من حرج فيما رض أ 7 [الأحدااب: 138 . ونفی الحرج عن 
النبي بي تصريح بأنه لم يصدر منه ذنب ألبتة» كما أن نفي الحرج 
رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه بيه امرآة زيد مولاه 
ودعيه الذي كان قل الک 

الوجه الثالث : أنه تعالى ذكر الحكمة والعلة من زواجه كلل من 
و ل و ہے اد یھ رم عو یل رو e‏ ا ان الوم 
زینب سیا بقوله: #فلمًا قضی زید سا وطرا روت لک لا يَكونَ 
عل الْمَؤْمِينَ حي فى أزوج أدعيايهم إِذا فصوأ متهن وطرا 4 [الأحزاب: 
7. 


کم سا حم 


الوجه الرابع : قوله تعالی : ٭زوحنلکھا٭ء ولو حصل في ذلك 
سوء لکان قدحاً فى اللہ تعالى» وهو ما يؤكد أنه لم يصدر منه ا 
ذنب ألبتة فی هذه القصة. 

الوجه الخامس: أنه لو كان ما زعموه صحيحاًء لكان قوله علا 


سے برجت سے کس 
5 


لزيد كما حكى القرآن الكريم: #أمييك مَك رَويكَ4 [الأحزاب: 


)01 رد شبهات حول عصمة الرسول» ص : 197. 


البحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 167 
7ء نفاقأء لأنه أظهر بلسانه خلاف ما يضمره في نفسه» لکن 
الله ك عصم نبيه گا من ذلك 

الوجه السادس: أن رسول الله بي لم يكن يرى زینب للمرةء 
فهى بنت عمته» ولقد شاهدها منذ ولدت» وحتى أصبحت شابة» 
کر تا مراك عديدة فلم تكن رؤيته لها مفاجأة كما تصور 
القصة الكاذبة» ولو كان رسول الله پل يحمل أي ميل نحو 
زینب كيم لتقدم بزواجهاء وقد كان هذا أملها وأمل أخيها حين 
جاء كيه يخطبها منه. فلما 2 ليها ريد أبياء فأنزل الله 00 
وما کان لمرن SNS‏ م الجر 
7 من امهم [الأحوات+ 36ء فقالا: رضينا بأمر الله ورسر لے 55 
هذه الآية توطئة وتمهيداً لما ستقرره الآيات التالية لها من حكم 
شرعي يجب على المؤمنين الانصياع له وامتثاله والعمل به وتقبله 
بنفس راضية» وقلب مطمئن وتسليم كامل . 

الوجه السابع: أن ما أخفاه النبي ييه وأبداه الله تعالى هو 
برواع :تيه ابول گے هی ٦ت‏ 
آخر غيره قال تعالى: الما قضی زیڈ نبا وطرا رَيَحتكها لج لا 
يكو عل لوين حَح ف ازوج أدعيايهم إِتا فضا > ور چا 


[الأحزاب: 37]. 
فكيف يعدلون عن تصريح القرآن الكريم إلى روايات لا زمام 
لها ولا خطام فيضن في هذا الإخفاء ما يعاب عليه پا اص والا 


ا تحب هله ال ولس فى 2٦77‏ اليا نا شی ا 


18 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


من ذلك وعليه فالإخفاء هو غاية العقل وعين الكمال» لأن ذلك 
إنما كان سراً بينه وبين خالقه کل ء لم يأمره بإذاعته قبل أوانە 
فكتمانه في الحقيقة» قبل مجيء وقته هو الكمال الذي لا ينبغي 
غيره. 

ويوضح هذا ونبينه ما وقع منه في قصة عائشة تی > حين أتاه 
جبريل 2895 ء قبل أن يتزوجها بأمد بعیدء بصورتها على ثوب من 
حریر وقال له: هذه «امرأتك»» وقد عرفها رسول الله بي یقیناً ولم 
يشك في أنها ستكون من أزواجه الطاهرات» ومع ذلك فقد ترك هذا 
الأمر سرا مکتوعاً بيثة وبين ربه» وقال: إن يك هذا من عند الله 
يمضه . أي أنه من الله ولا بد فلأتركه إلى أن يجيء وقته 
الموعود» فلما جاء هذا الوقت أظهره الله تعالى» وتم ما 
أراد عوك . 

وهنا نصل إلى أصح المحامل في قصة زینب سه وهو أن الله 
تعالى قد أعلم نبيه ئه أنها ستكون من أزواجه. فلما شكاها له 
زيد» وشاوره في طلاقهاء ومفارقتهاء قال له على سبيل النصيحة 
والموعظة الخالصة: «أمسك عليك زوجك واتق الله أي واتق الله 
في شكواك منها» واتهامك لھا بسوء الخلق» والترفع عليك لأنه 
شكا منها ذلكء وأخفى رسول الله 4٤‏ في نفسه ما كان أعلمه الله به 


)01 فتح الباري لابن حجر (9/ 8) رقم 5125. 
(2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 138). 
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من أنه سيتزوجهاء مما الله مبديه ومظهره بتمام التزویج وطلاق زيد 
لي . 

ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: وان 
ENB NENAS‏ 
الله تعالى لم يبد من أمره لا معها غير زواجه لهاء فدل على أنه 
الذي أخفاه لا مما كان أعلمه به ريه OS‏ 

وبهذا القول: الذي تعطيه التلاوة من أن الذي أخفاه النبي: هو 
إعلام الله له أنها ستكون لها زوجة له بعد طلاقها من زيد» قال به 
جمهور السلف؛ والمحققون من أهل التفسير والعلماء الراسخون 
كابن العربي والقرطبي» والقاضي عياض والقسطلاني في 
المواهب والزرقاني في شرحھالء وغيرهم ممن يعنون بفهم الآيات 
القرانية وفقههاء وتنزيه الرسل عما لا يليق بهم من الروايات البعيدة 
عن منطق الحق والواقه © . 


إن النبي ئي لم يقدم خشية الناس على خشية اللہ لان الله لم 
يكلفه بعمل شيء فتركه ولم ينفذه لات شى الناس ولا آمرہ الله 
بالزواج بزينب نفذ أمر الله» ولو لم يفعل ذلك خوفا من كلام الناس 


(1) رد شبهات حول عصمة النبي كَل ص :198 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن (14/ 190 - 191) . 

(3) الشفا (2/ 191). 

(4) شرح الزرقاني على المواهب نقلاً عن رد شبھاتء ص : 199. 
(5) رد شبهات حول عصمة النبي» ص : 199. 
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- وحاشاه أن يفعل - لقيل: كان یخشی الناس أكثر من خشيته لله 
فلامه وعاتبه وقال له: عليك أن تخشى الله أكثر من خشية الناس» 
أله اع أن تو 

روى مسلم عن عائشة کا قالت: لو كان محمد يل كاتماً 
شیا هما آئزل عليه لک هذه الآية: لود تقول لى أنعم الہ عليه 
رات عه اميك ليك رفك واي آله ونی فى فی ما اله 


7 2 
س 


مبديه ونی ا ا حن ان تی [الأحراب: : 37„ 


وكان الحق هو أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب 
وأخيها حيث أكرها على قبول زيد» وفي النهاية كان امتحاناً قاسيا 
للنبي وَل حيث يؤمر به ويعلم نهايته وزینب تحت مولاه زيد 
والحكمة كما نطق القرآن هو تحطيم مبدأ كان معمولاً به ومشهوراً 
عند العرب هو «تحريم زواج امرأة الابن من التبني كتحرينيا اذا کان 
الابن من النسب #لک لا یکن عل الْمَؤْمِنِينَ حم ف اروج يهم 
NS‏ ا اا 

وكان رسول الله كك يعلم أن زيداً وزينب لن يتفقاء لأن الله 
أخبره بذلك كما أخبره أنه هو سيتزوجها بعد تطليق زيد لھاء وكان 
يخفي هذا الخبر في نفسه مع يقينه أن الله سيبديه ويظهره في حينه. 
(1) عتاب الرسول في القرآنء ص : 118. 


)0( مسلم رقم 7 كتاب الإيمان. 
(3) النبوة والأنبیاءء ص : 108 . 
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وسبب إخفائه له أنه كان يخشى ويتحرج من كلام الناس» وشبهات 
المنافقين» حيث سيقولون: تزوّج محمد امرأة ابنه وعليه گلا أن لا 
یخشی الناس؛ لن الله هو الأحق أن يخشاه. 

ولم يُخطئ رسول الله ية في موقفه» ولم يفعل ما يعاتب فيه 
أو يلام فو سس رج دی و وی ونخفی فی 
فيلك ما ال مديد معن الاس ول أن أن كَْمَنْهُ4 لأنه ليسي 
فيه ما يلام عليهء لأن الله لم يأمره أن يخبر الناس ويظهر لهم ما 
أخبره الله به» من أنه سيتزوج زينب بعد تطليق زوجها لهاء لان الله 
هو الذي أمره بذلك فما في الآية هو إخبار من الله عن موقف 
النبي ية من الحادثة وكان موقفه سليماً صحيحاً والله أعل 0 . 

ط - ما الذي حرمه الرسول على نفسه لمرضاة أزواجه ؟ 


5 ے عوتب کے رس 4 دس صر ہت 

قال تعالى: 0 لني پر رم ما امل اله لك تی مرضات 
رر يع 7 ہے ص Sy‏ سم e r‏ : رم ہے ا 
قور ہت 5 فرض الله 9 ھت 00 والله 


م > ع 


وو ور مت و روہ 
كذ كان كن ارت مل EE Eo‏ لكا ا 
تظهرًا عي ين اللہ ہو مَوللهُ وجري وِصلح الین ولک بعد 
ذلك ھی کا کی تاد إن طق ان را ارما عا بك مات 


(1) عتاب الرسول فی القرآنء ص: 122 
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2< لس کی سے کک ہے ک2 موس 1 جھے 
مومت يات تلبت عبدات سحت تيبب وأتكارا €6 [التحريم: 1 - 
ےط 7م 72 گے 2 39 ت 2 


.]5 

لهذه الآيات سببان للنزولء وردا في روايات صحيحة: 

السبب الأول: روى البخاري ومسلم عن عائشة تا قالت: 
كال رس ں0 الله گلا يمكث عند زينب بنت جحش» ويشرب عندها 
عسلاء وتواصيت آنا وحفصة أن أَیْثُنا دخل عليها النبی بل فتقل : 
إني أجد منك ريح مغافیرء أكلت مغافیر*'ە؟ 

فدخل على إحداهماء فقالت ذلك لهء فقال:« لا بل شربت 
عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له». 

فأنزل الله قوله تعالى: #يتاما انی پر تحرم ما ال الہ لك. . . 4 
إلى قولهة وان نويا إل أله .€ لعائشة ويحفضة» لواد أي ای 
إل بعض روچو حًا لقوله: بل شربت عسل . 

وفی لفظ آخر للبخاري»› عن عائشة ساٹ قالت كان 
رسول الله 5ه يشرب. عملا عفد تی رت طن » ويمكث عندھاء 
فواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني 


قال: «لا ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش؛ 


الطعم كريه اللون. 
)0( مسلم رقم 1474 البخاري رقم 5267. 
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فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحداً)7" . 


ويبدو أن التي جرى بينها وبينه هذا الكلام هي حفصة ولكنه 
لم تلتزم بقوله: لا تخبري أحدأء حيث أخبرت شريكتها في الحادثة 
عائشة بذلك ولعل هدفها من إخبارها هو تبشيرها بنجاح خطتهما 
لإبعاد رسول الله ية عن عسل زينب» وليس لإفشاء سر 
رسول الله يله فها هو قد حلف یمیناً عن ذلك» فأنزل الله الآيات 
عتباً للرسول على يمينه» ودعاه إلى التكفير عنه» وأخبره عن إفشاء 
حفصة كلامه لهاء والتفت الآيات إلى لوم حفصة وعائشة ط8ت 
وتهديدهما بالعقاب» ودعوتهما إلى التوبة والاستغفارء وإخبارهما أن 
لعل ات ا 

السبب الٹائی: ماریة تا : عن أنس بن مالك ا قال : 
رسول لله گلا كانت له أمة یطڑھا 0 
حرمهاء فأنزل الله 5 : ایا انی لر مخ ما لعل اللہ لك ہنی 
كاك ليك واه ٌ7 سے ا 

وروی الطبري عن زيد بن أسلم: أن رسول الله به أصاب أم 
إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت حفصة: أي رسول الله في بيتي 


وغل رای 


)1( البخاري» ك التفسیر رقم 4912 . 
(2) عتاب الرسول فى القران» صن :138. 
)3( فتح الباري (9/ 288)ء رقم 5266 . 
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فجعلها عليه حراماًء فقالت: يا رسول اللہ ء كيف تحرم عليك 
العلال؟ تتعلف لها بالل لا یصبھا نال الله قوله تعالى: ييا 


. 4 ا کے کات جك لا کرت‎ 9٦ 


أم إبراهيم هى جاريته مارية القبطية» التى أهداها له حاكم 
مصر المقوقس اة السابعة من الهجرة» وهمى أمته وملك يمينه » 
وقد أنجبت له ابنه إبراهيم» الذي توفي وهو في السنة الثانية من 


2 


مع أن قصة حلفه على العسل أصح إسنادا ويمكن أن يجمع بينهما 
بالقول : 

إن ما حدث ار هو ثامر ا وعخاتشة وی تا ا ئے تی 
العسل فى بيت زينب» فقالت له حفصة: أكلت مغافير؟ فحلف لها 
عائشة» وبعد ذلك وطئ مارية فى بيت حفصة أثناء غيابهاء ولما 
أحداء فأخبرت غائشةء وأنزل الله الآيات يعاتب الرسول بل على 
يمينه» وطلب منه أن يدفع الكفارة ويهدد أزواجه المخالفات 
بلقاي 


(1) تفسير الطبري (28/ 174) . 
(2) عتاب الرسول فى القرآنء ص: 138 . 
(3) المصدر نفسه» ص: 141ء 142 . 
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۔ توجيه تحريم الرسول عي الحلال: 

نتوقف الآن لتوجيه موقف الرسول بل واليمين الذي حلفه. 
ونوع 00-7 الذي وو لما والذي عاتبه الله عليه بقوله: 
لم ضر 7 اسل 2 2 00 محات اوک . 

وإذا كنا نعتقد أن التحليل والتحريم لله وحده» وأنه لا يجوز 
لآي إنسان أن يحرم ما أحل اللہ فكيف حرم الرسول ية ما أحل 
الله له؟ هناك معنيان للتحريم 

الأول: تحريم لغوي عام وهو بمعنى «الامتناع»» فإذا امتنع 

والثاني : : تحريم شرعي ل وهو أن د يمتنع المسلم عن فعل 
شىء » لآن الله نهاه عنه» زعدقة بالعذاب إن فعله. 
امتناعاً شرعياً إلا إذا حرّمه الشرع وأمر بالامتناع عنه أو زعم الممتنع 
عنه أن الشرع حرّمه . 

ونحريم رسول الله گا شرب العسل على نفسه» وتحريمه وطء 
جاريته من النوع الآول» فهو تحريم لغوي قائم على معنى امتناعه 
من فعل الحلال المباح وليس من التحريم الشرعي؛ لن الرسول مكل 
تحريما شرعيا اأباحه الله » ومن ن التحريم ب ا القائم على 
الامتناع» قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل 
رضیعء التقطه آل فرعون: ##وَحَرَّمَمَا عي الْمَرَاضِمَ# [القصص: 15]. 

والمعنى: أمر الله شفتى ي الطفل الرضيع موسى أن تمنعه عن 
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وو ياس فإذ وضعت ثديها في فمه رفضه» بحثاً 
عن لدي أمه» وانتظارا لعودته إليها واعتبرت الآية هذا الامتناع 
تحريم'" . 

ومن هذا التحريم ما حرّمه نبي الله إسرائيل - یعقوب - عليه 
الصلاة والسلام على نفسه والذي أخبرن عنه قوله تعالى: 


2 3 
2-2 


مس سر ہے سے ہے سس 0 22 کے ۰ے کی 

ال ےتک ENI‏ ہیی 
ہمہ 4ه ش ہہ مهيل فآ و سيره م مير , و سم ور ہرم 7 
بل أن تازل الله فل فاتوا بالتَورَحةَ فاتلوها إن كم صقت [آل 


إن يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي» يعلم أن التحليل 
والتحريم لله وحده» وهو لم يُحرم على نفسه شیٹاً تحريما شرعیاء 
وإنما حرّمه تحريماً عاماًء أي امتنع عن تناوله امتناعاً شخصیاً. 


والرسول َة امتنع عن شرب العسل» وعن معاشرة جاريته 
مارية» امتناعاً شخصياًء ليُرضي بذلك حفصةء وليس امتناعه عن 
ذلك امتناعاً شرعياًء ولم يُحرم بذلك على نفسه ما أباحه الله له 
بالمفهوم الشرعي» فهو يعتقد أنه مازال مباحاً له» ولكنه امتنع عن 
فعل ذلك المباح» واعتبرت الآية امتناع الرسول ييه عن ما امتنع عنه 
تحریماء لأنه تحريم بالمعنى العام» وهو الامتناع الشخصي عن 
بعض ما أباح الله ٦‏ 


(1) عتاب الرسول فى القرآنء ص :146 . 
(2) عتاب الرسول فى القرآنء ص: 147 . 
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إن عتاب الله لرسوله ي لا يعني أنه وقع في ذنب أو زلة أو 
خطأء إنما يعنى أن الله يرشده إلى ما هو أولى وأفضلء فما فعله 
جائز» كن كاد الأولى والأفضل له هو أن لا يغفله. كان الأفضل 
أن لا يحلف على ما حلف عليه؛ والله يريد لرسوله ٤هي‏ دائماً ما هو 
أولى وأکمل ولذلك عاتبه هذا العتاب الرقيق الذي وعاه 
رسول الله لا حق الوعي 2 وقد كفرّ رسول الله يا عن يمينيه اللذين 
حلفهماء وعاد إلى شرب العسل عند زينب» وعاد إلى معاشرة 
ار 


ي - صلاة الرسول ا على زعيم المنافقين : 

كان عبد الله بن أبيَّ زعیماً للمنافقين وكان شديد العداوة 
مول 2ھ كد يراه بحرمة ملكا فی الا ف4 كان عي ارب 
الخزرج قبل الهجرة وقد اتفق الأوس والخزرج على أن تر حر ملگا 
عليهم للقضاء على خلافاتهم ونزاعاتهم»› ونا كانوا يعدون لحفل 
الرسول ياء بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية» ونتج عن ذلك 
هجرة الرسول گلا إلى المدینة؛ لگ فاتت فرصة الزعامة على 
عبد الله بن أبيّ» ولذلك أكل الحقد قلبه على رسول الله بي وصار 
فی العداوة للمسلفية ورسم المکائد والمؤامرات ضدھم من الِسنة 
اا لے ال الان اة 


(1) عتاب الرسول فى القرآن» ص؛: 150, 
(2) عتاب الرسول فی القرآنء ص: 150 . 
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وبعد عودة الرسول ية من تبوك في السنة التاسعة من الهجرة 
مرض عبد الله بن 9 مرض الموت» وجاءه الرسول ية يعوده ولما 
توفي عید لق امن سی کی تا لیت اتا ۷ء ناد ا 
الال ضرد ال إلى الذي ا 
قمیصه» ليكفنه فيه فاستجاب له رسول الله كله وأعطاه قميصه 
کی عبد ال ين آن المنافق اکا نے مس سرت ال کات 

روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر م قال: لما 
توفي عبد الله بن أبِيَ»ء جاء ابنه إلى رسول الله و فقال: يا رسول 
الله أعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليهء واستغفر له» فأعطاه 
النبي کا قميصه/ة) 


والسبب الذي حمل رسول الله ييو على أن يكفن المنافق 
الكافر يثوبه هو الرد على پد كانت لابن عنده» فقد روي 
البخاري عن جابر بن عبد الله مك قال: لما كان يوم بدر أتى 
بأسارى وأتى بالعباس» ولم يكن عليه ثوبء فنظر النبي 8 له 
قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبيَ يقدر عليه» فكساه النبي إیاہء 
فلذلك نزع النبي بي قميصه الذي ألبسه قال ابن عيينة: كانت له عند 
النبي ية يد فأحب أن يكافئه . 


وروی البخاري عن عمر بن الخطاب نيه قال : لمامات 


(1) عتاب الرسول فی القرآنء ص: 68ء 69. 
(2) المصدر نفسهء ص : 5. 

)3( البخاري رقم 1269ء مسلم 2774. 

(4) البخاري» كتاب التفسیر رقم 4671 . 
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عبد الله بن أب ابن سلول» دُعى رسول الله يل ليصلى عليه» فلما 
رسول الله ع وت اليف فقلت : يا زسول اللہ أتصلي على امن 
أبيّء وقد قال يوم كذا وكذا وكذاء أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول 
الله ا وقال: أخر عني يا عمر! 


فلمًا أكثرت عليه: قال إني خَيّرتء فاخترت» لو أعلم أني إن 
زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول الله ككل 
720 - سا خض آنزل الله عليه قوله. تعالى : 
#ولا صل عل 1 آحد و هم مات أبدا ولا تم على کرو EET‏ تَا 188 
فعجبت بعد ذلك من جُرأتي على رسول الله كه 7" . 

فالنبي ا لم يُخطئ في استغفاره لعبد اله بن أبن زعیم 
المثافقين : لأنه فعل ذلك من م باب فرط رحمته ورأفته وشفقته» ولان 
الله لم ينهه عن الاستغفارء لاقن ها ماش اضعا لأنه فهم 
من الآية التخيير وليس النهي» فاختار ما يتفق مع رحمته ورأفته» مع 
علمه أن الاستغفار لن ينفعهم لأنهم كافرون منافقون. 

وأما صلاته على المنافقين» والایة التي تنهى عن ذلك أنزلها 
الله عليه بعد صلاته وليس قبلهاء الاب ای كانت الت فيل 
صحه على ابن 7 سے کیہ وليس الصلاة: ©#أسْتَعْفِرَ 
کے و کہ IE‏ الال انرق 0 1 4 

لقد فهم منهم تخيير الله له الاستغفار لهم وتركه» والصلاة من 
صور الا تان ا على اين ارد بی تی الخ بر فلك 


(1) البخاريء كتاب التفسير رقم 4671 . 
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الآية وهو يختار المتفق مع رحمته وهو في صلاته مطبق لما فهمه 
من الآيةء ولا يلام على اجتهاده» ولا على فعل قام به ليس عنده 
فيه توجيه من الله ولما أنزل الله عليه آية ينهاه فيها عن الصلاة على 
یخالفهء إذا مات أحد المنافقين لم يصل عليه رسول الله ئ4 ولم 
يمشي في جنازته» ولم يقم على قبره. ملتزماً في ذلك بتوجيه الله له 
وقبل أن يقبض بل أخبر أمين سره حذيفة بن اليمان يه بأسماء 
المنافقين» لئلا يصلي على أحد منهم أحد , 
قبل العزيز الغفار لأداء مهمة الرسالة والتي تحتاج لصفة العصمة في 
ا الجر سای 

هناك أشخاص صالحون» ورد ذكرهم في القرآن دون التصريح 
يلي : 


و 


1 - لقمان: 
لا يوجد دليل على نبوة لقمان والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه 
آتاة ا رنگی يعضن ها يدل على هن رعظہ ۸۷۷ ۳, 


(1) عتاب الرسول في القرآن» ص: 76. 
(2) منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة محمد كندو (3/ 1236) . 
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قال تعالى: #وَلفَد عابتا لفن اة أن اشہر ي4 التمان: 


2 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كان حکیماً ولم یکن نیا 
وحكى بعضهم اتفاق أهل العلم على ذلك» فلم يعتد بخلاف من 
ل 
2 - ذو القرنين وتبع: 

جاء ذكر ذي القرنين في سورة 2 قال تعالى: #وستلونك 
عن ذى الْفَوَيَيْنَ قل سا ينه ذا (© إا متا له في 
اا نے 13 تو د َنم سیا 69 حى إا بلع معرب 

> ررم ای رح صرے 9 ہے اس م < ساح ہے برضر 

لشَّمْين وھا تر فى عیب کت ووج عندھا فوما فلتا دا الَرتین لِمَآ أن 
TS‏ 
إل تيده یزیم عذلا ذكرا 9 وما من امن ويل ڪا ا + جوا الس 
وَسَتَفُولُ م من آم شتا © تح آم سیا @ کی إا بع 5 ّم 


ےد سح سر 


م صر ر دح وو 0 کے 
وجدها تطلع عل ور کے جل لیر ين مش ينا @ كله لك وقد أ 
Ll 2 7٦‏ ہے > لو 
یما لديو حا یا م نَم سیا © کی لا بع ب الس و ت 
وو د و م 


دونهمًا وما لون يعَفَهُونٌ وګ @ © نا کت الفرتن ل يحوي وماجوج 
ملغ الأ .حول کل أن ا الل د 


فو ضر - روو ہ> و 2 اع ہے ردو ہےے 3 
مأ فی فيه 2 رق حير فاعينونى يفو جعل جل ییک و 0 نهم ردما O‏ زبر 
صرحۂہ صد ر ہے قال رر ت أ 

ا ۓرید حي 8 ماوق بين الصف قا اکر ہہ 5 خر نارا قال اون 


)0( شرن ميدع نيك 2 04 93 تفسير البغوي (6/ 286). 
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2 له قط 059 ف نما اسا ا 77۳ وم اا لم فقا 
6 هذا يقد ين يذ ينا جے ود رق نار کک ره 
[الكهف: 83 - 98]. 
ومن ضمن هذه الآيات قوله تعالى: #إقلنا يدا الْمَربيَنِ إِمَآ أن 
عَرْبَ وما أن تد في حْسن 4 [الكهف: 86]ء فهل كان هذا الخطاب 
بواسطة نبي كان معه» أو كان هو نبيا؟ 
جزم الفخر الرازي في تفسيره بأنه كان نبياً» كما نقله الحافظ 
في الفتح وقال بعد ذلك: قد اختلف في ذي القرنين» فقيل: كان 
نبياً كما تقدم» وهذا مروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعليه ظاهر القران. 
وذكر الحافظ في شأنه آثاراً كثيرة تدل على كثرة الاختلاف 
© 
وبكل حال فإن القول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل 
ل 
الأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لذي القرنين وتبعء لأنه 
صح عن رسول الله يك أنه قال :«ما أدري أتبع نبيناً أم لاء وما أدري 
ذي القرنين نبياً آم لاء فإذا كان الرسول بل لا يدري فنحن 


شه 


5 


)01 فتح الباري (6/ 382) . 

(2) منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة (3/ 1237) . 

(3) تفسیر البغوي (198/6)ء تفسير ابن عطية (3/ 538) . 

(4) رواه الحاكم والبيهقي» انظر صحيح الجامع الصغیر (5/ 121). 
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اخری يألا کک 


ارس >8 


وورد ذكر تبع و القرآن الكريم في قوله تعالی: اهم حَبر آم 


وم تع ان من لِم ملك ِنَم كوا جرم [الدخان: 37]. 


وفال تحالى: و قِلھم قوم 2 227 لر 0 نا 


وعد وفرعونٌ ويحون بط 0 227 ای کے 27 ٤‏ کل دب 5 
حى وعد © [ق: 12 - 14]. 
3 - الخضر: 

لم يذكر اسم الخضر في القران وإنما ذكرت فيه قصته مع 
نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام» وصرحت السنة باسمه» كما 
التب , 


وقد اختلف في نبوة الخضر والذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
الجمهور والآية تشهد بذاك ١ء‏ فال طاللة هو ول : 


والصحيح قول الجمهور بأنه نبي لا ولي» وقول من قال منهم 
SE‏ "ف sells a N ONO‏ 


(1) الوسل والرسالات للاشقرء هن :22. 

(2) البخاري رقم 74. 

(3) فتح الباري (6/ 434) . 

(4) المصدر نفسه (6/ 434) . 

(5) آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادیةء ص :419 . 
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عليه الجمھور - یعنی القول بنہوتھ - وشواهده من الآيات 02۲ 
کثیرۃء 7 کا یحصل تو ۳, 


وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه: 


> 


أحدهما: قوله تعالى: ٭فوجدا عبدا من عاونا ءايه َحَمَة بن 
خرن تن ا TEENS‏ 


والأظھر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة» وهذا العلم هو ما 
يوحي إليه من قبل الوحي . 

الثاني: قول موسى له: قال لم موس هَل بعك عل أن تلم 
ينا عْلَمَتَ مک یچ قال إتك ل یم می صا و وف سر 
ت خی ب 92 © 6 سین إن شه اله عار ولا 


ےر َل كد انق قلا تعلق .عن شع عق ایت اک 

م وا 50 [الكهف: 66 - 70]. 

فلو كان غير نبي لم يكن معصوماء ولم يكن لموسى وهو نبي 
عظیم ورسول کریم» واجب العصمة ‏ كبير رغبة ولا عظيم طلبة ۔ 
اش عة ولو أنه بمعنى حقبًا من الزمان» ثم لما اجتمع به 
وتواضع لیس وعظمه واتبعه فى صورة مستفيد منه› لهل ادل 
والأسرار النبویة بما لم يطلع الله عليه موسى الکلیم . 

الثالث : أن الخضر أقدم على قتل الغلام» وما ذاك إلا للوحي 


)01 روح المعاني (15/ 320) . 
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على عصمته. لأن الولي لا يجوز له الإدام على قتل النفوس 
بمجرد ما يلقى فى خلده» لأن خاطره ليس بواجب العصمة» 
يجوز الخطأ عليه بالاتفاق» ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام 
الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على 
الكفر ا لشدة محيتهما له فيتابعانه عليه» ففى قتله مصلحة عظيمة 
دل ذلك على نبوته واه مؤید من الله بعصمتة ® . ٠‏ 


الرابع : ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: #ومًا 
فعَلنُمُ عَنْ أَمَرق4 [الكهف: 82]. وينبغي اعتقاد كونه نبياً لئلا يتذرع 
بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي حاشا 
رک 6ء أ یس ام ہہ تلق ہی كرت تح 
إلي فيه 


وأما ما يتعلق بحياته وتعميره» فالقول الصحيح القول بوفاته 


(1) 'الوسل والرسالاک لاف هن 23. 

(2) - المصدر سس ص : 23 

)3( منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني (3/ 1240) . 

(4) الرسل والرسالات» ص7 24. 

(5) المنار المنيف لابن القيم» ص : 72ء فتح الباري (6/ 434» آراء ابن حجر الهيثمي 
الاعتقادیةء ص : 419. 
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والآدلة من الکعاب والسنة تدل.علىن فقول من قال يوفاته 
ونؤيده . 


- قوله تعالى: #وما جعلنا ار الاس 04 
فالخضر إن كان بحرا شد دح ل ع العموم لا محالةء ولا يجوز 
تخصيصه منه إلا بدليل صحيح والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر 
ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . 


چ وقوله ا مود أ خر 21 سک لين ل ہی 
ڪت کو كر اکر لو سک ما کک ٹا 


ہک ھھ 


و کک آل عن 97 


قال ابن عباس : ما بحت الله نيبا إلا أخذ عليه الميثاق لن بحث 


حدم رهم أحياء ليؤمئن په ہے ا 


فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميثاق» فلو 
كان حياً في زمن النبي يي لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه 
يؤمن ہما أنزل الله عليه وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه» ولم 
فيك أن الخضر اجتمع مع النبي يي فدل ذلك على بے تا 

ومن السنة : قوله ہل : «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس 


(1) تفسير الطبري (3/ 330). 
(2) البدایة والنهاية (1/ 312). 
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مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد»'. 
- وقوله ية : «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند اللہ 
وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائڈ سنة» . 
قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى 
ا 
4 - إخوة يوسف: هل هم الأسباط؟ 
اتفق آهل العلم على أن المراد بالأسباط في قوله تعالى: 
لوا “أمكا یلق وما أل ایتا وما أل إل اسم انمهي وق 
وَيعْهُوْبَ وَالْأَسْبَاٍ © [البقرة: 136] . 


- وقوله سبحانه: #اوحیتا لک کا اوتا إِلّ وج ِي من 


ہ 
ہہ 
١‏ 


ہم تج 


ےےے سرح ےرہ 1 0 ر 0 ر ےا ص رح 4 ص2 
بد وسكا إل اناھیم وَإسْمَحِيلَ وَإِسُحق ویعقوب وَالْأسْبَاطٍ # 
[النساء: 163]. 


بأنهم أبناء يعقوب 25 واختلفوا هل هم أبناؤه لصلبه أم 
9 


فمن قال إنهم أبناؤه من ذريته» حكم بعدم نبوة إخوة يوسف 
ومن قال إنهم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة يوسف» واختلف هؤلاء 


(1) البخاري رقم 116ء مسلم رقم 2537. 

(2) مسلم رقم 2538. 

)3( نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 313) . 

(4) تفسیر ابن كثير (1/ 200)» تفسير القرطبي (141/2)ء تفسير الطبري (618/1). 
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فقال بعضهم: إن زلتهم قد غفرت بندمهم. واستغفار أبيهم 
ہپ ول لف العقل وله الع ۳ء ویرد با الأنبياء 
معصومون من الكبائر. 

وقال آخرون: إنهم لم يكونوا أنبياء حين فعلهم بأخيهم يوسف 
ذلكء وإنما نبأهم الله بعد توبتهم» ويرد بأن القول الصحيح أن 
ا 

والراحج ۔ والله أعلم ‏ القول بعدم نبوة إخوة يوسف 22 › 
يقول ابن كثير: أعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف وظاهر 
هذا السياق يعني سياق قصتهم» يدل على خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك» وفي هذا 
نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى : 
لوا أمكا بلک ما ايل اتا وما ايل ِ ْنَم مهي سق 
وَیَقوبَ وَالْأَسْبَاِ ہ4 [البقرة: 136]. 

وهذا فيه احتمال لان بطون بني إسرائيل يقال لهم الاأسباطء 
كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب٠‏ يذكر تعالى أنه أوحى إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن 
كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقل دليل على أعيان 
هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعله 2 . 


(1) تفسير القرطبى (9/ 133) . 

)0( تیر أبن عة (3/ 10230 سپ" السعدقء من 1 :363 
(3) آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادیةء ص : 424. 

(4) تفسير ابن كثير (2/ 514) . 


المبحث الثالث: 
خصائص وسمات دعوة الأنبياء وجوانب الاقتداء 
بهم وتفاضلهم فيما بينهم 
أولا: خصائص وسمات دعوة الأنبياء: 
اق الذعوات اسعار ار اعدة من فاا لیا جا فين 
مصدر واحدء ولها غایة واحدة وأبرز هذه الخصائص والمیزات : 
1 - الربانية: 
فإن أول وأهم ما تمتاز به دعوة الأنبياء أنها بوحي وتكليف من 
الله ين » فليست هي نابعة من نفوسهم وليست نتيجة العوامل 
الاجتماعية التي تكون في زمانهم» من ظلم وبغي وجورء كما أنها 
ليست من تفكيرهم العميق وتألمهم على الحالة المؤسفة التي يعيشها 
الناس» أو من شعورهم الرقيق الحساس» وقلبهم الرقيق الفياض» 
أو تجاربهم الواسعة الحكيمة» لا شيء من ذلك أبداء إنما هي 
ا ےت فکلء قال تعالى: فل لو 
ان ما تو م يڪم ولا درد کم به فد لٹ ٹیک عدا 


ک2 دح ہر 


۰ أنلا مقّلورتے 22 098+“ 16]. 
لی وکات انا اك ريما من ارا ما کت دوف ما 


ہے 
کے مہ 


7< فاي َ2 ے 3 ف ے ر 
اکب تل 7 لا الاين وکن ا تر نہدیی بهد من دشاء من عِبَادِنا وإ 
رو إن وط مق [الشورى 1 52]. 


ويقول القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة التي يختار لھا الرسل» 


وعن مبدثها ومصدرھا: ورڈ المکیکت روح من مرو ڪل من ياء 
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لذلك لا يخضع الرسول لعوامل نفسية داخلية» أو حوادث 
وقتية خارجية ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال» والأوضاع 
وشاء المجتمع؛ وقد قال الله عن رسوله الكريم: وما ينطق عَن الوق 
© إن مر إلا وى بی )4 [النجم: 2 - 3]. 

ولا يستطيع أن يحدث کے ااي أو زرا أو تعد 
1 1 الس 1 لا کس ار 
في رسالته وأحكام اللہء وقد قال الله لرسوله گا : #قل ما يكو لی 
کے مر ٣‏ و عرسم ہم > 4 سے ے‫ 7 7 کے 
آن أَبَيَلمٌ ين تلقای فس إن تيع للا ما یئ اک إن لاف إن 


سح کر ےس 


عصيْت رى عَذَابَ يوي عَظِيم# [يونس: 15]. 

وهذه هي السمة الفاصلة الأساسية بين الأنبياء صلوات الله 
عليهم وبين القادة والزعماءء الذين تكون رسالتهم وكفاحهم وحي 
بيئتهم وثقافتهم ومشاعرهم والذين يلاحظون دائماً البيئة والمجتمع. 
والظروف والأحوال ويراعون المصلحة والسياسة» ويخضعون لها في 
كني مين الاحوال فیتنازلون عن أشياء كثيرة» وقد يتساومون مع 
الأحزاب ويتبادلون معها المنافع» ومبدأ كثير منهم الذين يأخذون به 
(در مع الدھر گت دار ٢)‏ 


2 - الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض 
الشخصية: 


كان أثبياة اله ورسلة أوفياء للحن قاتمين على الشرہ وكاتوا 
مخلصیع للدعوة مشعردین غرم الأغراضن الشخصية لا يدعون ادا 
لقصد الكسب المادي» أو الربح الدنيوي إنما يعلنون أنهم لا يطلبون 
أجرهم إلا من الله سبحانه» كما قال تعالى على لسان هود 2 : 


(1) النبوة والأنبياء فی ضوء القرآن لأبى الحسن الندوي» ص: 34. 


االبحث الثالث : خصائص وسمات دعوة الأنبياء 11 


و" الد ۴ 21007 جرک الا غل ای فطرق * [هود: 

.]1 

وكذلك قال تعالیِ 9 کک خاتم الأنبہاء وهو يمرر هذه 
الحقيقة : #قل ما اَْلگز عليه من جر وما آنا من ضف [ص: 86]. 

ركان تحائي: ما أَنكلكُمْ ميه بن أجر للا من کا أن 
تخد لک کے كيل [القرقاة :137+ 

فهم في دعوتهم يخلصون العمل» وفي نصحهم وإرشادهم لا 
يرجون الثثتاء أو المديح إنما يقصدون ثواب الآخرة ووجه الله فن 
کان ا 46 ريد ل عب صللا 7 شرك بعبادة ری ےرا 
[الكهف : 108110 . 

لم تكن دعوة الرسل إلى الآخرة وإيثارها على الدنياء 
والاستهانة بقيمة الدنيا ومتاعها دعوة باللسان فقطء ودعوة لأمنهم 
فقطء بل كان ذلك مبدءاً ومنھاجاً لحياتهم وكانوا من أول المؤمنین 
بهاء السائرين عليها في حياتهم وخواصهم وعشیرتھم؛ وقد قال 
شعيب علو محا عن حمافته كلها: لوا ارد ان أعالفك ان ما 
0 رڪم عه 4 [هود: 88]. 

فكانوا زاهدين فى الدنيا مقبلين على الآخرة قد زهدوا فى 
المخاضصضب الكبيرة والمراكز الخطيرة» وضحوا بها في سبيل دعوتهم 
وفوّتوا الفرص وكان أكثرهم من الذين لهم مستقبل زاهر في الحياة 


)01 عقيدة التوحيد من الکتاب والسنة» ص : 2.236 النبوة والأنبياء للصابونى» ص : 37. 


192 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


ونبوعهم وشرف أسرتهم وصلاتهم بالبلاط أو . 0۰7 وعن 
ذلك عبر قوم صالح: صلخ E Oe‏ 
2 فيدلاك أخذوا آهل بيتهم وأسرتهم؛ وقد قيل لسيد الرسل جي : 
یا 51 قل روک اع کٹ ترودرے كماد ياد زتها 
0127 ر ر ھ2 ے‫ حر 7 | 
فتعافے ام ا سِا جلا ا ون كش ترد 

7۰ ۳۶9 7 لت کا ا حطيمًا 00 4 


[الأحزاب: 28 - 29]. 


وكان من تأثير صحبته أن أزواجه رضی الله عنهن كلهن آثرن 

الله ورسوله وآثرن الفقر والضيق مع الرسول بي على الرخاء وخفض 
(O) 4‏ 
العیش مع غيره ۰ 


لقد آثر الرسل الباقية على الفانية لأنهم أيقنوا أن #وما عند اله 
حير وب [القصص: 60]ء لذلك كانوا زاهدين في الدنيا مقبلين على 
الآخرةء سی ہو ل ل ازول تمدن ك إل ما 
متنا یم أزوجا متهم تقر ليو الدیا لقم فيه ورف ريك حير وابی 
[طه : 1 . 

4 - التركيز على عقيدة التوحيد والتشديد فى أمر 

الإيمان بالخيب: 

إن القرآن الكريم تحدث عن الأنبياء بأنهم بدأوا بالدعوة إلى 
توحيد الله کن . 
(1) النبوة والأنبياء للندوي» ص : 46. 
(2) النبوة والآنبياء للصابونى» ص :40ء عقيدة التو حيد من الكتاب والسنةء ص : 236 . 
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- وقال تعالی : موا ی ء عادٍ 
0 الع ر [هود: 50]. 

- وقال تعالى: ولل تمو أحَاهُمَ صَِيِكًا قال يوم عدوأ 
لَه ما لَُکم ين لَه کٹ [هود: 61]. 

- وقال تعالی: وول ا OR EE‏ و اعدو 
2 ما تحكم يَنْ الو E‏ [هود: 84]. 


فالأنبياء جميعاً ركزوا جهودهم على إثبات وحدانية الله تعالى 
ووجود الصانع المدير الحكيم وتحقيق العبودية لله تعالی ومحاربة 
لے بأنواعه اکالۃ: 
كما أنهم ركزوا على الإيمان بالغیب وجعلوه شرطاً أساسيا 
للهداية ۳۷ھ" ہے اھ و جح حور 
7 و فد سير 


اا 20-01 ٠‏ 
9 1 یت الیب ويسمول 9 : 27 رز ہموتٹ 
7 2 2 کے رہ ع 

© ون موت بما أل لا : 
ہے و“ 7 1 لتك وو“ 2 


ق © ید کے مکی ت که يك م لشي @4 
[البقرة: 1 - 5]. 
وقد وكرت الکت السساوية وزكر القران الكريم بعجائب صنع 


14 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


إلا الإيمان بالغيب» الإيمان بقدرة الله المطلقة» ومشيئة الله القاهرة. 
والاعتماد الكامل على صحة هذه الكتب» وصدق الرسل الذين 
نزلت عليهم وأخبروا بهاء أما الإيمان الذي لم يقم إلا الحس 
والتجربة والمألوف من الحوادث» ومطابقة العقل الظاھر ء والعلم 
المدون في الکتب؛ فإنه إما يرفض أن يقبله ويصدق به» أو يتعثر 
ويتلجلج في قبوله والتصديق به أو يأوله تأويلا يتفق مع ما ألفه 
ولذلك قال: ليل ارك لمهم في الجر بَلْ هم في َك نها بل مم 
مَنْهَا عَمُونَ* [النمل: 66]. 

وقد ذكر القرآن الكريم الفرق بين الفريقين» فريق أكرمه الله 
بالإيمان الكامل وشرح صدره للإسلام» وفريق ضاق عقله وصدره 
عن كثير مما جاء من الله وصوّر هذا الفرق تصويراً دقیقاً فقال 
تعالى: من برد أله أن يَهَدِيَهٌ يش صددة للاسلو کن ره أن 
ل :نا تا کھھا گکة وھ کات 


ا 7 5 2 ا 
سل اله امن عل الذره ك 552 [الأنعام : 125]. 


وقد ذكر القرآن من صفات الله تعالى وأفعاله ما لا يقبل ولا 
یصلق إلا بالإيمان بالغيب» ومن الوقائع والحوادث والاء الله 
وأيامه» وآخبار الرسل وما أجري على أيديهم من المعجزات» وما 
أظهر لهم من الآيات» ما لا يطيقه ولا يسيغه إلا الإيمان بالغيب» 
كانفلاق البحر لموسى وقومه» وانفجار اثنتي عشرة عیناً من الحجر 
ضرب موسى» وارتفاع الجبل كالظلة على طائفة من بني إسرائيل - 
وحياتها بعد موتھاء ومسخ فرق منهم قردة خاسئين» وحياة المقتول 
الذي جُهل قاتله بضرب جزء من البقرة المذبوحةء وتحول النار بردا 
وسلاماً على إبراهيم» ومنطق الطير الذي عَلمه سليمان وفهمه 
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لحديث النمل» ومطاوعة الرياح له» وسيرها به غدوها شهر 
ورواحها شهرء وانتقال ملكة سبأ في طرفة عين» وقصة ذي النون» 
وخروجه من بطن الحوت. وولادة عيسى الخارقة للعادة» وهلاك 
أصحاب الفيل بحجارة من سجيل» وإسراء الرسول ييه من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصی ۶ ومنه إلى السماء إلى غير ذلك مما 

عع انار سف السا را تل0 E‏ 


الابمان الڈی آمن با الڈی وسعت قدرقه كل .شىء . 


ذلك لان الإيمان الذي یقوم على الحس والتجربة ويسير مع 
المألوف المعروف» ويتقيد بالسنن الكونية والنواميس الطبيعية 
والحوادث الفاريشية:. ويلجا ذاتما إلى شهادة العقلغ والحواسن 
الخمس» وقوانين العلوم الرياضية والمحسوسات٠‏ إنما هو إيمان 
مقيد مغلول وإيمان محدود مشروط لا يصلح للاعتمادء ولا يساير 
الأديان» ولا يتفق مع دعوة الأنبياء» وما يطلبونه من تصديق مطلق 
وثقة دائمة وسرعة فى الانقياد والطاعة وتفان فى الجهاد والتضحية» 
ایس في ا لاایسی اا ماهر غلم تتضین 
وخضوع للمنطق وطاعة للحواس والتجارب» ولا فضل فيه ولا 
يختص بالدين» فكل عاقل في حياته يؤمن بتجاربه» ونتائج استقرائه 
وما تؤدي إليه حواسه ويرشد إليه عقلهء وأما المؤمن بالغیبء 
المؤمن بقدرة الله المطلقة وإرادته الحرة» المصدق للرسل في كل ما 


)01 النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» ص : 49 كل ذلك جاء ذ في القرآن صراحة في سور 
كثيرة ومواضع عديدة. 
)2( النبوة والأنبياء فی ضوء القرآن للندوي» ص :49 . 


196 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


جاؤوا به ونطقوا به» وأخبروا عن الله فهو في راحة وهدوء وانسجام 
ووئام مع روح هذه الديانات وأخبارهاء جاهد وفكر مرة ثم 
استراح» جاهد وفكر في ل الله وصدق الرسول وعصمته في 
ما يقول: لاوما بلق عن ألو © إن ہو إلا تی يو 029 * [النجم: 


.]4 - 3 


ثم آمن وأطمأن وصدق بكل ما جاء به الرسول كله وصح به 
0 وقد 1 الله هذا الفرق بین النفسيتين» نفسية المؤمن الذي 
أخضع عقله للصحيح من المنقول والثابت عن الرسول کا وبین 
نفسية الرجل الذي يحاول أن يخضع الكتاب 7 کک 
لعقله وعلمه القاصرء ويسلط عليه التأويل البعیدء قال تعالى : 
ای ازل عك الكت مه ءات کت هن 0 ألکتپ 00 مُت 1 


اح ف 3 رد سم 


۶27 لن ق وپور تش فيتبعون 7 َه 7 عا اة وابتغاء ویاو 


سمل مد >> 7 0 ھم > رر رح le‏ ولا > 

را یکم اوی إل ال الخ في الیلر بَعُوْنَ امنا وہ كل ون عند 

7 00 رص کا ہہ مجر ہر صح ع < 07 ) 

ینا وما يڏک إلا أولوأ جب نر ل 
صا 


وذكر نفسية الرجل الذي تعوّد أن لا يؤمن وأن لا يدين وأن لا 


بعیش إلا على العَالف المعروف الموافق تعقله. الظاهر السطحي. 
سم وو 9 مر ساح مس 


ر ر ومن الئاس من یعبد 0 فإِن أ ۸ 
ص ہہ ہے و ر 2 


0 لدان ب به ون أ فة انقلب ڪل وهو یس الہ 2701481 
220 سان امین [الحج : : 01 


(1) النبوة والأنبياء فی ضوء القرآنء ص : 50 للندوي 
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5 - إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له حل وعلا: 

من سمات وخصائص دعوة الأنبياء» تصحيح العقيدة في الله 
تعالى» وتصحيح الصلة بين العبد وربه والدعوة إلى إخلاص الدين 
وإفراد العبادة لله وحده وأنه النافع الضار المستحق للعبادة والدعاء 
والالتجاء والنسك وحده» وكانت حملتهم مركزة موجهة إلى الوثنية 
القائمة فی عصورهم الممثلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان 
والأصنام والصالحين المقدسين من الأحياء والأموات الذین كان 
يعتقد آهل الجاهلية» أن الله خلع عليهم لباس الشرف والتأله. 
وجعلهم متصرفين في بعض الأمور الخاصة» ويقبل شفاعتهم فيهم 
بالإطلاق بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر ملکاء ويقلده 
تدبير تلك المملكة في ما عدا الأمور العظاء!. 


وكل من له صلة بالقرآن - وهو الكتاب المهيمن على الكتب 
السالفة - يعرف اضطراراً وبداهة أن القضاء على هذه الوثنية 
والاتكار علیھا وسحارٹھا وإنقاذ التاس .هن يراثتها كان خلاف الثيرة 
الأساسي» ومقصد بعثة الأنبياء وأساس دعوتهم ومنتهى أعمالهم. 
وغاية جهادهم. وقطب الرحى في حياتهم ودعوتهم. حولها يدنون. 
ومنها یصدرون وإليها يرجعون» ومنها يبدؤون وإليها ينتهون والقرآن 
بقول بالإجمال: «ومَآ ارتا ين قلت من میلو إلا وی ال أ 


جا مو 


کر سم 


ل اه الا آنأ عدون [الأنبياء: 25]. وتارة يقول بالتفصیل ما يسمى 
ات 


(1) النبوة والأنبياء للندوي» ص :36 . 


18 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


فإخلاص الدين لله وإفراد العبادة له هو الهدف الأسمى الذي 
دعا إليه جميع الأنبياء للا في کل عصر وزمان» وفي کل بيئة 
ومكان فلم يكن هدف الأنبياء صلوات الله عليهم» إلا أن يوجهوا 
المخلوق الضعيف إلى خالقه العظيم القديرء وأن یصرفوا وجهة 
البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد مصداقاً لقوله تعالى: 
وا ارارک متا انه فی E‏ کہ کی فلت ينوا 
لكر وَدَلِكَ وین امک [البینة: 5]. 
6 - البساطة في الدعوة ومجانبة التكلف والتعقيد: 


ومن سمات دعوة الأثبياء وخصائصها البعد عن الأساليب 
الصناعية والتصنع والتكلف في حياتهم وسلوكهم بصفة عامةء وفي 
دعوتهم وكلامهم وحجتهم بصفة خاصة» وقد كان قول آخر 
الرسل قللا: فل مآ اسک عو بن لجر ما اتا من لكين © إن هو 
إلا كر لمي [صّ: 86 - 87] تصویراً لحال جميع إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين السابقين كيه جمیعا. 


فهم دائماً يخاطبون الفطرة السليمة والعقل العام بأسلوب فطري 
غير ذي عوج؛ لا يتوقف فهمه على ذكاء نادر» وعلم فائق» وألمعية 
بارعة» ودراسة واسعة للعلوم» وإحاطة بالمصطلحات العلمیة؛ 
ومعرفة المنطق والفلسفة والرياضيات والفلكيات وعلوم الطبيعة. 
يفهمه العوام كما يتذوقه الخواص وينتفع به الجهلاء كما ينتفع به 
العلماء» كل على قدر فهمه وطاقته» ويطابق حال الأمم التي تعيش 
على فطرتها وسذاجتهاء كما يطابق حال الأمم المتمدنة المثقفة 
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العالية ولا يثيرون الأسئلة الدقيقة ولا يفترضونهاء إنما كلامهم 


راس ا 5 


قال تعالى: اد ا ا 
بھی الق هی لحن إن رت ھی عار يمن حل قن سیا مقر 
أعلم بالْمْهَمَدنَ» [النحل: 135]. 

وانظر إلى إبراهيم 2206 وهو يقيم الحجة القاصمة على خصمه 
العنید ل ا الطرق وأظهر الپر این .یس قال 


7ھ ےت جن 2 ر Si‏ 
المغرب 00 زی : وَاللہ کک ی اَلْقوم َلعَلبلِمِينَ * [البقرة: 258]. 


ولهذا نجد أن أنجح طريق ہو رک 
مخاطبة الفطرة والبعد عن التصنع والمناهج الكلامية . 

- قال إمام الحرمين الجويني: لقد خضت البحر الخضمء 
وتركت آهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنهء والان 
إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها آنا أموت على 
عقيدة ا 

- قال الفخر الرازي : 
ہاة إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمین ضلال 
(1) النبوة والأنبياء للندوي» ص : 92. 


(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة» ص :337. 
0 عقيدة الا فيا اتعدري ا ای اا ج 1591 : 


200 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وأرواحنا فی وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
رکم می جال قد علت شترفاتا: وجال فماتوا وا بال جپال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
علیلا ولا تروي غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في 
الإثبات: #االبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستویٰ4 [طه: 5] #إله بصعد الکا 
الطب + [فاطر: 10]ء واقرأ في النفي: #ولا حيطوت بي عَلمَا 4 [طه: 
0ء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي( . 
- وقال أبو حامد الغزالي: إن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة 
محمد بيا فما زادوا على أدلة القرآن شيئاً وما ركبوا ظهر اللجاج في 
وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات» كل ذلك لعلمهم بأن 
ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه 
الال قحان کا کس مات ان ات ات 
7 - وضوح الهدف والغاية في الدعوة: 
ومن سمات دعوة الأنبياء: وضوح الهدف والغاية في الدعوة 
فهم يدعون الناس إلى هدف واضح. وإلى فكرة بينة» لا لبس فيها 
ولا غموض» استمع إلى قوله تعالى مخاطبا خاتم الأنبياء 
والمرسلینء قال تعالى: قل هلزو سیل ان ال سن سن 


6 ومن ا رسک آله واا 8 02 ع المشرییں 4 [یوسف : 108]. 


(1) من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين للصّلابي ء ص :159 . 
(2) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي» ص : 89 - 90. 
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فالأنبياء الكرام دعوا الناس إلى رسالة ربانية واضحة بينة» لا 

غموض فيها ولا خفاء» ومن مظاهر هذا الوضوح أنهم قد أرسلوا 
في أقوامهم وبلغتهم حتى يتمكن التفاهم سيم وإيصال الرسالة 
إليهم» وأن الدعوة كانت تنزل منجمة حتى يفهم السائل» ويقتنع 
المجادلء ويسهل التطبيق» ومن مظاهر هذا الوضوح أيضاً أن الرسل 
كانوا يذكرون أصول دعوتهم ابتداء ويستمرون بعد ذلك في التدليل 
على ما دعوا إليه . 
8 - الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء: 

من سمات دعوة الأنبياء مراعاة الحكمة والمصلحة مطلقاً 
ورعاية طبائع الناس واستعدادهم» ورعاية المكان الصالح والزمان 
الصالح كاد النفوس وإقبال القلوب ورعاية التدرج والتيسيرء 
وهذا ما تقتضيه طبيعة الإسلام السمحة وحكمة الله البليغة وفطر 
الأنبياء الحكيمة» ونطقت به الآثار وشهدت به الحوادث» وزخر به 
تاريخ التشريع وسيرة الرسول مي 

- قال تعالى: 9إوفْرءَانَا فرفله قرام عى الاس على مک وله 
یلاگ [الإسراء: 106]. 


م 


- وقال تعالی: لوال الین كفروا ولا نز عله لان جه 
ہےر رگ سے پیش و 


0 ڪالك لنت به فرادك وله رتيل [الفرقان: 32]. 


70 ب, ‏ 7 زية بسذا 
آل ال 795ا 


(1) دعوة التوحيد من الكتاب والسنة . 
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5 5 ۱ ہے ا ےہر ۴ھ و ہے 
68.ء وقد كان رسول الله لا يأمر أصحابه تالاسر و اش وقد 
قال رسول الله َة لمعاذ وأبي موسی لما بعثهما إلى الیمن : ١يسرا‏ 
ولا تعسّرا شرا ولا قشر . 
وقال لأصحابه: (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين)2. 
وقد كان يرجئ تطبيق شىء فيه مصلحة جزئية لآجل مصلحة 
كلية هي أعظم وأهم منھاء فقال لعائشة تنج : «لولا حداثة قومك 


بالكفر لنقضت البيت› ثم له على اسان ابراه تك 2 . 

وقال امن مسعود َه : کان النبى ا یتخولنا بالموعظة فى 
الأيام كراهة السآمة علینا!“. 

وعن جابر بن عبد الله: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ا 
ثم يرجع فيؤم قومه» فصلى العشاء فقرأ البقرة فانصرف رجل؛ فكان 
معاذ ينال منه؛ فبلغ النبى علد فقال: «فتان فتان ثلاث مرار) 50 . وعن 
ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله» إني لأتأخر عن الصلاة 
فى الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء فغضب رسول الله ہا فاته 
غضب في موعظة كان أشد غضباً منه یومئذء ثم قال: ایا أيها 


)01 صحيح البخاري (2/ 622) . 
(2) البخاري (1/ 215). 

)3( صحيح البخاري (1/ 215). 
(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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الناس إن منكم منفرين» فمن آم منكم الناس فليتجوز فإن خلفه 
الضعيف والكبير وذا الحاجة)(" . 

7 8 ۰ 7 5 07و 507 2 5 

والنصوص في ذلك والشواهد أكثر من أن تحصی(*“ء وهذا 

كله مستفيض متواتر من سيرته ٤4‏ مفروض في سيرة الأنبياء السابقين 

للحكمة التي وصفهم الله بها #وَءَايسَهُ الْحِكمَة وَفسل لطاب4 [ص : 


0]. 
5 5 1 کر ےہ ھت ہے ہے وح ص ہے رم < سر و وو 5 
قال تعالى : ىا اوليك ال عاتم الكتب وأ والب [الأنعام : 
89[ . 


ولكن كل هذا التيسير والتدريج ومراعاة الحكمة والمصلحة 
والنظر إلى استعداد النفوس» إنما هو التعليم والتربية وفي المسائل 
الجزئية» ومما ليس من العقائد ومبادئ الدين في شيء» أما ما يفرق 
بين الإيمان والكفر والتوحيد: والشرك» وكان من شعائر الإسلام 
وحدود الله فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام - على اختلاف 
عصورهم - أصلب فيه من الحديد» وأثبت عليه من الجبال لا 
خو ار ووا ر ١9ً‏ 
9 - اختصاصها بالعلم النافع المنجي: 

تكفل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وانفردوا في دعوتهم 
بالعلم النافع وبالعلم الذي لا سعادة للإنسان ولا نجاة له بغيره. 


(1) صحيح البخاري (215/1). 
)2( النبوة والاأنبياءء ص : 35ء للندوي . 
(3) النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الکریم؛ ص : 35. 
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وهو العلم الذي يعرف به الإنسان خالقه وفاطر هذا الكون» ومدبر 
هذا العالم» وصفاته العالية» والصلة التي بينه وبين عبده» وموقف 
الإنسان في هذا العالم وموقفه من ربه» ومبدأہ ومصیرہء وما يرضيه 
تبارك وتعالى وما یسخطہء وما يشقي الإنسان في الدار الآخرة وما 
يسعده وخواص عقائده وأعماله وأخلاقه» وجزاءها وما يترتب على 
ما يصدر منه من قول واعتقاد وعمل من الثواب والعقاب والنتائج 
البعيدة الطويلة المدى وهذا هو العلم االذي يستحق أن يُسمى «علم 
النحاة)27 , 

0 - الإيمان بالا خرة والاهتمام بها: 


من سمات دعوة الأنبياء وملامح دعوتهم وشعائرهم هو 
التشديد على جانب الآخرة» واللهج بهاء والإشادة بذكرهاء والتنويه 
بشأنها تنويها يجعلها من النقاط الأساسية في دعوتهم ويشعر كل من 
يعيش في أخبارهم وأحاديثهم. ویتذدوق كلامهم وت الاخرة دائما 
نصب أعينهم» لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمها وجحيمها وسعادتها 
وسا yT‏ القرآن من قول إبراهيم وقد جاشت ت نفسه 
وفاضت عواطفه» حيث ذكر الآخرة وتمثل هولها وفزعها قال 
تعالی : ٭وَلَریَ امم أن يعفر لى حَطيكق يوم الب © رب عب لي 
سرج ےت د ۵ 


ررض > سک کے 0 الا 


صدق 


ا0 


(1) النبوة والأنبياء فی ضوء القرآن الکریم؛ ص : 23. 
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٣ ٠6‏ وو > کہ 10 ما ہے سوس پ 2> 4 م7“ 072 
حك بوم ينعتو (©) بم لا بقع مال ولا بو (©) إلا من أى الله يقلي 
سیر © زت للا لی © رت ْم يتا @4 [الشعراء: 
82 - 91]۔ 

والإيمان بالآخرة وتمثل ما فيه من سعادة دائمة وشقاء دائم» 
وما ال الله فيها لعباده المؤمتية ن المطيعين من جزاء وللكفار العصاة 
من عقاب» وهو الحافز الحقيقي إلى دعوتهم وبذل نصحهم. 
الذي يقلقهم ويطير نومهم ويكدر صفو عيشهم. ويجعلهم لا یھدآ 
لهم بال ولا يقرٌ لهم قرارء وهو حافز أقوى وأعظم سلطان على 
نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب الأحوال» وما 
يشعرون به من الأخطار المحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه الفساد 
ويجعلون ذلك موجباً لدعوتھم؛ وإنذارهم. وسپپا لقلقهم 
وإشفاقهم . 

وقد تعدّى الإيمان بالآخرة إلى اتباعهم والمؤمنين بهم وتجلى 
لهم مدى الحياة وتفاهتهاء وعظمة الحياة الآخرة وخلودها وأنها 
ويتنافس فيه المتنافسون ؛ قال مؤمن من آل فرعون: #يقَوَمٍ إِنَّمَا 
و مع ون الخ هى دار الْصَرَارِ یا من عيِلَ 

ميمه - ومن َيل صلا يِن کر از أي 
وهو مُومت 2 توليك یدخلوت أله پرزفون ت فيا عار حساب 50 


[غافر: 40-39] . 


وقال سحرة فرعون بعد لحظة من إيمانهم بموسى » تما 
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أوعدهم فرعون بالعذاب الأليم وما أدراكم به؟ تقطيع 5 

وأرجلهم من خلاف». ےو یی النخل : #قالوا لن تیر 
عل ما جَاءَنا یں الت کو یر لل 
كني الذي © 29 ٣‏ موی بن ليحر 
4 س يمه يخا ون 3 ہ5 کا 
کی سيىى۲‌۰۰ - 0ھ یک م ارکٹ لق © 
1ك * بين فا مال ج47 من كيك 409 زلہ: 


ا 


والأنبياء يبعدون كل البعد عن أن يُطمعوا أمتهم في مُلك أو 
سيادة أو منفعة دنيوية» ويجعلونه ثمناً لإيمانهم أو مكافأة لقبول 
دعوتھمء بل بالعكس من ذلك ينكرون على حب العلو والاستعلاء 
والاستيلاء على الناس بدافع حب الجاه والطموح الفردي أو القومي 
قال تعالى: الَا الف يجعلا لین لا بیو لوا في ال ولا 


سے 2 صصح رار 


فسادا والعلقبة للمتّقينَ * [القصص؛ 83]. 

إنما يطمعونهم في رحمة الله ويخوفونهم من عذاب اللہ 
ويجعلون عثاط الآمر. الكواية والجزاء فى الا خر إنما يذكرون أن 
هذا الإيمان والطاعة والاستغفار يجلب رحمة الله » ويستدر الرزق» 
تنك شتنينا ميخ بت 56 عا © ريل لكمة بكم 

3> رر ص 00 ا سك 7 جع 
مُدرارا ٭ -0:] ول ون وععل و جت ول لہ ا 5 
[نوح : 10 - .]٤1‏ 


)01 النبوة والآنبياء للندوي؛ ص : 44. 
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رقال حال نتر استَفْفروا رہ نم كو ور رك سل 
الک يڪم درا وی ڈ کم فوَهَ إِلّ فویکم ولا كوا حرمت * 
[هود: 25]ء وهذه طبيعة الإيمان والاستغفار وسجيتها التي لا تختلف 
عنها كطبائع الأشياء وخواص الأدوية ونواميس الفطرة7" . 
1 - دعوة حضارية ولها أسلوبها الخاص في الحياة: 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لم يدعوا إلى عقيدة 
وشريعة فحسب» ولم يحملوا دينا جديداء والإسلام - فحسب» بل 
کانوا مؤسسي حضارة ومدنية وأسلوب من الحياة جديد خاص؛ 
جدير بأن يسمى الحضارة الربانية ولهذه الحضارة أصول ودعائم 
وعلامات وشعائر» تمٹاز بها عن الحضارات الاخری الحخضارات 
التي تسمى الحضارات الجاهلية» امتیازاً واضحاء امتياز في الأساس 
وفي الروح» وفي الأشكال والتفاصيل . 

وكان إبراهيم الخليل الحنيف بي إمام هذه الحضارة الحنيفية 
المؤسّسة على توحيد الله تعالى والإيمان به وذكره» المؤسسة على 
متابعة الفطرة السليمة والقلب السليم» المؤسسة على الحياة والأدب 
مع الله والإنابة والرحمة على بني الإنسان ورقة العاطفة» وقد سرت 
أخلاقه في هذه المدنية ومنهج الحياة» قال تعالى: إن اِبرهِيمَ لہ 
مہ [التوبة: 114]. 


وكان إيراهيم ولا ا مؤسس هذه الحضارة» وكنان 


(1) النبوة والأنبياء للندوي» ص : 45. 
(2) المصدر نفسه» ص :64. 
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رسول الله کیا وھو حفیدہ مجدد هذه الحضارة ومتممهاء وهو الذي 
بعث فيها الروح وأفاض عليها الخلود ارهق قواعدهاء وشد 
عالماد حا جال اتا قية عالمية0©. 

إن هذه الحضارة الإبراهيمية المحمدية لا تعرف الوثنية واش 
ولا تسمح به في لون من الألوان» ذ فی أي مكان وزمانء فكان أكبر 
دعاء إبراهيم وأكبر همه لوتب 0 أ e‏ الا 7 [إبراهيم : 
5ء وكان أكبر وصيته ودعوته للأمم والأفراد جميعا 9 فاجتوا 
ص۹ ر م ر رص < اوہ > مو رج 15 کے 
اليضىت من الأوثلن واجتنوا قوت الزور 9 حنفاء لله غير 
مشرکن یو ٭ [الحج: 30 - 31]. 

إنها لا تعرف التهالك على الشهوات› والتكالب على حطام 
الدذثيا؛ والتناحر على جيف المادة والتقاتل فى سبيل الحكومات 
والمناصب» إنها دعوة لم تزل عقيدتها: # ك ألدَارٌ الكهرة لها لان 


و صصح رار 


لا ريدو علو في الذرّض ولا سادا والعقبة لِلْمنَقِينَ4 [القصص : 83]. 


إنها حضارة لا تعرف الفصل بين الإنسان والإنسان» والتمييز 
بين الألوان والأوطانء «فالناس كلهم من آدم وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی؛ بَا 
E : 22‏ كك للق کہ ا ا فان 
اکریہ عند الہ اہ قدي > ااا 


(1) النبوة والانبیاء ص : 64 
(2) مسند الإمام أحمد (411/5). 
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وقال لمن هتف بالآنصار ومن هتف بالمھاجرین : «دعوها فإنها 
O‏ 


إنها حضارة تعرف في العقيدة بالتو حید وفي الاجتماع باحترام 
الإنسانية والمساواة بين أفرادها. 


وفي دائرة الأخلاق والمنهج بتقوی اللہ والحياء والتواضع وفي 
میدان الكفاح بالسعى للآخرة والجهاد لی و ساحة الحرب 
بالرحمة والعاطفة الإنسانية» وفي أنواع الحكومات بترجيح جانب 
الهداية على جانب الجباية والخدمة على الاستخدام» تعرف في 
التاريخ بخدمة الإنسانبة المخلصة» وإنقاذها من پراٹن الجاهلية» 
والدعوات المضلة الطاغية» وفي العالم بآثارها الزاهرة الزاهية 
وخيراتها المنتشرة الباقية إنها عجنت مع اسم الله ومراقبته» وصبغت 
بصبغة الله وقامت على أساس الإيمان فلا يمكن تجريدها عن 
الطابع الديني واللون الرباني والروح الإيماني2 . 
2 - خصائص الأنبياء: 

الآنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة NE‏ وسادتهم وهم 
من بني آدم لهم خصائص البشر وصفاتهم لا يخرجون عن صفتهم 
السك ولکن الله کرو اصطفاهم وأنعم عليهم باختيارهم و 
إلى الناس وخصهم لذلك ببعض الخصائص والصفات التي لا 
يشترك معهم بقية البشر فيهاء وهذه الخصائص لا تخرجهم عن 


)01 البخاري رقم 3518. 
(2) النبوة والأنبياء» ص : 65. 
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بشريتهم وعبوديتهم لله ن ٤‏ ل یو یو 


1 2 72 روع ہہ 


کک لأقوامهم: قلت لهم سم إن من إلا َر ا 
وك لَه ی ع ن ا ين عادد ما کات تا ان تاب 
ِسُلْطن ِل بدن َه وَل الہ لکل الْمْؤْمِنُوتَ* [إبراهيم: 11]. 

أ - اصطفاؤهم بالوحي والرسالة : 

قال تعالى: ظاللَّهُ يَسطنی برک النليكة رسلا وير الا 
لاک اللہ سی بر [الحج: 75]. 

وقال تعالى لرسوله پل : «ثل إن أن بر نلگ بی 4 أن 

مہ دعوو ر ٭ڑ 
لم | لله ويد [الكهف: 110]. 

ب - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : 

عن انس 5 تر ہو ہہ ال 
قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام ا 

وقد صح عنه ئي أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا 
DS al‏ 
تنام قلوبنا' ٠‏ 

عن عائشة سيا قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما من 
نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرۃا ٠‏ وسُمع النبي بيا في 
)01 البخاري في المناقب رقم 3570. 


(2) البخاري في المناقب رقم 3570. 
(3) المصدر نفسه رقم 4586. 
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شكواه التي قبض فيها يقول: ا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين»'. 


س - يقبر النبي حیث يموت : 


صح عنه گلا قوله: الم شر ی آلا حيث بوتا + ولهذا 


فان الصحابة ل دفنوا الرسول بيه فى حجرة عائشة سيا حيث 
G) . .‏ 
ہی تھا 5 


ه - لا تأكل الأرض أجسادهم : 


قال رسول الله : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء) 4 , 


و - أحياء في قبورهم : 

صح عنه بيه آنه قال :«الآنبياء أحياء في قبورهم ساو 
كما ثبت عنه 5 أنه قال: «مررت على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرہا"'. 

ما عن كيفية هذه الحياة فهذا أمر غيبي لا مجال للعقل فيه. 


(1) وقفات تربوية» عبد العزيز الجليل (3/ 33) . 
(2) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5201. 
(3) وقفات تربوية (3/ 34). 

(4) صحيح أبي داود» للألباني رقم 925. 

)5( السلسلة الصحيحة رقم 621. 

(6) مسلمء كتاب الفضائل رقم 2375 . 
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فما دام أنه صح عن رسول الله كك فیجب الإيمان به من غير تکییف 
۶۶8 9 ٰ عه 09و الى عقون لي 
الدنیاء فلا يجوز سؤالهم في قبورهم ولا طلب المدد منهم فإنهم لا 


۰ 5 5 ۹ 5 5 صر اح عر 2 و م ےو ے 
ينفعون ولا يضرونء قال تعالی : #ولا تلع من دون الہ ما لا ينفعك 


صد 


ےم رور 


ولا يضرك# [یونس: 106]. 

ز - لا يورثون بعد موتهم : 

قال رسول الله ب : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» وما تركت 
بعد مؤنة عاملى ونفقة نسائى صدقة)20 . 


1 


والروايات التي عند البخاري ومسلم لسن فيها (إنا معشر 
الأنبياء» وإنما ھی بلفظ «لا نورث ما تركنا صدقة)2, 


ح - إعداد الله لهم وتهيئتهم لرسالته : 

لقد أكرم الله ون أنبياءء ورسله وخصهم بمزيد عناية وتوفيق 
وأخلاق عالية» لم تكتمل لغيرهم من اة وذلك لتهيئتهم لقيادة 
الأمم وسياسة الشعوب» فخصهم الله بأخلاق سامية وآداب عالية 
وحكمة بالغة وعزائم وعقيدة صحيحة» ولنأخذ مثالا على ذلك عناية 
الله ك بنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وتهيئته للرسالة قبل 
إرساله وتأييده له بعدهاء حيث يقول 588 : #وللصتع لى عي * 
[طه: 39]. 


فحياة موسى تاکز كلها عظات وآيات بينات على سنته تعالى 


)1( رواه النسائي في الكبرى رقم 6309ء مسند أحمد 9973 إسناده صحيح . 
(2) البخاري رقم 6730ء مسلم رقم 1757 . 
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فى إعداد أنبيائه قبل الرسالة فمنها : 

000-7 جحل لجاع موا ھا ھی من اہ ارم 
فیما يراه التاس ذماراً وإلقاء بالنفس إلى التهلكة : #وأيحينا إل 
e‏ 
إا رادو ِلك واوو يت اریت © لط ءال رت 
تكرة. لي عدر 18 إكت فعوت وهن وودهتا کاو 
حَطِعِينَ 402 [القصص : 7- 8[ 

- أن الله سبحانه كتب لموسى حياة سعيدة في بيت من يخشى 


عليه منهم» فعاش بين أظهرهع عيشة الملوكء قال تعالى: ##وَقَالتِ 
و سدسم م سام ملسم ے دس مھ 


مرت فرعوت فرت عن لي ولك لا تقتلوۃ عمی أن ينقعنا أو ندم 
27 وَعُم لا مَتُعروت* [القصص: 9]. 

- أن الله حرم عليه تحریماً كونياً أن يرضع من امرأة سوى 
أمه» فكان ذلك فيما يرى الناس بلاءً أحاط به» وهو في نفس الأمر 
لطف من الله ورحمة بموسى ليرجعه إلى أمه وهم لا يشعرون. 
فاجتمعت له السلامة والتحاة وعطف یی وغ الهلوك 3# وے کا 


ےر کس م 0 > سر 

e‏ هل بيت يفلو لم 
ے‫ ا م 
لہ تلصحورت 09 فرددته اك فد 


أ 


3 قر عِنَنْهكا ولا مَمْرت 
٦٤7۳ٗکتتھ٭""×"“+‏ 8 لا ترت ©4 
[القصض: 12 - 13]. 

وفتاك سلسلة ارق من سا مس سے ٹیل الوسالة ادت 
الكثير مما حباه الله به من العلم والحكمة» والمروءة والنجدة؛ 
ونصر المظلوم والأخذ على يد الظالم والعطف على الضعیفء وقوة 


214 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الإيمان بالل والصدق في الالتجاء إليه والتوكل عليه والتواضع مع 
عزة النفس» وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يُعدَ الله بها من 
يختاره للرسالة وقيادة الأمم وتلخيص ذلك فيما پلی: 


٭ - حفظ الله على موسى صفاء روحه وسلامة فطرته» فمع 
أنه عاش في أوساط ظلم وطغيان لم یتأثر بما يتأثر به من قضي أيامه 
الأولى من حياته في بيئة استشرى فيها الفسادء وطبعت بطابع 
الجبروت والاستبداد» ولم يصب ہما يصاب به أبناء الوجهاء» ومن 
يتقلب في النعمة ورغد العیش غالبا من الجهل والاستهتار أو 
الرخاوة والخلاعة والمجون؛ بل صانه الله عن كل ما يشينه واتاہ 
العلم النافع والحكمة البالغة وسداد الرأي» كما حفظ عليه نعمته من 
قبل في بدنهء وما بل سدم وسو اة کا وما وکل زى 
لْمَحْسِِينَ © [القصص : 14]. 


٭ - جبل الله نبيه موسى على الحزم والاخذ بالقوم في نصرة 
المظلوم» فيتجلى ذلك من الخصومة التی کانت بين |سرائیلی 
والعطف عليه ومد يد المعونة إليه» يتبين ذلك فيما كان منه من 
النجدة حينما ورد ماء مدين » نوجد عليه آمة من التاس يسقون 
حتى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير فسقی لهماء فجمع له بين شدة 
البطش بالظالمين وكمال الرفق بالمستضعفين. 
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٭ = كان .من آثار غناية الله جموسى ورغارته له أن قوع فيه 
الوعي الديني واستحكمت فيه الصلة بينه وبين ربه» فأحب ما يحبه 
الله من العدل والإنصاف» وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان: 
لذلك فزع إلى ربه واعترف بظلمه لنفسه حينما قضى القبطي نحبه 
من وكزته وأسرع في الأوبة إليه من ذنبه» فغفر الله لەء فأخذ على 
سه عیتا لآ یکرت ظهيرا للمحرمين ‏ فك لله على حه ووفاء له 


ر ر ےد > رصح اح ر مادق 
ہب جو یہ مہہ 

چٹ ہ رس وسح سا ہم ہے سر کر مج 

هو الْحَفُور الم 9 قال رب يما نعمت عل فلن ا بے ظهيرا 


للمجرمين 509 [القصص : 16 - 17]. 


٭ - فاض قلبه إيمانا بالله وعظمت ثقته به وتوكله عليه فقصد 


إليه وحده في غربته وحيرته رجاء أن يهديه سواء السبيل ل٭ولما نوجه 
لاء من قال عَسَى ریت أن هديق سوام ألتجبيل* [القصص: 22]. 

رتا اقلت ييه العاحة وأخذ منه الجوع مأخذ توجه إلى ربه 
وسالة هم فقيلة رایت عله عة به أن پٹکر اجه لغیرہ از 
ق لمن کی اطي اسر لاک تهنا کر ون إل ا 
فقَال رََ إِفْ لما أنَرْلتَ إل من خبر ق * [التصصن+ 24]:. 

وقد استجاب الله دعاءه وهياً له بيئه صالحة يحيا فيها حياة 
طيبة» فقد عرض عليه شعيب ۔ لما عرف عنه من القوة والآمانة - أن 
يزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم ثماني حججء فإن أتم 
عشرًا كان ذلك مكرمة منه» فالتزم موسى بذلك» ولم يمنعه ما كان 
فيه أولاً من رغد العيش وحياة الملوك أن يكون أجيراً يأكل ويتزوج 
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من کس يذه» 2217 ربه على ذلك قال دا 0 و كام 
مرح کے سر سرح کے کے 14 > رط الي رر ر سر عو ہے ور 

الاجلين فضت فلا سے عل وألله عل ما نقول وڪيل [القفصض : 
8 وقد ثبت أنه أتم أبعد الأجلين» فدل على أنه طبع على حب 


لحرو الس رت۸ 


(1) الحكمة من إرسال الرسلء ص : 78 - 80ء عبد الرزاق عفيفى» وقفات تربوية فى 
ضوء القرآن (3/ 40) . 


المبحث الرابع: 

من جوانب الاقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أولا: هديهم نجلا فى قوة العلم بالله ,ین وأثر ذلك فی 
صدق الإيمان وكمال التوحيد: 

إن أعلم الناس بالله يك هم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام وهذا العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته العلا هو الذي اثر 
هذه الخشية العظيمة والإيمان الصادق والتوحيد الکامل لله يلق . 
لأنه كلما كان العبد أعلم وأعرف بربه سبحانه كان أشد خوفا 
وتعظيمًا وعبادة ومحبة واخلاتضا وإن مما اختص اللہ سبحانه به 
هو أشرف العلوم وأزكاهاء ومن الأدلة على شرف هذا العلم وأن 
از الا بعر اا یاد الرس ما ا 

- قوله تعالى: یاس إن د جاتن يرب الیلی کا لم بأ 
َأتَعَقَ هرك 07 سوا [مريم: 43]. 

- وقوله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: . .. لولم 


كر و 


لدو عل لما عَلَمَنَهُ وَل كر ST‏ 


ہک کو ہے 


ِعَلموت٭ [یوسف : 68]. 

- وقوله تعالی عن قول يعقوب عليه الصلاة والسلام 
لبنيه: ... لقَالَ أَلَمَ أقل لڪ ن أعلم من الو ما لا نموت 
وذلك بعد أن جاء البشير بقميص يوسف م فارتد البصر إلى 
يعقوب ت وأخبرهم أنه يعلم من لطف الله ماله .و رخ ا 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 53) . 
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يعقوب 222 بأسماء الله يبن وصفاته مما لم يصل إليه أبناؤه الذين 
استنكروا عليه أمله في رجوع يوسف 2222 . 

- وقوله تعالى : es‏ رہ ٠‏ سے 
طلغ يسكب تن تلخ کک وا يرت اتر کا کا کات 
[الأعراف: 62]ء أي وأعلم من الله ما لا تعلمونه» فأعلم من صفات 
الله وقدرته الباهرة» وبطشه بأعدائه ما جهلتم» وأعلم أن العاقبة 
للمتقين وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمین را 

دی تعالى عن مقالة ےس والسلام لقومه: 


24 04 روم کر لس کو ہھ 


َال 0 ار یج کہہے من رن تلن رة من عندى فعميتٌ 


علیہ ذف ا واس ا کِشون4 [هود: 28]. 


- وقال ل پ و ست والسلام : 8 ل قوم 
آرءشر إن س عل 1 من 5 وكات ممه ما فمن 2ھ 


> س ص ےھ وے' وہ سحت ےھ 


ور 1 إن عصئئه فا نزندون غار سر # [هود: 63]. 


ديوقر اه تعالى عن البعيبي SN‏ والسلام: لقال قور 


01 ۱ عي مس سے لسع رر 1 
ار یتم إن کت عل کو ن ن TT‏ وما أريد 
اوہ 


ھے۔ 4 > > عن تر 
حافك لل عنه إن اید ال َل ما وما 
سس کا ہہ 
یدیق إل پک عَكَهِ كوت وَل ایب (مود: 88]. 
7 کا مده 0 س در 3 
- وقوله لنبيه محمد ڪي : على ر ية من ر وکات نف ما 
صا 
ہے سو فى >> سس AA‏ مح سا له 


صا 
5 2 1 م7 وک د 3 0 2 رور و 
عندِى ما تكتعجلون بهد إن ا إلا لله يقصضص الحق وهو حير 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 54) . 


اللبحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء اا 29 
لْمَصِلِنَ 4 [الأنعام: 57]. 

وقوله ا عن نفسه عندما تنزه بعض الصحابة عن شيء رخص 
فيه الرسول وء فبلغ ذلك إليه فخطب فحمد الله ثم قال: اما بال 
امہ 0 ۱ 

والعلم الله يوك وبأسمائه الحسنى وصفاته العلا له آثار إيمانية 
مباركة منها : 
1 - شدة تعظيمهم لله 5 وخوقهم منه: 

مما لفت الانتباه تی حياة الأثبياء شدة تعظطيمهم 
لله يدن وخوفهم منه والأمثلة في ذلك كثيرة منها 

- مناجاة نوح عليه الصلاة والسلام لربه بشأن ابنه : 

د قال تی #وتادئ فوح ريم قال رت ِن ١!‏ 

ومدق الع وات نک کی © کا ين اق لبس بن أفک بُ 


صد 
ماهر یھ 2 صد ہے رح 7 کے و سك 9 3 27 عي 4 2 ےر ےہ 
عمل عبر صِلِج فلا سن ما لس لك بي عِلم إن أعظك أن تكون من 


لْجَنهلِنَ © قال رن ا اع بلک ان أشتالك ما س لى بو ء 

عير لى رحق و الكسرين 509 [هود: 45 - 47]. 
ويظهر من هذه الايات علم نوح عليه الصلاة والسلام 

بربه کرو والذي الس عنده هذا الآدب العظيم مع ربه والخوف منه 


١۴ 
\ 
8 
۰ 
5١ 


ہے 


(1) البخاري رقم 1 في الدب مسلم رقم 2356 في الفضائل . 
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سبحانه فتراه وهو يدعو ربه بشأن ابنه الهالك مع الكافرين يختم 
دعاءه بقوله: وأ لیک لكين ا رلے يقل: وانبثه اربنم 
الراحمين» وهذا من كمال علمه عليه الصلاة والسلام بأسماء 
الله رك وصفاته وآثارهاء لأن المقام مقام تفويض واستسلام 
لحكمة الله البالغة التي اقتضت أن يكون ابن نوح مع الهالكين» ولم 
يكن مع الناجين ولذلك ختم نوح عليه الصلاة والسلام دعاءه بقوله : 
لوت اک تيك كما يظهر في هذه المناجاة خوف نوح عليه 
الصلاة والسلام من ربه واتهامه لنفسه بالظلم وطلبه المغفرة من ربه 
سبحانى وذلك في قوله: وللا تعفر لي وَتَرَکَنی حكن ين 
َلْحَسِرِينَ4» الله أكبر هذا نوح عليه الصلاة والسلام الذي أمضى 
تسع مئة وخمسين عاماً في دعوة قومه وصبر وصابر وناله من الأذى 
والاستهزاء الشيء العظيم ومع ذلك يختم دعوته بطلب 00 
والرحمة من ربه سبحانه: رب أَعْفْرٌ لى ولودی ولس مَحَل سوے 
مومنا وَلِلْمُؤْمِينَ وَالمَومنّتِ ولا درد الطلينَ 7 بارا [نوح : e‏ 


ب - محاجة شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ورده عليهم 
عندما خيروه بين الخروج من قريتهم أو العودة في ملتهم : 

قال الله ك : « قال الملا الین استكروا أ ن َو اف 
ات وان دا کا ین ا و اة 
رہ مُا فى يلڪم بعد إذ ج 


اذ نحدنا 
نت ہے ہے 8 0 .2 ت 7 می ا 7ھ رور“ ہے مهل 
لَه فنا وما 7 : ا أن تعود فہا إلا ان يشاء الله رينا وسع ربا كل 


9 
ای‎ 
ے‎ 
کا‎ 
.١ 
ia 
١ 
3 
٦ 
3 
١ 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 57) . 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 21 


یو ملعا کل الہ وكا ربا فسح يندا وی وتا يلق وات عد 
لْفْيِحِينَ )£ [الأعراف: 88 - 89]. 

وفي: ECG E E‏ وسح ربا 
گی ی علا عل الہ توا ربا فح تتا ون رمتا الح وات حير 
لفن # [الأعراف: 89] . 


أي: يمتنع عن مثلنا أن نعود فيهاء فإن هذا من الماحل» 
فايسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة» 
من جهة أنهم كارهون لهاء مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن 
جهة أنه جعل ما هم عليه كذباًء وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه 
فإنهم كاذبون. 

ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منهاء ومنها: أن 
عودتهم فيها ‏ من بعد ما هداهم الله من المحالات» بالنظر إلى 
حالتهم الراهنة» وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له 
بالعبودية وأنه الإله وحدہء الذي لا تبتغی العبادة إلا له وحده لا 
رات لدع رات الهة مركن أبطل الباطل وأمحل المحال» 
وحيث إن الله منّ عليهم بعقول يعرفون الحق والباطل والهدى 
والضلال» وأما من حیث النظر إلى مشيئة اللہ وإرادته النافذة في 
خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب وتوافقت 
القوى» فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو 
يتركونه» ولهذا استشنی #ومًا کون لا أن ود فا إل أن پک أنه 
نا أي: فلا یمکننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لحكمه 
وحكمته قال تعالى: وسح با کل ی عِلَمَا. فيعلم ما يصلح 


222 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 
للعاد وما بد و ا 
باد وما يدبرهم عليه ". 

ك لكيه لاس " 
جو وو a‏ 
ربه الجليل الذي وسع كل شيء علمأء فهو في مواجهة ربهء لا 
پتالے غلي:ول یجزم ا أمام قدر دہ زمامه ويعلن 
خضوعه واستسلامه ٭ الا أن مت الله 5 وس ریا ہی سی جلاک 
إنه يفوض الأمر لله ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه. إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت من العودة فى 
ملتهم. ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة. ويعلن 
الاستنكار المطلق للمبداً ذاته ولكنه لا يجزم شيئًا عن مشيئة الله به 
تی فالأمر موكول ا هذه الا وهو والذين امنوا معه له 
يعلمون وربهم وسع کل شيء علما» فإلى علمه ومشيئته تفويضهم 

إنه أدب ولي الله مع الله. الأدب الذي يلتزم به أمره» ثم لا 
يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره ولا يتأبى على شيء يريده به 
ويقدره عليه وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم نے ہت 
ويتجه کی وليه الوك الوائق یدعوہ 3 فضل ےه روس فومه 
رات ا2 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (60/3)ء تفسير السعدي عند الآية 89 من 
(2) فى ظلال القرآن عند الآية 890) من سورة الأعراف . 


البحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء للا 233 


ج - تعظيم موسى تک لربه وخوفه منه: 


95 5 020 0 71 كه 5 َه 7 کے 
قال تعالى: #ولما جا مُومیٰ لِمِيفَدِنا وَظْمَمْ َم قال رب أرفة 
کے> و سے ےہ 3 رر ر و‫ م 
أنظرٌ إت قال لن رت لکن أنظرٌ إل الجبل قن استفر مکانم 
ہسےے ررس جح بدي a‏ 4 


فسوف انی فَلَمَا يحل ريم للل َعَم دكا وَحَرَ موس صقا فلما 
کے 4 ووےےبے 2 1 کر ور A‏ : 
أفاق قال سبْحَنک تبت إِلتَلك واتا أول لموم [الأعراف: 143]. 


ہم مهمه 
5-0 


۰ 5 5 ر صو .7 ہے مہ ہہ 4 
زی قوله تعالى: وکن انظرٌ إلى الجبلٍ فان استفر 


مكار إذا تجلى الله له !لسوت رى فما تل ریہ 
لجل الأصم الغليظ جعم ا۹ء أي: انهال مثل الرمل 
انزعاجاً من رؤية الله وعدم ثبوته لها. 

وَحَر مومئ# حيث رأى ما رأى ١صَعِقَااء‏ أي: مغشیاً عليف 
ما أَاقَ* تبين له حينئذء أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله 
فموسى أولى أن لا یہت لذلك واستغفر ربه» لما صدر منه من 
السؤال الذي لم يوافق موضعاً لذلك: #قال سُبْحَلكَ٭ء أي : تنزيها 
لك وتعظيماً عما لا يليق بجلالك» لت إِلَلكَي من جميع 
ارت وسوء الأدب معك راتا و لْمُؤْمِنَِ * . 

أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان 
ا 

د - تعظيم عيسى عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وأدبه مع 
ربه ك : 

وذلك عن سؤال الله يك له يوم القيامة وهو أعلم .... 


(1) تفسير السعدي عند الآية 143 من سورة الأعراف . 


224 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


انت فلت لِلنّاس دو وك 9 15 [المائدة: 116]. 
قال الله تحالى : وواد کال اه يمس ان کے مانت فلت الاس 
ادن وای الین من ون اھ کل سیک ما یکو ل أن اَم 
تيك اف تم الاب ےا ما لت کن إلا ما اکن به أن اعا 
اه رق ورک گنت عم سيدا ما دمت فيم لما يتن کت ات 


284 $ ٦ے‏ ےب مم 


5 سس 5 سے ہ۔ 7 7 کم ے 
الرقیب عم وأنت عل کل سیو کہیڈ للا إن تدهم كنم عبادك وَإِن 
و 
بر 


ا 0 ری َه عه 
ع ا 


ُو عه ذلك الفوز ید © لله ملك لسوت والارض وما فين وهو عل 
لقو ٠‏ © [المائدة: 116 - 120]. 


0 
E 
a^ 
¢ 
5 
| 
5 
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وفي هذه الآيات الكريمة من المعاني الشريفة اللطيفة ما يحتاج 
إلى تأمل وتدبرء ففي رد عيسى عليه الصلاة والسلام من التعظيم 
والتنزيه والأدب لربه ىك ما يدل على معرفته لخالقه الكريم: 
وتأمل أحوال الرسل صلوات اللہ وسلامه عليهم مع الله » وخطابهم 
وسؤالهم. »> كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به قال المسيح 
عليه الصلاة والسلام : طون كك ندر كد ا رلے يقل :لم 
أقله» وفرق بين الجوابين في حقيقة السام أحال الأمر على علمه 
سبحانه بالحال وسر فقال : "کہ 3 4ك 9 شیک 4 [الماكدة: 16] 
ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: © إِنَكَ ات 


م2 وو 


0,07 جو و ات رارك جتھ 
محض التوحيد ۔تقال: لما فلت كم إلا م كا ان يوه أن عو أله 


رق ورد کے ٠‏ ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد 


البحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء للا 225 


سب ےہ یک هو المتفرد بعد 
الوفاة بالاطلاع عليھم فقال: #وکنت تعن كيدا ا ا 2 
توفیتی كفت أت أَلزَّقِيبَ 327 > ثم وصعه بأن شهادته سبحانه فوق 
كل شهادة وأعم فقال: #وآنت ڪل کل شئو يد4 > ثم قال: إن 
مہم يِنَب عادد وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا 
المقام» آي شان السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبیداً لغيرك» فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم 
عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم 
تعذبهمء لان قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده 
ورحمته» فلماذ یعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين وأعظم 
المحسنین إحسان عبيده؟ لولا فرط عتوهم سے ےت 
وكمال استحقاقهم العذابء ثم قال: #إوإن تعفر لْهُمَ نك آنت الو 
الک 2 > ولم يقل: «الغفور الرحیماء وهذا من أبلغ اللآدب مع الله 
تعالى» فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى 
النار» فليس هم مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءة منهم. فلو 
قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه 
الذين قد اشتد غضبه عليهمء فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه 
على من غضبيه الرب عي فال عن کی الاين الین ميال 
بهما عطفه ورحمته ومغفرته. إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين 
لكمال القدرة وكمال العلم. 


والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة 
بمقدار جرائمهم وهذا لان العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام 


226 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


منه» ولجهله بمقدار إساءته إليهء والکمال : هو مغمفرة القادر العالم 
الات فى الطاب 
ه - تعظيم نبينا محمد ا لربه سبحانه وخوفه منه : 


- فقد قال سول الله یلا : (فوالله إني لأعلمهم باللّه » وأشدهم 
له ۓ 000 


دوفن اس اھ تال دال سول الله گا الو تعلمون ها 
أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيته کی( . 

- وعن عائشة سه قالت: كان رسول اش يله إذا عصفت 
الريح قال : «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». قالت: 
وإذا تخيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبرء فإذا 
أمطرت سُرّي عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألته فقال: «لعله يا 
عائشة كما قال قوم عاد»: لما راوه عرسا مُسَتَفَبلَ أَوَدِيَِمَ كَالواْ هذا 
عارض ما چا [الأحقاف : 4ج](“. 


(1) مدارج السالكين لابن القيم (2/ 378ء 379). 
۶ البخاري رقم 6101ء مسلم رقم 2356. 

(3) البخاري في الرقاق رقم 6486. 

(4) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 67) . 


اللبحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء اا 277 
2 - كثرة ذكرهم الله 227 وشدة تضرعهم ودعائهم له 
سبحانه مع قوة عبادتهم: 
ومن هذه النماذج ما يلي : 
أ - تضرعهم إلى الله وسؤاله قضاء حوائجهم : 


0 ات إن تا ا ر وت ركم 
2 ا e‏ پر کا 7 پ2۔ من اتد انور 


ہ A>‏ تا ہو ص ےھ ..-ْ 2 
ومثلهم مُعھم مة من ع عندنا وزکریٰ للعنيديت لا 8ا وإشمعيل وإدوشن 
سے ص ے عط و رت کے کے < بر ص و 
وذا الجفز من اسرد © انق ی معدا اتهم ف 
SS 7‏ ۰ھ | م نے > > تھے عي 
الےصلحت 0۵0 وذا النون اذ د ھی مغلضبا فظن ان لن نفدِر عليه 
۱ مرش و 2 ےہ ہےر اہ و سے ضر اض مم 3 و 7 
قتادئ فی الظلمّتٍ أن لا إله إلا أت سبحلتلک اف كنت ين 
وو ے ل د افده وال سیر د ص د یف 
الظيلييت 9©) ہت ےک ہی وت 


4 
ے رخو کہ س ر 


وَوَكرنا 3 امن ری رب E ٦‏ فا ر نے 


جھے > مو ر A‏ رم سر > کے ا 
فاستصنا لم ووهيمًا 97 يحل تا لم رک إتهم 
سح ھر کے کے 2 ہہ ۳ 


كارا رغوت ك الت ويدعوننا رَعبا ا وحكانواً لنا 
اک 5 [ الأنبياء: 83 - 90]. 


فقد: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر 
والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق لەء والإقرار له بصفة 
الرحمة وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة 
حاجته هو وفقره ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه ا 


وفي قوله تعالى: ٭ وزکریٰ للعیدن ہہ أي آنه فی صبر 


)01 بدائع التفسیر لابن القیم (3/ 189) . 


228 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


أيوب عليه الصلاة والسلام ودعائه عبرة للعابدين من بعده ليقتدوا 
بصبره وعبادته ودعائه» وفي هذه الآيات أيضاً ذكر إسماعيل وإدريس 
وذا الكفل وأنهم من الصابرين وأن الله جيك جازاهم بأن أدخلهم 
في الصالحین!. 

فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبرء 
فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» ووصفهم أيضاً 
بالصلاح وهو يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه 
كل وقت» وصلاح اللسانء بأن يكون رطباً من ذكر الله وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي؛ فبصبرهم 
وحن سج ےھ ہی سي ب ارات مم 
المرسلين وأثابهم الثواب العاجل والآجل ولو لم يكن من ثوابهم إلا 
أن الله تعالى نوّه بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في 
ااگریں الکن يذلاك شرق رفت , 

وفي قوله تعالى: اتک في المت أن لا 
مُْكَتَلک إن كنت یں ال4 [الأنبياء: 87]ء قال ابن القيم: فإن 
نها من كمال التوحيد». اله للرب تعالن: .واعتراق: اليك لهه 
وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمّ والغمَّء وأبلغ الوسائل إلى 
الله سبحانه في قضاء الحوائجء فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات 
كل كمال لله» وسلب كل نقص وعيب وتمثل عنه والاعتراف بالظلم 
يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن (3/ 70) . 
(2) تفسپر السغدى (3/ 295): 


البحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 229 


ورجوعه إلى الله وإقالة عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. 
فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : 
التوحيدء والتنزيهء والعبودية والاعتراف'''. 

وقد وصف الله سبحانه: نبيه يونس عليه الصلاة امام ا 
كان من المسبحين في وقت الرخاءء فقال تعالى: فلولا انو كان مِنَ 
لْمَبَحِينٌ © لت فى بطد إل بر تعن ©©0* [الصافات: 143 - 
4. 


2 رم 


وفي قوله تعالى : اول أَنَمْ کان ین امن أي : في وقته 
السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وهو في بطن الحوت 20 . 

وهذا هو أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كثرة ذكر 
لله برك وتسبيحه في الرخاء والشدة» وفي كل حين مع دعائهم 
لربهم واعترافهم بظلمهم لأنفسهم. 

ويبقى في الآيات السابقة وصف زكريا ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام بقوله وت نهم کاو رغوت ف الْخَْرْتٍ 


سح ہر ہے کس سر 


71ے اد 0ئ2 واو 5 خیب 4 [الأثبياء : 0. 


وفي قوله: وتم كاوا سرعوت ف امت أي 
يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه 
اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 


ہم ہر ہے کر رس مدا ور 


الفرصة يها رکا رضنا رركا كا أي: يسألوننا الأمور 


)01 بدائع التفسير لابن القيم (3/ 190) . 
(2) تفسير السعدي (4/ 272). 


230 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة ويتعوذون بنا من الأمور 
وو منها من مضار 8333 وهم راغبون لا غافلون راهبون. 


ب - خشوعهم وبكاؤهم عند ذكر الله 3# : 


فبعد أن ذكر الله يكن مجموعة من الأنبياء في سورة مريم 
ج 0 لاوک ال تک اين من 
دري دم دش حيرا م 2 ومن در اھ ورال ومن هدا 8 


إا 05 عم ات لمن ل تہ | ولک × [مريم : 8]. 


فهله خير بيوت العالم اصطفاهم الله » واختارهم واجتباھم 
وكان لهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم المتضمنة للأخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب والأخبار باليوم الآخرء والوعد والوعيد. 


و کے 


ا رہ وب أي : خضعوا لآيات اللہ وخشعوا لھا 
وآثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة والسجود لربهم ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله : 
#يَخِرُوا يها صما وَعْمْيَانا؛. وفي إضافة الآيات إلى اسمه «الرحمن» 
دلالة على أن اياته من رحمته 8 وإحسانه إليهم» حيث هداهم 


(1) تفسير السعدي (3/ 297) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 73) . 
(2) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 73) . 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 231 


بها إلى الحق» وبصرهم من العمى»› وأنقذهم من . الضلالة وعلمهم 
فزع 0۰ 


ج ت دعاؤهم عليهم الصلاة والسلام ربهم بالثبات على الحق 
والموت على التوحيد والإسلام : 

من ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ٭ڑواجنہنی وی 5 نيد الأضكام پر 

- وقوله تعالى عن دعائه الآخر أيضاً: رب مب لي مُحَْعےا 
وألحقنى بالصَكلِحِينَ» [الشعراء: 83]. 

2 كمال همه ى هي ۶ ادق ان كنا رامد 
ا [الممتحنة: 5]. 

- وقوله تعالى عر موسو عليه ہیں سے عند ما أخذت 
أت وا ا ا کت کی کے 6 ڪب لا فى هذه 


صر مھ مح ارے ہہ 


7 7 7 5 5 هدنا اك × [الأعراف: 156-5]. 


وقوله ا عا الصلاة تپ أنه قال : 7 
کے ہے 9 کے ملسا دسج س - سلس ررر 
اوزعی ١‏ وف وت ماک الج انعمت عل وعل ولاک ون أُعمَلَ ًا 
دہ تق يسيك ف جا ك الصمبلحينَ* [النمل: 19] 

وقولة تعالى عن ترسف غليه 009 : # رب قد 


7 
ےر ہوے م می ہے ٹہ کے ہک 


ءاتيتى من الم وعلمُتئى من 536 الشادت فَاطرٌ ارت وَالأرض انت 


بتي سر 


(1) تفسیر السعدي (3/ 209). 


232 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


2 صد یہ ر کے سے > 


هه مود مصں ر ر 
ول ف الدیا وا خرو دوفن مَسلما والحقن بلص لحن ٭ [يوسف : 1]. 


ومن دعاء يوسف ت5 : ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائماً 
في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك: يسأل الله حسن الخاتمة 
وتمام النعمةء ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن 
له العاقبة وليس هذا من «يوسف» تمنيًا للموت - كما ظن بعضهم - 
بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام. كما يسأل 
العد ويه ذف کل قن" 

وقد أجمعت هذه الدعوة الإقرار إليه والبراءة من موالاة غير 
الله سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وآن ذلك 
و الك اس اله رالاضان اماف ولت و الات .۳ 

د - القوة في طاعة الله وعبادته : 

قال نے :رد ۳۶ھ 7 لت آل اتی 
ايمر [صّ: 45]. 

ومعنى #أولي لی لبر قال: أولو القوة في العبادة 
والعلم بأمر الله وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة وبصراً 
في الدین!“. 

والشواهد في ذكر عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة 
منها : 
(1) تفسير السعدي (2/ 452) وقفات تربوية (3/ 75) . 


)2( بدائع التفسير (2/ 476) . 
)3( مجموع الفتاوى (19/ 170) وقفات تربوية (3/ 77). 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء اا 23 


- قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ##رَتَ 


بعلن مقي اَلصَلوةِ ومن ذرتی رشا ا عا [إبراهيم : 40]. 
- وقوله تعالى ب 0 إسماعيل عليه الصلاة والسلام: کان 
اهر أهلم ب 0 وکن عند رید م [مريم : 5]. 


0 0 یی ری جج إسحاق ویعقوب : #وجعلتهم أيمة 


هدوت مر ا لم فِمَلَ الخيرت وَلَِامَ الصلوٰۃ وإسَآء 
ركوو ووا لا عَديدِينَ» [الأنبياء: 73]. 


5 1 


- وقوله تعالى فی وصف عبادة داود عليه الصلاة والسلام 
وإنابته ااا حي ري سراد الجبال E‏ معه» 
ا ول مك 6)۷ ٌ۰ نهم اب 
إا سَخَرًا الال مع سحن بلعث نراف ر 9 والطیر و E‏ 
اث 50 7 e‏ 
روص توبته بقوله سبحانه: ٭وظن داو آنما فته فاستغفر رم 


پک“ 1 


وخر راد واب [ [ص: 24]. 

وقد وصف لنا الرسول لا جائت من كثرة عبادة داود عليه 
الصلاة السلام وقوته فيها فقال : «أحب الصلاة إلى اللہ صلاة داود» 
وأحب الصيام إلى الله صیام داود» وكان ینام نصف اللیل ویقوم 
ثلثه» وينام سدسهء وكان یصوم یوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا 


(1) البخاري في التهجد رقم 1131ء وقفات تربوية فی ضوء القرآن الكريم (3/ 78) . 


234 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وأما عن نبينا محمد بي وكثرة عبادته وقوته فيها فهي كثيرة 
جداً ولا غرابة في ذلك فهو الذي امتلا قلبه معرفة بربه سبحانه وحبا 
وتعظيماً له» وهو الذي قال له ربه جيك : ايام د @ د 
ل با تید © بصت ر افص بن ميلا © أو زد عله ول لقان 
ریلا 59 [المزمل: 1 - 4]. 

وهو الذي قال له ربه ىڭ : رین ال جل جد لم وه 
د طوِيلا 4 [الإنسان: 26]. 


بل 


وقال له: ٭. . . مَعبِدَهُ وَأَعْطَيرٌ ليد هل تعلو لم سما [مريم: 
65« ومن أحواله َك فی عبادتہ وقوته فيها: 

- عن حذيفة يه قال: صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتح 
البقرة. فقلت : يركع عند المائة» ثم مضى› فقلت : يصلي بها في 
الركعة» فمضى فقلت: يركع عند المائة» ثم مضی؛ فقلت: يصلي 
بها في الركعة» فمضی؛ فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء 
ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مسترسلاء إذا مرّ بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع. فجعل 
قول سال وی ي العظیم فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال : 
سمع الله لمن حمده» - زاد في رواية ربنا لك الحمد - ثم قام 
قياماً طويلا قریباً مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. 


فکان سجودہ قریباً 0 


(1) مسلمء رقم 772. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 235 


قدماه» فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: 


«أفلا أكون عبداً شكوراً»'. 
3 - كمال التوكل على الله والاستعانة به وحده 


وإلبك شىء من الأيغاة : 


- قال الله 7 لوس عليه العلا والسلام : 07 
علّم 0 کے إذ َال ۴ قور إن کان 3 علیگر مقا ونذکیری 
كيت ا ااجچعوا ارک وشک کر لا یک امک 
مك عَنَّهُ کر اَنَسُوا إل ولا تظرُون» [برئس: 71]: 

- وقال تعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام فی محاجته 
لقومه: ط16 إن أي لله انیا أن بر کا شر (©) ين مار 
یہہ ل ميزود ر6 إن کی عل لله ری وھکر کا ين او 
إلا ہو ءا ذا بايا ا زی على يري سى 46 [هود: 6-54ئ]. 


ولمًا علم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أن ربه على صراط 
مستقيم في خلقه وأمره ونهيه» وثوابه وعقابه وقضائه وقدره» ومنعه 
وعطائه» وعافيته» وبلائه وتوفيقه وخذلانہ؛ لا يخرج في ذلك عن 
موحب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصماته› من العدل 
والحكمة والرحمة والإحسان والفضل» ووضع اوا موضعہ؛ 
والعقوية کے درفي لاح ها بورغ اتور الات رال 


)01 البخاري رقم 4836 في التفسير» ومسلم رقم 2819 في صفات المنافقین . 


236 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


5 جم مر رضح سلسم ° چ كني 7 2 اھر و ےر صد 

ان شڈ الله واشېدواً 2 ری ما شرو چا من دونو 
- ' 2 و 1 4 5 5 000 ہے 0 ضر 7 ۶ 0 ہر 
کیو جیا لا تطرون یی ان وکت على او رق ویک ما من دا 
1 ور ےم مم اس 32 کے سلس ے7 7 4ح 0ل 
إلا هو ے اد يناصيئبا إِدّ ن صاط مستقم ہہ : 56-54]. 
إلا ہو خد باصا ا دی على ضرم مُت ي [هود: 56-54] 

فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره» وهو فى قهره وقبضته. 
وتحت قهره وسلطانه دونه» وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح 
الظا رو 

- ومن مواقف الشجاعة والثبات وحسن الظن با يوق ما 
8 ل 3 
قصه الله يوك علينا في كتابه عن موسی عليه الصلاة والسلام مع 
قومه عندما تبعهم فرعون وجنوده عند البحر . 
5 ےی ے سے وروص اص ب ےک ۔ 2 دو ا 
قال تعالى: ًا تا الْجَنعَانِ قال حب مومع إن مده © 
صل 7 


سم 


2 ضوح 
َل كل ا می ری مین © ایتا إل موی أن أضرب بعصا 
الجر قانقلق کان كل فرق كالطود الْعَظِيمٍ ©©) [الشعراء: 61 - 63]. 

قال شعالى ۲ ٦۶‏ ار CO‏ 
كوا ارت انل کاب TC‏ گے 3 
ترڑکا مَجَسل حكلِمة رت كَدَرُوا الئل ريمه الہ 
ھے الما وال عير كي [التوبة: 40] 


(1) بدائع التفسير (2/ 431» 432) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 82) . 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بدي الأنبياء اا 237 


ب - حسن الظن با والرضى بحكمه : 


ے وهذه الصفات من ثمار التوكل الصادق الذي جع من العلم 
بالله ك ومعرفة أسمائه وصفاته وآثارها. 


کے + ۶ هه ٦ے‏ ا ےر کے ار ہدے۔ ہ 2 5 
5 رظ ۴ مه الغی ال بَبی لق آکی فی 
مح رے سوم مھ : ور سے 5 
امتا أن أذحك فانظر ماذا ری قال يتأت افعل ما ومر ستجدف إن 
٠‏ و 8 يته أن يِكإبرهِيمٌ 


قَدْ صَدَفْتَ الؤياً پت تيك کُر انی © إت هدا کر الک 
لمن 9 ٭ [الصافات : 101 - 106]. 

حقاً إن لهذا لهو البلاء المبين والامتحان العظيم للثقة 
بالله 0 والرضيى بحكمه والاستسلام لآمره» وقد وصف الله 
اه خا ا کت لو 145 اهلا وََلَّمُ جن ٭ آي : أسلم الوالد 
والولد لأمر الله يك وحكمه. الله أكبر» ما أعظم هذه النفوس 

: 5 5 ۲ 1 
وأنبلها وأطهرها وأعظم إيمانها وتوحیدھا. 

5 - ونموذج آخر من التوكل العظيم والثبات العظيم لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله یك علينا عن إلقائه في النارء 
5 ہے قرھ ےس رص مسر ر سسا 2 3 ہے 
قال تعالى: #قالوا حرقوه وانصرواً 00 إن كم ليت 9 تنا 
ہے ۶ سے 014 >> ووه 7 ر ےر < ےر 
بتار کون يردا سلما عل ھی ل وآرادوا به كيدا فجعلننھم 
الارن « 50 لاء 68 = 70]. 

ود صميو و 


روی البخاري عن اس عباس لهك قال : #حَسَبنًا الله ويعم 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 85) . 


238 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


اویل قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين قيل 
ہے 1ھ 27 کت 27 
الله 


لے : ٭إں الاس فد جمعُو جمعوا لہ اسوه اده انا وقالواً حسبتا 
ب شم الأجيلة آآل فما : وور) لک 

فا قب الله كل فى سور پرہف عن بتري غل الاد 
والسلام وحسن ظنه بالله يوق والرضا بحكمه النابع من صدقه 
وتوكله وثقته بربه سبحانه» قال تعالى في وصف رجائه وحسن ظنه 
چو و و کہ ل ا ل ل 


صد 
مہ 5 ہو کر e‏ کی دم دفو ر “مھ صر 0 0 
ل بل سوك كم و يد ای 


سے 4 


بهم ا اتد 0 هو العليم المجبر 1 ا کول ع م وقال 020 ١‏ 
E ۲‏ لح دس 7270 و ےر اكرام ماإصض يري سج سيره 
رگ ۶ 7 مرت الحزن فهو كظيم لٹا قالوا تال تَمْتوا 


_ عو وو ہي بسك سے دب ےھ ہے کھ 01 
دل لوسف حل ترک حرضا او کن مرے | نلجین 09 0 


ذهبوا ضحم کی "000 
وس ہہ واحيك وا شو من ع نور 


وإن هذا الرجاء العظيم من يعقوب عليه الصلاة والسلام في 
ہے رر یرت #عسَى 
ET‏ 00 هو الْعَليمٌ اَلْحَعِِبۂُ٭ وقد توسل عليه 
الصلاة والسلام إلى ربه باسمه #الْعلِم» و#الحكم» وذلك لعلم 
يعقوب عليه الصلاة والسلام بربه وعلمه بأسمائه وصفاته ودلالاتها 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 88) البخاري رقم 4563. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بدي الأنبياء ااا 239 


وآثارها فكأنه يقول: إنه هو لعل بحالي في الحزن والأسف 
اک الذي لم يبتلني يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 


وكذلك يتضح هذا الرجاء في الله يك وعدم اليأس من 


کی ہت لی أذهبوأ کٹ راس نت EE‏ كيو 
من زوج 5 ِم لا ياكس من روج الہ إلا القوم ألكفرو [يوسف: 


7ع 00 , 

ج - الاستعانة بالله جيك والتبرؤ من الحول والقوة: 

وهذه الصفة من أعظم ثمار العلم بالله 0 وتوحيده والتوكل 
عليه فثری حياتهم كلها قائمة على الاستعانة بالله وحده والاعتصام 
به سبحانه» وآنهم لا يرون لأنفسهم فضلا ولا قوة إلا بما يمدهم 
الله به من توفيقه وعزته بك وهذه الصفة بارزة في هديهم جمیعاً 
نكتفي منها بما يلي : 

- قول الله یك في دعاء نوح 2 بعد أن کذبه قومه وبذل 
جميع الأسباب في هدايتهم: #لفدعا ري أن مَعلُوبُ انير © [القمر: 
0]. 

- قوله تعالى عن إبراهيم عليه لو والسلام أنه قال: ب 
om‏ لا لتا فة لذب كفروا 
۹۹۰ ريا نك أت المعو 7 اك 409 وص 4 - 5]. 


ہے وقوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في وصيته 


E 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 90) . 


240 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


کا 2 


لقومه تلان هددهم فرعون بقتل ھ۶" تھا باه واصروا 
رگ اض لله و س هن سس 7 کا لیر * 
[الأعراف: 128]. 


رص ے 


- وقوله تعالى أيضاً عن وصية أخرى من موسى لقومه: ٭وَقَالَ 
موی قوم إن کن ۳ 721000 إن کم سينك [يونس: 
4] . 


- وقوله تعالى عن موسى 222 0۰۰۷" 
تعالى : وال مو ان مث بر يڪم ين کل مگ لا بی 
سوم امساب [غافر: 27]. 

او ہے رہ انل لي ال 


ا اسا + دن رت اس الح إل کا بتفرلیۃ که وللا صرف 
ys O‏ 


کن تر اھ 2> ہف وح و01 
0 : من هديهم عليهم الصلاة والسلام في السلوك 


لقد خص الله يك أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالكمال 
البشري في الأخلاق والسلوك فجاءوا قدوات لمن بعدهم يهتدى 
بأخلاقهم ويقتدى بسلوکھم؛ كما كان الشأن في توحيدهم وإيمانهم 
ومعرفتهم بربهم ولا غرابة فيما وصلوا إليه من أخلاق عالية وصفات 
نبيلة» فما هي إلا من آثار التصور الصحيح والإيمان العظيم» 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 96) . 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 241 


فالارتباط بين المعتقد والسلوك ارتباط قوي وبينهما تناسب طردي 
تشهد له الأدلة والتجارب» فكلما صح الاعتقاد وكان سليماً فإن 
الأخلاق تعلو وتنمو وتشرق والعكس بالعكس . 

وحسبنا أن نستعرض بعض هذه الأخلاق الرفيعة» لتدلنا على 
بقیتھاء لعل القلوب ترق والعزائم تستیقظ؛ لتلحق بهذه الصفوة 
المباركة فتهتدي بأخلاقهم وتسلك سلوكهم» وخاصة في مثل زماننا 
المعاصر والذي يشهد أزمة أخلاق وسوء ممارسات وتعامل بين 
الناس» فإن كنا محبين للأنبياء حقيقة فهذه من أخلاقهم عليهم 
الصلاة والسلام» وقد أمرنا الله بن بالاقتداء بهم فيها وفي غيرها: 
طأزیک أي هَدَى اد هَمُدَهُمْ أقَسَرِة94)؛ ومن هذه الأخلاق ما 


)+ قم 
1 


سے مع بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله 


٤ 
0 5 


قوله الي عن دعوة توح عليه الصلاة رام لقومه: 6 
5 مر ے 


سلتا وا إل مويق فقال دقوي اعیدوا اللہ ما کک ین او عبر إن 
0 عا م عات بوم عَظِيِمٍ # [الأعراف : 9]. 


فنوح عليه ل والسلام خوفهم إن لم يطيعوه ‏ عذاب الله - 
فقال: لإ أَحَافُ عك عَدَابَ بوم عظير#. 

وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام» وشفقته عليهم حيث 
خاف عليهم العذاب الآبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من 


سے 


0 


(1) وقفات تربویة في ضوء القرآن الكريم (3/ 97) . 


242 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم 
وأمھاتھ۷. 

وهذا التخوف على الناس من عذاب الله ريك كان عند جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك قول الله تعالى جك عن 
شعيب عليه الصلاة والسلام يحذر قومه: #وَيتَوْو لا رمک شاف 
201000 صاب قوع نوج أو فوع هود أو فوم صلِح وما قرم وط 
یکم ++.ۓ... [ھود: 89]. 

رہتشم بقوله: للد جڪ 
رسولكف من انشرڪ ڪر کے کا عدت رص اڪ 
بالْمُؤْمِيينَ رعو بح [التوبة: 128]. 


2 - النصح للناس: 


- قوله تعالى عن نبيه نوح لاڈ : لقال قوم لس بى 


صل ولك ا ل ل 
کک اعد رجح له ما لا تَحَلَمُونَ* [الأعراف: 61 - 62]. 

۰۰ تعالی عن ثبية هود تال مر : قال د يقر کرو سن لیس بی 
Tos‏ لين @ انس رسكب بن ہن 


لگ ناعم 0 € [الأعراف: 67 - 68]. 

- وقوله تعالى عن نبيه صالح ت بت م نول 
ص2 ۳7 ک2 1 دب راس سا ساس جم يہ و 
عنم وَكَالَ يوم لَقَدَ بتڪم رسالة رق وَصحًتٌ ع لا تحُوں 
الیب ٭ [الأعراف : 79]. 


(1) تفسير السعدي (2/ 122)ء وقفات تربوية (3/ 99) . 


اللبحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 243 


- وقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام بعد هلاك 
قومه : فول عَنْهُمَ وَدَالَ قوم مد يلڪم رسلتِ يى وِصحث که 
شیک اتی کے کر كفت * [الأعراف: 93] . 
0 يات فخاطبه الله لغ تائلا: لاک کش اک 
1 پر و مؤمنين ب ای 3]» فكان يحزل خوتا متا علی عدم 
1 )1( 


ومن هذا البابء أيضاً تلك الدعوة التي وجهها إبراهيم عليه 
الصلاة 0 لأبيه والتي كانت كلها حح و وشفقة ورحمة مع أدب 


> قال تعاتى: ون ول ب كا میا 6 


00 رواهه كه 


دہ 4 کے ر جھھ 8 ىن و ے> ra‏ ہے 
1 ل 2 2 بی لم تعبك ما لا ولا e‏ 2 یی اتا - 0۵ 
عر 3 ک S7‏ 
كام إن ند اق E‏ ل يأ فاع أهرك رطا سوا ) 
سے ٦‏ عدو ہے رط کے 2 


کات لا بد الشَیْطنْ إِنَّ الشَّيِطَىَ كان لمن عصيًا © بات إِن 
ےہ 0 72 


کے 8 ع کی ا 2 72 رھ - 7 5 
اغاف أن يمک عَذَابُ من لرن فتکونَ ليطن ولا ھی قال أرغْب 
صا 


SO 0‏ 
عن نو لد د فر كتم لع LIT‏ 


سکم ليك مَأْسَتَمْيْر لك رق ' نھ کات فى حفِيًا 47 [مريم: 41 
.۲٦‏ 
ومع أن الأب الشقي رد نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 100) . 


244 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وهدده وتوعده بالرجم وطالبه بالهجر والمقاطعة إلا أن ا الباو 
5 7 5 1۱ م > 4 رر رصا 
الخائف على أبيه من عذاب يمسه الرحمن قال: #سلم علَيّك 
سام تفر لك رن انم كانت یح فلما ایس هن إيماته تبرا 
منه واعتزله ونوك الاستغفار له ومع ذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة 
ف 000 
على الكافرين ۱ 
- ومن ذلك فوله تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام : 
لوان يأمر أَهْلَمٌ بِألصّلَة وارك ون عند ريو ميا [مريم: 55]. 
أي وكان مقیماً لأمر الله على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة 
للإخلاص للمعبود» وبالزكاة المتضمنة للإحسان الو العبيد» فكمل 
نفسه وكمل غيره وخصوصا أخص الناس عندہ وهم أهله لأنهم ات 


من الأخلاق الأساسية في الإمامة في الدين : 


7 سے مر سے سے 7 لع ما لمرو هد م 7 سر 
- قال تعالى: #ولقد کوبت رسل من بلك فصيروا عل ما كذوا 


2 
رس 2.2 


ع 0 أ هه 24 ر بان تن 2 رتا می ار ری ہہ اض 
وأوذوا حی أللهم شيا ولا ميل لِكلِمتٍ ای ولقد جَآءَكَ من لى 
لْمْرْسَلِيت* [الأنعام: 34] . 


- وقال تعالى عن بعض أنبيائه قولهم: #وَلِصَيرَنَ عل مآ 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 100) . 
(2) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 107) . 


اللبحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 245 


اموا ول الله سی الم ظوں * [ [إبراهيم: 12]. 
- وقال تعالى: ضر اا اوی الرَسْلٍ ولا 
کل 4 [ [الأحقاف : 35 . 


عو تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام : مك مت 
صا َعم َ1 70 اوا که اص 4 . 


مو حول 


وقال سبحانه عن نبيه یوسف عليه الصلاة والسلام بعد تلك 
الابتلاءات المتترعة رالتي به الله ك فيها وتجاوزها بنجاح أنه 


قل انرم بن وسر ارک أ اه لا يضِيمُ أَجْر ال 


(یوسف : 90]. 


والآيات في وصف صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وتقواهم وخشيتهم من الله سبحانه كثيرة لا يتسع المقام لذكرهاء 
ومما تجدر الإشارة إليه» أن من أهم أغراض قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم هو أخذ العبر من صبرهم وتضحيتهم ومعاناتهم في 
مواجهة الشرك وإرجاع الناس إلى عبادة الله يوق . وذلك حتى 
يقتدي بصبرهم من جاء بعدهم من الدعاة والمصلحين فيثبتوا ولا 
ھ۶ ويستبشودا ٢‏ قعالى؟ عر أن حابن و آنا 
اکن ا ت ےہ فاك ون کور الي ااه و 
لِلْمُؤْمِِينَ* [هود: 120]. 


- وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرض لمحن عظيمة 
فضير لها ضير الم و حل لربه الموفي لوعده» ذلك غین الق فين 


246 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


النار» وحين أمر بذبح ابنه وفلذة كبده» وحين أمر بتركه بواد غير 
ذي زرع» وحين هاجر من موطنه وترك آباہ وأقاربه. 

- وهذا موسى عليه الصلاة والسلام وما واجه من الأذى 
والتهديد من فرعون وملئه» ثم ما واجه من الأذى والتعنت من قومه 
بني إسرائيل حتی أن الرسول ية قال عن موسى عليه الصلاة 
والسلام: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»'. 

- وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام جاءه من الأذى والتهم 
الباطلة من بني إسرائيل حتی تآمروا على قتله وصلبه» فصبر على 


و 


ذلك كلهء ولکن الله يون رفعه إليه©. 


والأنبياء والمرسلون يتفاوتون في الصبرء فبالرغم من الصبر 
العظيم من يوسف عليه الصلاة السلام لا يعني أنه فاق أولي العزم 
من الرسل في الصبر والتقوى فقصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم» والواقع فيها من الجانبين» 
فما فعله الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته 
وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على 
أذاهم هو أعظم عند الله » ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله 
عليهم أجمعين» وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف 
عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم وبما فعلوه 
أعظم من طاعة يوسف وعيادته وتقواه أولئك أولو العزم الذين 
خصهم الله بالذكر في قوله تعالى: ##وَإِدْ اَذ مِنَ لين مَِِمَهُمَ 
)01 وقفات تربوية (108,/3)ء البخاري رقم 6100. 
(2) المصدر نفسه. 


اللبحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 247 


- ہ - 3 م م سبو سم 27 کے سے 8 ٥م‏ ا 
وينت وون مع وإبرهم وموس وعلسى ابن مم وأخذنا ۽ ميثلقا 
غليظًا# [الأحزاب: 7]. 

وقوله تعالى: فرع لكُم من الین ما وی به وکا وَالَذِى 


تا يك وما وَصینا بود اِننهمم 7 220+ 1 
سص سے رم 


رفوا 5 ٠چ‏ [الشورى: 13]» وهم يوم القيامة الذين تطلب نس 
الأمم اانا 


وفي قصة یوسف عليه الصلاة والسلام من جوانب تیر 
e‏ 
والسلام» ففي قول يوسف عليه الصلاة ہش رت ان اخ 


بير 
ع 


إن مما يتخاي اله وللا تصرف عق کیدھن ہو ھ7 ات 


- 


إحداهما: اختیار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

والثانیة : طلب سوال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه 
ويصرفه إلى طاعتهء وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين 
بالذنوب وصار من الجاهلين . 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على 
الإيمان به والطاعةء وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه» 


ےہ 
4 


و RE‏ أله 2 رک 1 لله و 


سے 


صا رمح 


OS [لآخراف:‎ 4 E كاوق‎ 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 2110) . 


248 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


احها قال فرعوث.. . #سنقيل مم وستی۔ 0 وَإِنَا 


فوقَھم قھرورت لف َال 7 لِقَومِهِ اس ا باه وَأَصيروأ إن 


SO 
ید کے 2 ے سرص مب 7 مض سے‎ 
: لْأرْضَ لہ ورتا من ياء من عادو ال ۂ مسقي ٭ [الأعراف‎ 
]128 - 7 
رهص ہے ے یھ ہے م کے و‎ 

وكذلك قوله: ولزن هاجڪروا فی الہ من بعد ما ظاموأ بوهم في 
و ار a FEL E‏ کے 4 ضر مہہ ے سر cle‏ 
الدنا حسَتة ہے الأخرة أ بت انوا من © الزن صبروا وعلل 
ربهر سَوَكلونَ 469 [النحل: 41 - 42]. 


... فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدورء 
كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام: اتقى الله بالعفة على الفاحشة 
وصبر على أذاهم له بالمراودة اخس واستعان بالله ودعاه» حتی 
يثبته على العفة» فتوكل عليه أن یصرف عنه كيدهن وصبر على 
الحبس. ومن احتمل الهوان والآذى فى طاعة الله على الكرامة والعز 
في معصية الله كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام وغيره من 
الصالحين» كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له 
من الآذى قل اتقلب تعھما وسروراء كما أن.ما يخضل : لآارہاب 
الذنوب من التنعيم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراًء فيوسف خاف الله 
من الذنوب ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله بل آثر 
الس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل 
الرياسة والمال مع المعصیةء فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة 
وأكرمته بالمال والرياسة» وزوجها من طاعتهاء فاختار يو سف الذل 
والحبس وترك الشهوة والخروج على المال والرياسة مع الطاعة على 
العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية› بل قدم الخوف 
من الخالق على الخوف من المخلوق» وإن أذاه بالحبس والكذب» 


اللبحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 249 


فإنها كذبت عليه» فزعمت أنه راودها ثم س۶ , 


كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في الجب» وسبعه وتفريقهم بينه وبين أبيهء 
فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختیارہ د كشي له ھا ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن المعصیةء فصبر اختياراً 
ورضى » ومحاربة للنفس»ء ولاسيما مع الأسباب التي تقوي معها 
دواعي الموافقة» فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية» وعزبا 
ليس له ما يعوضه ویرد شهوته. وغريباًء والغريب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحى منه من بين . أصحابه ومعارفه وأملہ زعنل کا 
والمملوك لعا مربي رن الحر» والمرأة > جميلة وذات 
منصب وجمال وھی سيدته .2 وقد غاب الرقيب» وهى الداعية له إلى 
يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي كلها صَبر اختياراء 
وإيثاراً لِمَا عند اللہ وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من 
پ00 

وكذلك سيت وإبراهيم وموسی وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام» على ما نالهم من الله » باختيارهم وفعلهم. ومقاومتهم 
قومهم ‏ أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه 
وامتحانه بما ليس مسبباً في فعله» وكذلك صبر إسماعيل الذبيح 
وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على تنفيذ أمر الله أكمل 


)01 مجموع الفتاوي (15/ 130 - 135) باختصار . 
(2) مدارج السالكين (2/ 156) لابن القيم . 


250 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


من صبر يعقوب على فقد وس 


هذا هو صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه هى 
تضحياتهم وإذا أردنا أن نقتدي بهم في هذا الخلق العظيم ون ننتفع 
به كما انتفعوا فلا بد فى هذا الصبر من شروط ثلاث : 

-- أن یکرن الضيو با والمراد يذلك: الاستعاتة اله سحا 
زرزیتےه أنه هو المضكز وان صر العید یرہ لالہ كما قال 
تعالی : #وأصير وما صر إلا سه » [النحل: 127]. 
الله » وإرادة وجهه و ارب ا لا لإظهار قوة ال والاستحماد 
إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض . 

ان يكون الصبر مع الله وھو دوران العبد مع مراد اللہ 
الديني منه» ومع أحكامه الدينية سائر بسيرها مقيماً بإقامتهاء أي 
يجعل نفسه وفقاً على أوامره رمحا اتا 
4 - الحكرم: 

تمن الأمثلة على دلا الكرم الذي كان من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام 0 من الملائكة» قال تعالى : هل أندك حَديثُ 
حك رهم ألَْكِينَ 09 ا ل 0 ل 24 َال سل قن فو HE‏ 
سا أهله. فجاء 2 بيبل سین 46 [الذاريات : e‏ 


26 


وفي قوله تعالى: قاع لک اَهَل مجه پیجّل سيين © مََیَدُ 


)01 مدارج السالكين (2/ 169) . 
(2) المصدر نفسه (2/ 157). 


اللبحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 251 


چ روو 


لیم شال ألا تأكوت 467 [الذاريات: 26 - 27]» متضمن وجودها 
من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضیف : 

- منها قوله تعالى: لقع إت أَملیہ٭ والروغان الذهاب بسرعة 
واختفاء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء يتضمن 
ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء» وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبادر 
على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ 
ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك» مما يتضمن تخجيل الضيف 
وحياءه فلفظة «راع» تنفي هذين الأمرین . 

- وفي قوله تعالى: لل امم" مدح آخر لما فيه من 
الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله وأنه لا يحتاج أن 
يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهلهء إذ قرى الضيف 

- وقوله: #فَجَا بعجلٍ سَمِينِ»# يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 


أحدهما: خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به 


وإحضاره. 
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- وقوله: #إلتم» متضمن المدح وآداباً أخرء فإنه عرض 
عليهم الأكل و ےآ تا کون 4 » وهذه صيغة عرضه مؤذنة 
بالتلطف» بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام» كلواء 
مار ر و 

- وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الله جك على 
لسانه وهو يخاطب إخوته: #إألا تروت أي أو الكل واتا حَبْرُ 
لْمَنزِلينَ* [يوسف: 59]. 

ع خر الفضنيفين ؛ لان أحسن ا 

٭ - وآمّا إذا جئنا إلى كرم الرسول بيه وجوده فهو الكرم 
الذي لا يضاهى والجود الذي لا يبارى ويكفينا فى ذلك قول 
الأعرابي الذي جاء کی رسول اللہ یلا فوجد عنده من الكرم 
والسخاء ما يبهر العقول حتى قال مقولته المشهورة لما رجع إن 
قومه وقد أعطاه الرسول ية غنماً بين جبلين فقال: يا قوم أسلموا 
5 - الوفاء: 

أمَّا صفة الوفاء فهى بارزة فى حياة الأنبياء تّلا الذين بلغوا 
الرسالة وأدوا الآياتة وجاهدوا ث- الله حی جهاده» فمنهم 
إبراهيم ٹالٹلاڑ الذي قال عنه ربه تعالى: ##وَإبَرهِيمَ ألْذِى ر 
[النجم: 37] أي بلغ جميع ما أمر به» وقال ابن عباس «وَفى» ما أمر 
(1) بدائع التفسير (4/ 243) وقفات تربوية (3/ 119). 


(2) مسلمء كتاب الفضائل رقم 2312. 
(3) مسلمء كتاب الفضائل رقم 2312. 
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به» وقال قتادة «وَفى) طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقهء وهذا القول 
١ 5 :‏ 5 1 
هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبل . 
وعدم اللہ سبحانه نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله: 
ودگ ف لپ إتْمعيل ِنَم کان صَادقَ لْوَعَدٍ وکان رسُولا 1 [مريم: 


.]54 


وقد وَفى موسى عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه في تبليغ 
بني إسرائيل دعوة الله يوق وصبره على أذاهم وتعنتهم وسوء أدبهم 
وقد كان له موقف وفاء قبل بعثته» ألا وهو موقفه عليه الصلاة 
والسلام مع شيخ مدين حينما اجر نفسه عشر سنين وهي أتم 
الأجلين عند الشيخ والد البنتین حتى يتزوج إحداهماء وكان قد 
خيره بين الثمان والعشرء فاختار أكمل الأجلين. 

قن سغيل برخ جيير؛ قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب 
فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن 
٦‏ ۶077" 


(1) تفسیر ابن كثير عند الآية (37) من سورة التجم: 
)0( تفسیر ابن كثير عند الآية (54) من سورة مريم . 
(3) البخاري في الشهادات» رقم 2684. 
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إن العقل والقلم يعجزان عن الإحاطة بأخلاق وسلوكيات 
هؤلاء الصفوة من عباد الله يريك » سواء من جهة الكم أو الكيف 
ولکننا استعرضنا بعض هذه الأخلاق الكريمة لترشدنا إلى غيرها. 
ثالثاً: التعرض للأذى والصد عن سبيل الله 25 من قبل 
أعداء الدعوة وأنصار الباطل: 
من سنن اللہ في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرضهم 
للآذى ووقوف المفسدين في طريق دعوتهم يصدونهم ويشوهونهم 
ويؤذونهم بصنوف الأذى والابتلاء قال تعالى: #وَلْقَدَ کوبت رشنل 
من فلك فصبروا عل ما ما كوأ وَأُودُوأ ی أنه کنا ولا مدل ليت 


ومح ر و 


له ولقد جک من بى مسل [الأنعام: 34]. 

ولما جاء الرسول 4 إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة تج 
وأخبره بما رأى في غار حراء من نزول الوحي قال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نژّل الله على موسى: يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول ال 4ة : «أومخرجي هم). 
قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
ےے۔ ىر شی سے J.‏ 
يذدكرني يومك انصرك نصرا نو رر , 

ومن صور الأذى والصد عن سبيل الله بل والتي تعرض لها 
أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام : 


)01 البخاري » كتاب بدء الوحي رقم 3. 
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1 - السخرية ورميهم تارة بالسحر وتارة بالجنون والسفاهة 
وتارة بالكذب والضلالة: 
والشواهد من القرآن على هذا كثيرة منها : 
- قال تعالى عن قوم نوح ل : #ة عن رمك کا 
لرك ف صل نپ [الأعراف: 60]. 


7 
le‏ 
0 
پت 
ہے 


<> وس ب فد سک ےھ 


وقال تعالى: #إنّ ہو للا رل بي جه فرصا پو کی ےن * 
[المؤمنون: 25]. 


7 20220 5 00 20 مور ر ع ی‫ رو ٥‏ 
- وقال يك عن قوم هود تيكل : #قال الملا الب كفروا 
مے سو خی يي ا 0200 0070 
من فقومو إا لزسلک فى سَفَامَةِ وتا طك مرح الکز>بپ٭ 
[الأعراف: 66]. 
٤‏ 7 25 ۰ت0 ل ءاسسم ہے ۶ 
- وقوله تعالى عن قوم صالح تل : ۴ الو إا انت من 


لْمسَحَرنَ# [الشعراء: 153]. 

- ونفس هذه المقولة قالها قوم شعيب لنبيهم: #قالوأ لما أنت 
نَ الْمسَحَرِنَ# [الشعراء: 185]. 

- وقال تعالى عن قوم فرعون: فلم 
قالوا لن هلدا ليحر مين [يونس: 76]. 


- وقال تعالى عن مشركي العرب مع رسول الله یا 


> 


2 


وم 
2 م Ie‏ 
أرسل الأولون* [الأنبياء: 5]. 
- وقال يك مُخبراً عن هذا الموقف الموحد من المشركين 


: وبل 
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مع أنبيائهم حر .نت ن یلم ن الا فَالرا 
۶)۶ ل 60 و مرا د جل هم قوم اع 5 جم ب 
)1( 
e‏ 


2 - القتل والسجن والإخراج من الأرض 
- قال تعالى: «#قالوا لین لر تنه بش لن بن المعويت 4 
[الشعراء: 116]. 


0007 عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الوا 
حرفو وانصرواً الهتَكم إن كد قعل # [الأنبياء: 68]. 


دےی ‏ ےج ل بچ جس لي 
والسلام بقوله: ظمَالَ الملا الین استکرواً من قوي لتك شب 
٦٣ھ‏ ۶۳/۶ 


ا ف مكنا [الأعراف: 88] 


- وقول قوم لوط لنبيهم عليه الصلاة والسلام وأهله فى قوله 
تعالى: اک ريه ل 
ري ۴ َه e‏ [النمل: 56]. 
سلهم في سورة إبراهيم قال بعد ذلك: لو وَقَال الف كدو 
ْله لرك من أرضتا أو لوک ف مِلَيِمَا» [إبراهيم: 13]. 
- وقوله تعالى عن تهديد فرعون e‏ والسلام 
بالقتل : ٭وقَال روث دروف أَقسْلَ م موس وَلَيدع َيه € [غافر: 26]. 


(1) وقفات تربوية (3/ 163). 
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- وما تعرض له الرسول بيه من التهديد بالسجن أو الإخراج 
أو القتل والذي ذكره الله بك في قوله: ولد ين بكَ ا 
٦‏ ر1 0115517 رالة 2> اللكردة 
[الأنفال : 30]. 

- وقال نوح عليه الصلاة والسلام عندما هُدد بالرجم: #قال 
رب ا قوی كدو ل ام بی وهم نما وی وس تی بن 
امن [الشعراء: 117 - 118]. 

- وقال شعيب عليه الصلاة والسلام عندما هدد بالإخراج من 
بلده: لعل الہ وکنا ربا فح يتا و فرصا بلح وَاتَ عر 
لقن [الأعراف : 89] . 

- وقال لوط عليه الصلاة والسلام بعدما هدد بالإخراج: #قَالَ 
إن لِعَمَلكرٌ من لقال 69 رت تی وهلي مما يَحَمَلوْنَ 409 [الشعراء: 
8 - 01169 . 

وقد يلجأ المبطل إلى القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله 
ويعذب بعضاً آخرء بعد أن تعوزه الحجةء وينقصه البرهان والدلیلء 
فيكون التجاؤه إلى التعذيب والتقتيل عنوان خذلانه وعلامة على نصر 
أعدائه» ورب معذب أو قتيل كتب الله له النصر ولدعوته الظفر 
والتأييد» ورب جبار أو عنيد كتب الله عليه الذل وسجل عليه 
الخذلان فكان الأول حياً في موته منتصراً في قبره» وكان الثاني ميتا 


في حياته» مكبوتا في جبروته وكبريائه» فهو نصر معنوي» يظفر فيه 


(1) وقفات تربوية (3/ 177 - 178). 


28 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الحق بالباطل» وتظهر فيه الحجْة على التقلیدء والبرهان على 
الشبهة» وقوة الروح على قوة المادة» وقد يكون مع النصر المعنوي 
نصر مادي كإنجاء الله إبراهيم من النار بعد أن دبروا له ما دبرواء 
وصنعوا له ما صنعوا وإنجاء نبينا محمد چا من تدر قریش قثلهع 
کل ات ھر عائی بعد ر یر" 
3 - التصنيف في الرزق وانتهاج سياسة التجويع والحصار 
الاقتصادي: 

ویتضح هذا مما قام به المشركون في مكة من مقاطعة 
الرسول يي ومن آمن معه مقاطعة اقتصادية في البيع والشراء وغير 
الجوع مبلغاً شديداًء وكذلك ما نادى به المنافقون في المدينة من 
محاولة لتضييق سبل الرزق لمن حول رسول اله ل حتى يتفرقوا 
ریس ہس قال تعالى : وهم ال يوون ك 

فقوا عل مَنْ عِندَ رشول 2ی EEC‏ لوت 
“07 ولك لْمُكْفْقِينَ لا ي۶ 2 [المنافقون : 7]. 


وهي قولة یتجلی فيها خبث الطبع ولؤم الب :اتا وك آله 
لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما 


(1) دعوة الرسل» محمد العدوي. ص :241 . 
(2) النحيزة: نحيزة الرجل : طبيعته . 
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يحاربون الدعوة إلى الله كييك من قديم الزمان إلى هذا الزمان ناسين 
الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل هذه الآية: لول 
حَرَاين اكرات اص ولس لْمكَفْقِينَ لا فهو [المنافقون : + 007 , 
4 - إثارة الفرقة بين أبناء الأمة وحعلها 3 وشيعاً: 


e‏ من ای عن فرعون مصر: إن فرعوت علا 
0001 س < وح Fu‏ >> ص ھھ 


ہے تھ كارت 090 ا 4. 

وكذلك ما حاوله اليهود زمن الرسول گلا من إثارة الات 
الأوس والخزرج بعد إسلامهم ولكنهم باءوا بالمشل وعصم الله 
سبحانه الأنصار بوجود الرسول 6ل © . 
5 - اتهامهم بالفساد والإفساد وإثارة الفتن: 


ويتضح داجياو توم سا من اماه السائرة رت 
لوال فوت درو اقل موس ولغ 3 لپ حاف أن ييل 


0 


دنسم أو أن يُظهرٌ في الْأرّضِ الْقَسَادَ؛* [غافر: 26]. 


۲ . ٭ 1 0 أل 14 
ل وٹ می ا من قوم 
فرعونَ اندر موس قوم سدوا ف ای ويرك ليك ..# 


[الأعراف: 127] 3 , 


(1) ظلال القرآن (6/ 3579) . 
(2) وقفات تربوية في ضوء القرآن (3/ 171). 
(3) وقفات تربوية في ضوء القرآن (3/ 167) . 
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6 - اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم طلاب ملك 
ودنيا وليسوا مخلصين فيما ينادون به: 

- قال کی نوح عليه الصلاة والسلام انهم قالوا: 
لما ہلا إلا بشر نلک برب أن أن بلفضل َّم [المؤمنون: 24]. 

- وقوله تعالى عن فرعون وقومه مع موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام : لاوا أَجِتَتنَا لَِلْفننَا عا وَجدنا عله امتا وَيَكونَ لھا 
الب في ال وما ن لکا بِمْؤْمنينَ4 [يونس: 78]. 

- وقوله تعالى: أيضاً في مقولة فرعون لموسى عندما رأى 
معجزة العصا: #قال انتا لِتَخْرحَنًا من أَنَضِنًا سخرك يلمومَى* [طه: 
7. 

7 3 ۔ ےعھے۔ ‏ رڈ ەە س عير ا 

- وفي قولة: #وتكون لكا كيرا في الارضٍ ...# انولين: 
8]: هذه الكلمة من ملا فرعون هى إذكاء لشعور الرفعة وأبهة 
السلطان» رتاریتے للعداوة والبغضاء لموسى وصاحبه» لأآنہ يحاول 
بعمله هذا أن يسلب فرعون ملكه ويقضي على نفوذه وعظمته. وهي 
دسيسة خبيثة دنيئة ألفناها من بطانات الرؤساء وتعوّدناها من حواشي 
السرد ذا كرهو ا رجا سراعلے فت الشست راھس اك 
التهمة» لأنهم يعلمون أن الرؤساء لا تتأثر بشيء تأثرها بما يمس 
سلطانها ويتعلق بسلطانهاء فإذا لقنوهم تلك الكلمة فإنهم لا يناقشون 
نا ولا يطليوة عليها دليلا ولا شيه دليل من ڈلك الع 
الدسّاس»2 وهي طبيعة من طبائع التسلط وخلق من أخلاقه لا تخص 
رجلا دون آخر ولا تتعلق بجيل دون جيل. 


وقد يعلم ملأ فرعون أن موسى غلية الصلاة والسلام وأحاه 
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هارون لا يريدان ملكا وإنما يريدان إصلاحاً في الأرض وإنقاذاً لبني 
إسرائيل من بطش فرعون وظلمه» ولكن بطانات السوء تأبى إلا أن 
تظهر المصلح بتلك الصورة التي من شأنها أن يطير لها لب فرعون 
ومن على شاكلثه ہے الظطلمة المعستبدين لذلك لجأو إلى تلك 
النسيينة : سپ نا دات هلكا وا يردان وسا 


وهذه الصور من الأذى والصد عن سبيل الله تعالى تبين لنا 
الابتلاء و لتمحيص : 
رابعاً: التدرج فى الدعوة ومراعاة المصالح والمفاسد: 


أوّل ما أوحي إلى رسول الله بيه من ربه تبارك وتعالى: أن 
يقرأ باسم ربه الذي خلق؛ وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في 
نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه: يام ال 9© قر 
3 50 [المدثر: 1 - 2] فنبأه بقوله: اتا ٭ [العلق: 1] وأرسله 
ب ليما لسر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه. 
ثم أنذر من حولهم من العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر 
العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا 
جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفحء ثم أذن له في الهجرة وأذن له 
في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اغتر له ولم 
يقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لل ٠‏ ثم كان 
الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح؛ وهدنة» 


)01 دعوة الرسلء محمد العدوي» ص : 221 بتصرف . 
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وأهل حرب» وأهل ذمة» فأمر بأن یتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم. وأن يوصي لهم به ما استقاموا على العهد. فإن خاف منهم 
خيانة نبذ إليهم عھدھمء ولم يقاتلهم حتی يعلمهم بنقض العهد. 
وأمر أن يقاتل من نقض عهده» ولما نزلت «سورة براءة» نزلت ببيان 
حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهاد الكفار 
والمدافقين» والفلظة علیہ فجاهد الكفار بالسيف والستان 
والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها من عهود الكفار» ونبذ 
عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره 
بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا لەء فحاربهم وظهر 
عليهم» وقسماً ظهر لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» ولم يظاهروا 
عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتھم؛ وقسماً لم يكن لهم 
عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق؛ فأمر أن يؤجلهم أربعة 
أشهر فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: 
# فيا ق الاض أرَيِمَةَ أ ار 4 [التوبة: 2]ء وهي الحرم المذكورة 


رص و ار ه 


فی قوله: #فَإِدًا أَضَلمَ امو يرم فافٹلو المشركين# [التوبة: 5]. 


فالحرم هاهنا: أشهر التسييرء أولها يوم الأذان» وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين 
بذلك وآخْرُها العاشر من ربيع الآخرة وليست هي الأربعة المذكورة 
في قوله: ط٤‏ عة الور عند اھ تا عكر کہا فى ڪب اله 
بو عق کرت الا ينها الک 41 [النسوية +4156 فان 
تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: رجب وذو القعدة» وذو الحجة؛: 


والمحرم» ولم يسير المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن 
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لأنها غير متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد 
انسلاخها أن يقاتلهم فقتل الناقض لعهده. وأجّل من لا عهد له أو 
له عهد مطلق أربعة آشھر؛ وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى 
مدته» فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. 
وضرب على أهل الذمة الجزية» فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول 
براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عھدء وأهل ذمة ثم آلت 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين 
وأهل ذمةء والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بربه» ومسالم له آمن» وخائف محارب . 
وأما سيرته في المنافقين» فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ویکل 
سرائرهم إلى اللہ وآن يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمره أن يعرض 
عنهم» ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. ونهاه أن 
يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم» وآخبر أنه إن استغفر لهم فلن 
يغفر الله لھمء فهذه سيرته في أعدائه من الکفار والمنافقین. 

هذا هو خط سير دعوته يه وجهاده منذ أن بعثه الله سبحانه 
إلى أن مكن له في الأرض ونصره. 


وفترة النبي يو قبل الهجرة والإذن بالقتال محل اتفاق بین 
الأنبياء جمیعأء حيث أن هديهم عليهم الصلاة والسلام قد اتفق في 
هذه الفترة مع هدي الرسول ية في مكة قبل الهجرة حيث 
الاستضعاف والصبر وكف الیدء أما بعد الهجرة» فكان الجهاد الذي 


نصر اللہ به نبيه ع ويما أيده به من المعجزات› أمأ الأتبباء الین 


(1) زاد المعاد (3/ 159 -161). 
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لم یشرع في حقهم الجهاد وقتال الأعداء» فكان نصر الله ري ينزل 
عليهم بعد أن يكونوا قد تجاوزوا مرحلة البناء والابتلاء بنجاح» 
وذلك النصر يجيء بمعجزة منه سبحانه وآية من آياته» فينصر الله 
سبحانه به أنبياءه ويهلك به أعداءء» كما نصر نوح بالطوفان» وهود 
بالريح» وصالح بالصاعقة وشعيب بعذاب يوم الظلة . 


ومن أهم ملامح الدعوة في فترات الاستضعاف والذي يتضح 
من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم في تلك 
المرحلةء الصفح والصبر على الأذى وكف اليد والاستعانة بالله على 
كل وسائل الأذى والصد والاستفزاز الذي يقوم به أهل الباطل 
وأعداء الدعوة. إن القول بالصفح والصبر في الدعوة وكف اليد لا 
يعني أبدا ترك الجهر بالدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس بدينهم 
وتصحيح مفاهيمهم» وتوعيتهم بكيد أعدائهم» كما أنه لا يعني بحال 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس بتحذيرهم 
من الفساد وعواقبه وتعرية الباطل» وإنما المقصود تجنب أي شكل 
من أشكال المواجهة بالقوة مع الباطل وأهله للأسباب المذكورة 
سابقء وما سوى ذلك يجب أن يبقى على أشده في الدعوة والبلاغ 
والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الضوابط الشرعية 
وحسب الاستطاعة وقدر ما يملك من فعل الأسباب وأن توطىء 
النفوس على تحمل الأذى والابتلاءات التي تترتب على دعوة الناس 
وتبليغهم دينهم حتى إذا جاءت العقبات من الباطل وأنصاره فإذا 
العزائم قوية تتحمل الأذى وتثبت ولا تضعف وتتضعضع أمام 


(1) وقفات تربوية (3/ 185). 
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تهويش الباطل وتخويفه أو أمام ترغيبه ومساوماته. 


خامساً: مراعاة السنن الربانية فى دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: 
5 سو لماح ہم صظ ۲ ۔ 0 2 م 
ج قيال تعالی: ار خلت من قبل کی ديد 
فانظروا کیک كان عقبة الْتَكْزْيِيَ4 [آل عمران: 43]. 
, 0-2 برح ےھ کی ےہ مدیی طآ عه ےے و 
- وقال ك : ٭فھل بنظرويت إلا سنت الْأَولِينَ فلن تحد سنت 
ہی ہے رھ وی ری وو ج کے 1 
الله تبديلا ولن تجد لت اہ حوبلا [فاطر: 43]. 


والتاریخ بما يحتوي من الحوادث المتشابهة والمواقف المتماثلة 
یساعد على كشف هذه السنن التي هي غاية في الدقة والعدل 
رات کے کرک ال الات فلا یھ سی اول در 
على تفادي حدوثها والنجاة منهاء حيث يعطينا هذا الإدراك والمعرفة 
صلابة فى الموقف» بخلاف من يجهل مصدر الأحداث؛» فإن الذي 
00-0 لديه بصيرة وطمأنينة» أما الذي يجهل فليس لديه إلا 
ات2 ر خرف وا 

ومن السنن الثابتة من خلال دعوة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومنها ما يلي : 
1 - سنة سوء عاقبة المكذبين: 

إن الذين يكذبون بآيات الله ورسله ويظلمون الناس بغير حق» 
ويسعون في الأرض فساداء وعدهم الله بسوء العاقبة» قال تعالى : 


(1) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم (3/ 196) . 
(2) منهج كتابة التاریخ السلمي» ص :60. 
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وک ےہ ےپ أ >A‏ ے ہے ہے وم ا وَأَعتد 
وقوم نوج 6 سے الا اغرقنلهم _َحَعَلَهُمْ للا و عتدنا 
7و ۴ رر کر مم ر ووا لوم 
لاظلمينَ عذابا ألما © وعدا مود مسب رس ورو بن ا 
کد کا 7 ورڪ ا ار لتر رڪ را 22) رق × [الفرقان: 


.]39 - 7 


مذ قال تعالى عقب قصة نوح عليه الصلاة والسلام : الت من 
ص <ے م وور سم مک SI‏ > ے بج رص صد 
أن اي الب حا اك ما كت تعلمها أت ولا فومك من قبل ھٰذا فاصار 


77 م< 


إن الْعَقَبَدَ لِلْمتَقِت* [الأعراف: 128]. 


فمن سنن الله تعالى أن العاقبة للمتقين والهلاك للمكذبين 
المعاندين . 


٦ 


اكاك سای ما کرہ فا سا 2-007 


2-27 ل اا ود م رو متا مت گا طا دا لذن حك و 538 وما 


کاو نيس 4 [الأعراف: 72]. 

ے رقتال تعالى: ولق اا ین فرك ا ۵ ویم خا وهر 
ليست هََنتَعَمَنَا من الَيْنَ ا وكات حًا يا تضم ومين [الروم: 
47[ . 


وما جرى من تحقق هذه السنة فى الماضى سيجري مثله إن 
شاء الله تعالى فى الحاضر والمستقبل إذا تحققت أسبابها من ظهور 
المتقين الذين يستحقون نصر الله يوق . 


(1) وقفات تربوية (3/ 207). 
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3 - الابتلاء سنة جارية للمؤمنين: 


وهذه السنة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى تعليق» 
تواردت بها الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة» وحيث الوقائع 
والتجارب في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رایعم ل 
بذلك» ويكفي قوله تعالى: لالم 6 أا رت 


ER‏ نف 1 بت © وقد كا کین يد کڈ يتلم نک 
یب صَدَهُواْ وَلعَلَمْنَ ألكذيين ©6 [العنكبوت: 1 - 3]. 


و وع 4ھ ھر ےہ کر 2 01 01 
لوا ین فلکم مسنهم الباساء وَا لص 1 حق یٹول الرسول وَآلَذِيَ 
س ور مه 


ان 'صَرَ الو فرب ہ٭ [البقرة: 214]. 


را ا 3>7 ررب قد کے سم 
لله آلا 


أو د من شر ا 


ع و 


الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالآمثل فيبتلى الرجل 
على حسب دینە؛ فإن كان فى دينه صلبا اشتد بلاؤ وإن كان فى 
دينه رقة ابتليی على حسب دینە؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض ما عليه خطیئة؛'''. 


وحكمة هذا پر ل الكويية والتمخيضص 


وتمييز الصفوف معروفة وعلى هذا ب تفن أن توطن النفوس على هذه 
السنة مع سؤل الله بی العافية الات 


(1) سنن الترمذي رقم 2400ء صححه الألباني رقم 1003 . 
(2) وقفات تربوية (3/ 210) . 
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وتعتبر هذه من سنن الله - سبحانه - الخالدة التى أناط 
بالبشرية مسؤولية رقيهم وانحطاطھم؛ واتباعهم للخير أو الشرء 
حيث إنهم منحوا قدراً من الحرية والاختيار» ومع ذلك القدر من 
الحرية بعث إليهم المولى بيك الرسل التي جاءتهم بالهداية الربانية 
التي قيها خيرّي الدنيا والآخرة لمن اتبع المرسلين» قال تعالى : 
#فمن ابع هدای کا یسل ولا ِن [طه: 123]. 

فإذا وجدت أسباب الهداية فإن النتائج تتبعهاء كما قال کل 


2 ہت 0 


لک الہ لا یڑ ما بقَوَمٍ حن يبروا ما اہ [الرعد: 11 


38-200 القن هدا مالين .سوك بالارلقاہ إلى عله از 
بالانتکاس والهبوط إلى أسفل» فهي تعتبر النقط الأساسية في تغیبر 
النفس البشرية من الشر إلى الخير أو العكس والبشر في كلتا 
الحالتين هم المسؤولون مباشرة عن إصلاح أنفسھم؛ كما قال 
تعالى : '٭ اک الله لا يعبر ما بقور حى يِحَيْروأ ما باش [الرعد: 11]. 


ولقد تعامل رسول الله ي4 مع هذه السنة في تغيير النفوس 
والمجتمع› ومن تأمل هله الآية الكريمة التي فررت .حدوث التخيير 
مخ اللہ ے سرعاله د قربا على سحدوثة من الس البشرية سوا 
بالسلب أو الإيجاب» وهذا الترتيب يضع البشرية أمام مفرق 
الطريق» ويربط في أعناقهم مسؤولية عدم إحداث التغيير في النفس 
البشرية والمجتمعات الإنسانية وفق منهج الله القويم» قال تعالى : 
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۳ رص رن 


کی را ما 7 وهذه السنة لا يمكن إدراكها إدراكاً صحيحاً 
وكليا إلا باتباع المتهح الربانی الذي يربظ بين 'السين_والالحدات 
التاريخية» ويحدد العلاقة السليمة بينهماء حيث إن اتباع المنهج 
الرباني يغطي خير السنن ويصرف الصوارف» قال تعالى: 8قلْنَا 
آفِيطوأ ينا يما لما َأثیَتگم بي هُدَى فن تيم هدای فلا حَوْفُ عَلہم 


ر 7" ر دونه [البقرة : و" , 
5 - سنة زوال الأمم بالعلو والطغيان: 


ای 2 ر رہ او ا مھ سر 
قال تعالی: اج تر کیک قعل رک اد 2© اَم ذاتِ الماد 3© 
7 وہہ ےہ 2 2 ےم وو مر تس 21 سے 
آل لم علق ف ال 0 ونمو الذین جابوا الصحر بأ اد €9 
000 011 علج ا ۵ سلا مجہے ر 
عون ذِی ی الأ 9© لر اف 7 كرا فا اساد © 
فصب ڪيه رب بك مَو1 عاب @ ل ريك لالمرصاد 09* [الفجر: 6 - 
4]. 


فتأمل فى هذه الآيات الكريمة التى تقرر سنة من سنن الله 
الوبانية الى لاي أحداً من خلقه إنها سنة زوال الأمم بالترف 
والفسادء وزوال الأمم بالتجبر رس وزوال الأمم بالبطر 
رت قال تعالى: ##وإدًا ردنا أن لك فریڈ آمرنا مترقہا ففستواً ہا 


رم ر 31 رم 2226 ٹ.- 


ف علا الول فَدمَرنھا تھا ٭ [الإسراء: 16]. 


أي: أمرناهم بالأمر الشرعي من فعل الطاعات واجتناب 
المعاصى» فعصوا ففسقوا وحققوا أسباب الزوال والانھیار فحقت 
عليهم سنة الأخذ والزوال» والتدمير والتنكيل» جزاء فسقهم 


)01 منهج كتابة التاريخ الإسلامي» د. محمد صامل السلمي» ص :64. 
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وعصیانھم فح علا الْقول فَدمرتھا 0گ 
6 - سنة هلاك الأمم بالظلم والإجحاف: 

قال تعالى: 9أوَكمَ فصا فق فرية كنت ظالمة و امت بعدها 
قوسا ءاخر [الأنبياء: 11]. 

فإذا ما فشى الظلم وعدم إقامة العدل في أمة من الأمم فقد 
تحققت فيهم اسا الهلاك» وحقت عليهم سنة الله بالهلاك ووقعت 
عليهم القاصمةء لأن الله بحا قد حرّم الظلم على نفسه» وجعله 
بين الاد رما كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجَعَلَهُ بينكم مُحبّماً فلا تَظالموا»© . 

فإذا اختلت الموازين وانعدمت القيم» وتحكم الأقوياء في 
رقاب الضعفاء وقسم المجتمع إلى طبقات سادة وعبيد» وتلاعب 
السادة بحدود الله وأوامره فقد حقت عليه سنة الله التى لا تحابى 
أحداً من خلقه خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويللً» جاء في 
الحديث الصحيح قوله ئي : «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

7 - سنة لكل أمة أجل: 


قد یری الئاس موجبات العذات: والاتهيان قد حلت بامة من 


)1( منهج كتابة التاريخ الإسلامي» د. محمد صامل السلمي» ص :65 . 
)2( مسلم (4/ 1996) رقم 2577. 
)3( البخاري رقم 3475ء مسلم رقم 1688. 


اللبحث الرابع: من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 271 


الأفراد ولا تقع إلا بأجل محدود لا بد من استیفائەء قال تعالى: 


ہے رگ 2 ےگ 


ولل ا أجل إا جا لهم ا يستاخرون سَاعَةٌ ولا 9211ی 
[الأعراف : 134 . 

وقال تعالى: را اکا ين َو إل َا کاب ليم @ تا 
کی سے > ہے >> ہے عم ہمہ ا 
سق من أمَة أجلها وما خرو [الحجر: 4 - 5]. 

وقسال تعالى: 9وَيَلِك الثرت أهلكتهم لما ظَأموا وَبَعَلنا 


لِمَمَلِكهِم مُوَعَدا4 [الكهف: 59]. 
8 - سنة الأيام سجال بين الناس: 


فمن رحمة الله ۔ سبحانه ‏ أن جعل مداولة الأيام سجال بين 
الناس من شدة ورخاء وقوة وضعف. وعز وذل» وصحة وسقمء 
وغنى وفقرء امتحاناً لهم حتى يعلم منهم ‏ وهو أعلم بما يفعلون ‏ 
الشاكرين من الجاحدين» والصابرين من الجازعين والمجاهدين من 


القاعدين والمتفقي: من العممسكينةة قال تعالی : ان ا کڈ و 


بهد Il‏ ل مساح عر س 8 م ر مم <٤‏ و بس ا سا سوس 1 ہہ بر 
فعد مسن الفوم رح مثلم وتلك الايام نداو بان الناس وليعلم 
7 قد 
مو مم سوه ll‏ 2 و رہب رص صو > وو 14 5 
الله الدب عامنوا وشخد منہج شہداة والله لا يحب اہن * [ال 
1 
E‏ 


9 - شنة نَصرٌ الله للمؤمنين: 


)01 منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص :65 . 


272 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


المؤمنين لنصره إذا أتوا بشروط هذه السنةء ومن هذه الشروط : 
أ - الاستقامة على منهج الله: قال تعالى: #وألو أسْتَقمُوا عل 
طرق َأَممَبنَهُم ماه داه [الجن: 16]. 
نے ہے هدم الإشراك به - سبحانه - وتحفيق الإيمانء ری 
الشاملة» قال عالیٰ> ى أنه اين ھا مک گلا 


سيهر في الا کا اسلف وک ماين كا د 
ے‫ ہے وہ س کت 727 
دِینہم gE‏ م وہ نا حَوَفِهِمٌ أمنا یعبدوتق لا 


رک قت 4 7رر 77ا 

ج - ذكر اللہ کثیراء قال تعالی : مایا الت اموا ما ین 
ند انوا وااکروا لہ كَيْرًا لعل ملحو [الأنفال: 45]. 

فإذا ما حقق المؤمنون شروط هذه السنة» كما كان فى عهد 

داود» وسليمان ومحمد عليهم أفضل الصلاة والتسليم فإن نصر الله 
لهم ار فال تعاني: نا NEG‏ 
81 وو يفوم اسهد [غافر: 51]. 

- وقال تعالی: ٭یتایا ارين اموا إن نسروا الله صر وت 
و ام کہ کچ [محمد: 7]. 

- وقال تعالی : وات حَهًا عتا صر الْمُوْمِنِينَ4 [الروم: 47 . 
0 - سنة التدافع بين الحق والباطل: 

وهذه السا من أهم ال الويانية الى يجيه الوقوف عندها 
وعدم نسیاٹھا أو الغفلة عنهاء والمتأمل فون دعوة الأنبياء عليهم 


)01 منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص :69 . 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء مهدي الأنبياء لکل 273 


الصلاة والسلام مع أقوامهم يلمس هذه السنة بوضوح وجلاء 
فالنبي بي تعامل مع هذه السنة وظهرت جلياً في الفترة المدنية مع 
حركة الشّرايا والبعوث والغزوات التي خاضها النبي ييه ضد 
اک eas‏ صا تا وطيذاً Ke‏ لهذا الدین 
وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيزء وجاء التنصيص عليها في 
قوله تعالى: وولا دقع آلو الس تسم يِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ 


مھ ار 4 کس ہہ 


الارض وڪن الله ذو فضل عل المتلبرت# [البقرة: 251]. 


E‏ الین ارجا ين ِيدرهِم بِقَبر حي ل ا 
یقولو را ا الو الاس بعصم سو صويع وي 
ات ول كر فا أ أ أ سی 2-00" 
کے أنه لوگ عزر 4 ا 0. 

ونلاحظ في آية البقرة: أنها جاءت بعد ذکر نموذج من نماذج 
الصراع بين الحق والباطل؛ المتمثل هنا في طالوت وجنوده 
المؤمنين» وجالوت وأتباعهء ويذيّل الله تعالى الآية بقولك: 
و اله تر قصل عل اأملبرح# [البقرة: 251] مما يفيد أنَّ 
دفع الفساد بهذا الطريق» إنعام يعم الناس كله . 

وتات 2 الحج بعد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه 
المؤمنين» وبعد إذنه لهم سبحانه ‏ بقتال ما" ويسم الایة 
بتقرير لقاعدة أساسية: #وَلَنصِيٌ ال من بضر إت اله لقو 


عي 
عرزير # . 


502 
2ں 


وھ ے 
الله من 


رےر ہے کر 20 


)01 مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (514/3). 


214 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


لقد أدرك الصحابة هذه السنة» وعلموا أن القضاء على الباطل 
وتدميره» لا بد له من أمة لها قيادة ومنهج. وقوة تدمغ الباطل 
وتزهقه. وأيقنوا أن الحق يحتاج إلى عزائم تنهض به» وسواعد 
تمضي به» وقلوب تحنو عليه» وأعصاب ترتبط به» لقد علمهم 
النبي ية كيف يتعاملون مع هذه السنةء فاستجابوا لأمر الله تعالى 
عندما أمرهم بالجهاد في 7( فقد شرع الله ن الجهاد لهذه 
الأمة» وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة» لا يبطله جور جائرء 
ولا عدل عادل» وما تركه قوم إلا أذلهم اللہ وسلط عليهم 
عدوهم» وقد شرع الله ريك الجهاد على مراحل» ليكون أروض 
للنفس» وأكثر ملاءمة للطبع البشري وأحسن موافقة لسير الدعوة 
وطريقة تخطیطھا!''. 

هذه بعض السنن التي نلاحظها في دراسة دعوة الأنبياء 
والرسل . 


وفي إدراكنا للسنن الربانية فوائد عظيمة حتى لو لم نقدر على 
تفادي حدوثها والنجاة منھاء حيث يعطينا هذا الإدراك والمعرفة 
صلابة في الموقف. بخلاف من يجهل مصدر الأحداث فإن الذي 
يعلم تكون لديه بصيرة وطمأنينة» أما الذي يجهل فليس لديه إلا 
ال 8و ليقو فك .و القلق 


والسنن الربانية نوعان: سنن خارقة وسنن جارية : 


(1) السيرة النبوية للصّلاّبي (611/1 - 612). 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء ااا 275 


فالسنن الخارقة: هى التی يجريها الله على خلاف مألوف 
الام غل يلد رسيو ل مق وطلة تايبدا مين الله نات ال اع كما 
حول العصا حية في يد موسیء قال تعالى: 8ل الها بَری © 
انها دا هى عَيَةُ نىى (6* [طه: 19 - 20]. 


وكما أنبع الماء من الصخرة عندما ضربها موسى بعصاهء قال 
7 قير 7 ہے سا -٢‏ 2 ہے سو ا سے 22 د 
تعالى: #وإز اشتسیٰ موک لقوییہ فقلنا اسرب بُعصالک الحجر 


ہے سے ہے د سمه 
5 


- ل ص 
َأَنفَجَرَتٌ مه اقنتا عَمْرَةَ عَينًا. . . ٭ [البقرة: 60] . 

والسنة الجارية نوعان: سنة متعلقة بالأمور الطبيعية كسنة الله 
في تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر فهي تجري وفق ناموس 
محدد فذرہ اللہ لهاء وسنة متعلقة بدين اللہ وأمره ونهيه ووعذده 
ووعيده» فھی ثابتة من مثل نصره لأوليائه وإهانته لأعدائه» كما 

ا إذا حكم في الأمور المتمثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض 
ولا يتبدل ولا یتحولء فهو سبحانه لا يفرق بين المتمائلین وإذا وقع 
تغيير فذلك لعدم التماثل» كما أن من سنته التفريق بين المختلفين» 
كما دل على ذلك القرآنء قال تعالى: أفجعلُ لمن کَلٹْینَ× 
اقلم E‏ 

ومن هذا الباب ضارت سض مامي عبرة لنا ولولا 
القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بهاء لأن الاعتبار إنما 


(1) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص :60 . 


276 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في 
القرآن20 . 

فهذه السنن الشرعية إنما تدرك من خلال النظر في التاريخ 

والسّئن الربانية تجىء فی القرآن غير محددة لكى تشمل أكبر 
قدر من الوقائع وتلامس آقر عدد من التفاصيل › رالات 

كما أن معرفة السدع الوباتية. ترفن على الصماغة الواغية 
المتركة والملتدعة أن تتجاوز مواقع الخطأ التى قادت الجماعات 
البشرية السابقة إلى الدمار والهلاك. وأن تحسن التعامل مع تلك 
الستن ومع فوى الكون مستمدة ذلك من منهج الله الذي سار عليه 
اُنبیاؤہ ورسل 

فصل القرآن الكريم أصناف المدعوين الذين اتصل بهم الأنبياء 

- عليهم الصلاة وت ۔ فلا تكاد تجد طبقة مخ الاسی إلا والقران 

یقدم للق دا في اتضال الانشاء بهم ومن هذه النماذج : 


1 - الملوك: 
- قال تعالى: ألم کر إِلَ ألَذِى عاج بهم فى ريد أن ءَاثَلهُ 
ال المت اذ کال الم رق الى يُحي- وَيمِيتُ قال آنا ای 
)01 جامع الرسائل لابن تیمیةء ص : 55. 


)2( منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص :60 . 
(3) تفسیر التاریخ ء عماد الدین خلیل ء ص:109. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بمدي الأنبياء اا 277 


رم و ےا ہے و رہ ے ‏ یر مكمه 2 ر مسح ل ہ؟ ہے 
وامیت قال طبهم فت ال ياق بالشمين من المشرقِ فاتِ بها ص 
مس جو س م ے ر ےم“ 24 معدو م ل 

المغرب فبهتَ الذی کشر واللہ ل دى القوم الین + [البقرة: 258]. 


جح داهج لد 
5 


: 5 070 ھ۶ 4 ےہ صمھ 1 
- وقال تعالى: لثم بِعنّا مِنْ بَحَدِهِم موسى وهلروت إل فرعون 
وَمَلإِيْدِء بَا 4 [يونس: 75]. 


7 ہرےے ر 2ور سسا 2 ہہ لس وروم وم کہ 
- وقال تعالی :وقد الطبر فقا مال لا أرى الھدھد آم 
7- د ےپور ہے lls‏ 


كان من آلطاين 65 لام نر عابتا شتزيدًا أو لا اض أو لاتق 
0 10 يحت 21 


0ل یپ سے کے ے ہہ 24> )و 07+ 
بثلطن تن و0 فكت خر بيد فقال احطت یما لحم يحط ہو 
ےط و سیل سی e SOZ‏ 2 ےط ت 
4 ول سے رر 14 524 5 چە 5 زمر ين ہے6 وو سے > 
وجئتلكت من س بنا يمل نكا إفى وجدت ١‏ تيلكهم وَأُويتَ من 


حا ساب اتير ال ہم كلو ہے و 


2 56 ا ہم گے 9 ہے ہے سس طے 
ڪل شنؾو وها عرش غلبم 62 وجدتها وفومها سجدون للشمس من 


ہ۔ 


رر ر مھ 000-0 ومن 016 
إله إلا هو رب العرش العظِبو رب قال 
رو درب و 2 ىس ےو مص ے‫ ممے 2 ہے سے ے‫ 


يك 
12 ر س ہجو 


0 1 مادا 1:707 ۷4 A‏ ا کے 11 315 
م تول عہم فانظر د برجعون (1۸J‏ < بنا الملوا برغ لی ظط 3 : 


کے ص2 یھ کک یھ لح ا نم چھے عت 2 ےک 
يم 6 یل من سين وَإِنْهِ سم اله | ان الي وخ ألا ا 


واوق شاي 56 ال اة 


قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه في القرآن الكريم : اتون 
7 2 کے ہے ہے کر شر ہے 0 > کچھ ہم 
يكل ريع ءايه لبون 0 وتتخدون مصاع لعلكم ور و اد 


ۓھ AS T7 HEL‏ خگۂ؛: له A ASR A‏ اس 
بطشتم بطشتم جبارین ل6ی فاقوا الله وأطيعون وفوا الى 


ہھ۔ 


218 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


کم ہو ے 


تعلمون ڑا © مدد با أ نعلي وسين © يحت وَعَبون # [الشعراء: 128 - 134]. 
ا لقومه في القرآن الكريم: ##وَأَدْكْرا إذ جع 
خلفاءَ ھن بْحَدٍ عاد د وڪم فی الْأَيْضٍ نيدوت من سهولها فصوا 
تجوت الال م اکا الك لله ولا ترا فى الگ 
مُفْيِلبح* [الأعراف: 74]. 
۱ م كلا قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام: #فَقالٌ ١‏ 
ان کفروا من فویوہ ما ردت إلا بنرا یٹلنا وما كلك اعت 
ا € یت باوی الراي وما ری 3 ْنا من فصل بل کم 


7ے ہر یئ موسى: إن فعوّت علا في الْأرضٍ 
7 7 0 اليد © ورڈ كن کی عل الت أسْمُصْيثأ 
ب الأ يتلق اکا تعن قرو © شک کر ف الا 
ہے ور a‏ 


ونرى فرعو وھلمدن نهم ۲ کا ل روب © 
4 - المطففون 
ا 


ہے 
4 
2 
س 
م 
مام 
- 
ہہ 
کیا 
5 
05 
ود 
9 
٦ھ‏ 
مه 
0 5 
3 
ما 
N‏ 
o۹‏ 


: واا 1 يدس 
کی ا : 2 مہ ا سه 72 22 کے ک 


فف 75 ع ك2 الگ 
0 5 [هوة: 84 - 85]. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء مهدي الأنبياء ااا 279 


5 7 42 یو ہیں .- 4 ل صج سا کے رر ے ر 
- قال تعالى: #ولوطا إِذْ قال لِقَوْموء اتان لَه ما سَبَفَكمْ پا 
ہے e‏ محر ر ے ہ 1 عد 
من أحدٍ من العلمين 29 سکم 55 الل شَبْوَةٌ من دوت النساءِ 


1 ان فوم سروت 20+ ڪات بت 7 إل ان الوا 
رجهم ين يكم إِنَهُمْ أتاش يَنَطْهَرُوكَ (©)4 [الأعراف: 80 - 82]. 


5 عن > 2 ۶ س ہے 0 م ا 
قال تجالى ۶۰ تی الین الات فوت کر اس اد اليد 
ضح سر ہے رم 


2 ˆ کے ا ا ا ا 
التھار ری 2 ما ديد من دونه 1 أسماء سسیمڑھا انتم وا كم ما 


قال تعالى: #وتادئ 2 اه وڪات فى مَمُزل يي اکب 
مع مر تکن مم کو ا رن 4 [ھود: 2. 
وقال تعالى : واگ في الكتب يم 3 ضا EO‏ 


2 وح 


ے‫ و ۳۴ اک بے ھ7 ل عر 5 6 
مت ج ‏ ور وم0 
ا ا 37 7 عر ھ۔ ر3 


تر و مم ےم أن كنك و 
ين الین فَتَكْونَ شيط رلا 40 [مريم: 41 - 145 . 


دم) س 


(1) المحكم في العقيدة» ص : 159 - 162. 


280 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


التفاضل بين الأنبياء ثابت بادلة الشرع فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لك الرس اتا بهم عل بع ينهم من کلم ال وَرقم 
بهم درجت [البقرة: 253]. 

- وقال سبحانه: #ولقد فضلتا بعض ان عل بض وَابَنَا داؤد 
رورا [الإسراء: 55] . 
ومن السنة: 

ما رواه أبو هريرة: أن رسول الله بل قال : «فضلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي 
الغنائم؛ وجُعلت لي الأرض طھوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق 
كافة وختم بي النبيون)(2, فقوله له : «فُضَلت على الأنبیاء) دليل 
وقوع التفاضل بينهم . 

والأمة مُجمعة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعضصر© . 

وبعد أن ذكر سبحانه تفاضلهم على وجه الإجمال فى سيورة 
البقرة: يلك اسل مسلتا بنَصَهُمْ عل بع ينهم من کلم ال وَرَثم 
عْسَهُمْ يجب وََاتَينَا مینی ای ميم الت وَآتَدسَهُ بروج الُْدينة 


2 
2 


[البقرة: 253]. 


وقال في سورة الإسراء: #ولقد فضلتا بعض ابي عل بض ايتا 


معو سما F3‏ 
دا 1 


ود رور [الإسراء: 55]. 


)1( صحيح مسلم (1/ 21 . 
(2) مباحث المفاضلة فی العقيدة» محمد الشظيفى» ص : 117 - 118. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لاا 281 


ایا فرك لاق كن کر 1ن 4 قالبراد يه عرسي علیہ السلا 
والسلامء إذ هو المشتهر بین الأنبياء بالتكليم» وقد قال له سبحانه: 
# لموس 2 املد 56 عَلَّ الان سل ویکلی ٭٭ [الأعراف : 14]. 
وقال تعالى : اوہ آله موس تَكليمًا» [النساء: 164]. 


- فالتفضيل بالتخصيص بمنقبة» كتكليم موسى» فمن خص 

- والتفضيل بالبينات والآيات كما قال سبحانه: ٭وءَاتَیَتا عسى 
ای ص لت ٭ 1ص : 87]» وقال ئل : (أعطيثٌُ جوامع الكلم 
ونُصرثُ بالرعب؛'. 

- والتفضيل بالتأييد بالملائكة» كما قال سبحانه في عیسی: 
© اید تہ بروج الْفَدينُ4 [البقرة: 253]ء وروح القدس هو جبريل 22 
في أظهر الأقوال!؟ء فمن كان تأبيد الله له من الأنبياء بالملائکة أكثر 
وأظهر كان أفضل» وقال ابن سعدي في الآية: وأيده بروح القدس 
أي: بروح الإيمان فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره فحصل له 
بذلك القوة والعابيده» وان كان أصل الغا سد بهذه الروح عاما لكل 
مؤمن بحسب إيمانه كما قال: ##وأيَدَهُم بروج كنأ الما :22] 
ولكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذه خصه بالذكرء وعليه فكل من 
كان من تأييد الله له من الأنبياء بالإيمان أعظم وأقوى كان أفضل . 


- والتفضيل بالشرائع كما قال بي «وأجلت لي الغنائم 


)01 صحیح مسلم (271/1). 
)0( مباحث المفاضلة فی العقيدة» محمد الشظيفى › ص :121. 


282 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وجعلت 7 الأرض مسحداً ووو وكما قال سبحانه عن 
محمد بي في شأن اليهود: ##وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِمَرَعُمَ الاك ال 
کات يهد [الأعراف: 157]. 

وكما حكى الله قول عيسى لليهود: ول لَكُم بعص ای 


م ہک 


حرم 7ت [ال عمران : 150[ . 

وكل ما كانت شريعة أتم وأيسر فهو أفضل . 

- والتفضيل بإنزال الكتب» كما قال سبحانه: #وءاتينا داويد 
رورا [النساء: 163]» فمن أنزل عليه الكتاب أفضل ممن لم ينزل 
عليه كتاب» ثم التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين من 

- التفضيل بالدرجات» كما قال سبحانة: ##وَرَقَمَ بهد 


درت [البقرة: 252] يعني مراتب متباعدة ووجوه متعددة( ا 


7 5 5 3 
- والتفضيل بالمراتب في السماء كما في حديث المعراح“. 
- التفضيل بكثرة الاتباع كما في حديث الصحيحين أن 
النبي بيا عرضت عليه الأمم فرأى النبي وليس معه أحد والنبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي ومعه العشرة والنبي ومعه السواد الأعظه" . 
قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا 


(1) صحيح مسلم (271/1). 


(3) صحيح مسلم (145/1)ء فتح الباري (13/ 478) . 
(4) مباحث المفاضلة في العقيدة» ص : 122. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بدي الأنبياء ااا 283 


ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو 


خلة أو رؤية أو ما شاء الله من اق وتخص ولايته 7ت .0 


والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون 
أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهرء 
كما كان نوح وإبراهی 2 . 

فهذه جملة من وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه 

)3( 
غايهم . 
1 - أولو العزم من الرسل: 

أفضل الرسل أولو العزم منهمء قال بحا آمراً نبيه ید کا 
وهو أفضل الخلق: صر گا صب ونوا اَلَو مم الرْسْلٍ ولا 
سل تنعل مع [ [الأحقاف: 35]. 

فامتدحهم الله ريك بالعزم وخصهم بالذكر من بين رسله. 
وأمر نبيه محمداً كل وقد فضله على جميع خلقه أن يقتدي بهه), 
فأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبياؤه هم المرسلون منهم 
وأفضل المرسلين أولو العزه© . 


(1) الشفاءء للقاضى عياض (227/1ء 228). 

(2) الفتاوى لابن تيمية (15/ 131). 

(3) مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص : 123 . 

(4) مباحث اک ال ص :130 . 

(5) الفرقان بين أولياء ات الشيظان + بن شمية» ص:7. 


284 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


قال ابن كثير: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن 
أولي العزم منهم أفضله . 

وواضح من الایة السابقة أن الصفة البارزة في أولئك الرسل 
أولي العزم هي الصبرء ذلك أنها هي الصفة التي يطلب 
الله ك من رسوله الكريم بي أن يتأسى بهم فيها من بين صفاتهم 
العديدة» وكل الرسل ذوو صبر وثبات وتحمل» فلا بد أن يكون 
اختصاص «أولي العزم» بهذا الوصف الذي وصفهم به الله في كتابه 
الكريم ناشئا في زيادة صفة الصبر عن الرسل العاديين» وقدرة فائقة 
على تحمل الشدائد» وثبات فى مواجهة المواقف الصعبة التى مرت 
ق ا تر اع إلى ااه وا كان اترمل جما 
هم هداة البشرية وقادتھاء وهم موضع القدوة والأسوة فإن في حياة 
أولي العزم من الرسل عبرا خاصة» لطول جهادهم وكثرة المواقف 
الصعبة التي تعرضوا لهاء وثباتهم في وجه العواصف المزلزلة التي 
تنخلع لها القلوب» واطمئنانهم إلى قدر الله ووعده بالنجاة 
والنصر. . . ثم فيما حل بالمكذبين من أقوامهم من هلاك وتدمیر إن 
الدعاة بصفة خاصة هم أولى الناس بأخذ العبرة» من سير الرسل 
جميعاً ولكنهم أجدر بآن يأخذوا العبرة من سير أولي العزم من 
الرسل» وعلى رأسهم محمد پل لأنه ما من موقف يتعرضون له 
في دعوتهم إلا له مثيل أو شبيه في سيرهم. . ثم ينتصر الحق بعد 
الجهاد الطويل» والجهد الشاق» وتذهب قوى الباطل بددا ويبقى 
الحق راسخاً في الأرض يظلل الناس بظلاله الوارفة» وينعم الناس 


(1) تفسير ابن كثير (3/ 47) 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء مهدي الأنبياء لکل 285 


في ربوعه بالأمن» بعد أن يكون المجاهدون قد ضحوا في سبيله 
في سبيل الله ويبقى منهم من يبقى شهيدا للحق بصبره یلم سرد 
شف قال تعالى: من اومن رال صَدَفُواْ ما علهدوا الہ عة صَنْهُم 
- نو یہ 7 ہے ظط ہےر ڑہ ہم ےر 
من قى بم ومهم كن ينظ وما يلوا ديك [الأحزاب + ود . 
2 - تعيين أولي العزم: 
اولو العزم خمسة وہر محمد» ونوح؛ وإبراهيم» وموسى » 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهم الخمسة المذكورون نصأ في 
۰ ہو ل ل ا 
2 فوله سبحانه : کر ےا کت جح 
وا هد کا کی النتركين ما تفم از الشررى: ده 


فقد خصّهم الله يوق بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياء 
وهو تنبيه إلى فضلهم بين سائر الأنبياء» وقد خصهم سبحانه بالذکر 
في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي قال 
فيه : : اود نهم كم 1) [النساء: 154]ء والوصايا التي شرعها 
لخلقه» وذلك ما أخذ على جميع النبيين وبٔعث به جميع النبيين وهو 
العهد الذي بين الله وخلقه» وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه 
وإسلام الوجه له سبحانه والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه والموالاة 


(1) رکائز الایمانء ص :284 - 285 . 


286 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


فيه والبراءة فيه» وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل 
0 من قام بهذا الميثاق» ولذا خصوا بالذكرء وهم الذين تفزع 
الأمم إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم فيتراجعونها حتى 
تنتهي إلى محمد بيه كما في حلت الفا . 


يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين: الطبقة الأولى وهي 
العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه 
رسله قال: وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله 
تعالی: لس لَکُم نے او کا کا ييف کا وا أرق انا ليك وا 
وَصَینا بد الله ومو ويس [الشورى: 13] وهؤلاء هم الطبقة 
العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم 
وأفضلهم ئي . 

قال: الطبقة الثانية: من عدّاهم من الرسل على مراتبهم من 
تفضيلهم بعضهم على بعض“. 
3 - في تفاضل أولي العزم: 

ذكر الله يدق أولي العزم في آيتي الأحزاب والشورى 
المذكورتين»» وقد بدأ سبحانه في الآيتين بذكر الطرفين أول الرسل 
وخاتمهم» وذكر بعدهما الثلاثة مبتدأ بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى 
بحسب ترتيب وجودهم عليهم الصلاة والسلام وفك بدا اله فى 


1 


3 الأحزاب بذكر محمد ية لشرفه وفضله عليهم وذلك لأن فی الآية 


)1( فتح الباري (8/ 395)» صحيح مسلم (1/ 63). 
(2) طريق الهجرتين» ص : 249ء مباحث المفاضلة في العقيدة» ص:135. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بمدي الأنبياء ااا 287 


ذكر للنبيين في الجملة تعمیماً ثم خص سبحانه أفضلهم بالذكر بعد 
دخولهم في العموم» فناسب لذلك الابتداء بذكر محمد ييو لكونه 
أفضل هؤلاء المفضلين» وفي الایة ذكر للميثاق المأخوذ على النبيين 
فهي متعلقة بالأنبياء خاصة ولذلك قدم محمد ي في الذکر للوجه 
ہرک ااه رک ذا ِن لبن بيکقَُمْ ونك وين فج 
رهم ومومیٰ وعِيسى أبن 3 وأَحذَنا مهم ميقا غلب [الأحزاب: 7]. 

أما آیة الشورى فمتعلقة بالشريعة التي بعثوا بهاء ولذلك بدأ 
سبحانه بنوح قبل محمد عليهما الصلاة والسلام لآن الایة في ذكر 
دين الإسلام وما وصى الله به الرسل فناسب ذلك أن يبدأ بنوح. 
لآن رسالته أول الرسالات ففيه بيان جلي أن أول رسالات الرسل 
أوصت بما شرع لامة محمد بء من الدين فهو دين أصيل مستقيم لا 
عوج فيه ولا اضطراب؛ ثم ذكر سبحانه من بين من توسطوا بین 
محمد ونوح أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهه7. 

فمحمد للا هو أفضل أولي العزم بلا خلاف يقول ابن كثير: 
«ولا خلاف أن محمد ي أفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم 
غيسى غليهم الصلاة والسلام على المشهور/» یری ابن کر أن 
نوحاً آخرهم في ترتيبهم في الفضل» وقوله: «على المشهور» كأنه 
إشارة إلى وجود خلاف في ترتيبهم في الفضل بعد محمد ييا وقد 
قطع بأن إبراهيم بعده في الفضل في موضع آخر فقال في إبراهيم : 
هو أشرف أولي ال ب س 7 
)01 تفسير ابن كثير (3/ 470)» روح المعاني (21/ 154). 


(2) تفسير ابن كثير (3/ 47)ء مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص :137 . 
(3) البداية والنهاية (170/1). 


258 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


4 - بعض خصائص أولي العزم: 

1- إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فمن فضائله وخصائصه عليه 
الصلاة والسلام أنه خليل الرحمن لم يشاركه في الخلة إلا محمد 
صلی الله عليهما وسلمء »> قال سبحانه: #ومر من أَحْسَنُ دكا عد ممن أَسلم 
وَجَهَهُ لے وهو مين واتبع مه اتيم حنيقا واد ال لهي 
لاہ [النساء: 125]. 


> وقن ی ا ون ت ويهتدون هيه قال 


سبحانه: ٭واز اَل رهم ر يكت 221 َل ئی جاعِلك لاس 
صد 
إمامًا [البقرة: 124]. 
سے کر رر ر 


وقال سبحانه: #إنَّ إداھبۃ کات آمَة 
تین 4 [النحل: 120]. 


ره صصح ٹ.پ- 007 


۲ 2 2 0 الكو ليت ال وم ا 760 
O 0 20-0 0‏ 
ومثابة وأمناً وعهد الله إليه ولابنه تبعاً تطهير البیت للطائفين 
والعاكفين والركع السجود وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه 

EE 1318 سیسات‎ dl معا‎ 

ان یں 7 

مَقَام رھ مصلل وھد إل بهم وَإِسْمْعِيلَ أن طهر بی للطَابِفِينَ 
SA‏ واكم الشخور # [القرة 125]. 

0 سی واد 3 م إراهكر النراعد من ايت وال 57 


2 2/2 


قبل مِنَآ نك أنت أَلسمِيعٌ الْمَلِيِمْ # [البقرة: 127]. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بمدي الأنبياء لاا 289 


- وقد حصر الله النبوة جو ید مو 
والسلام قال سبحانه: #ووبتا له إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وملا فى در 
لقثو کر ھا رس وا ہے ECE‏ 20 
[العنكبوت: 27]. فلم يأت نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته» وهو 25 
أول من يكسى يوم القيامة كما في المتفق عليه من حديث ابن عباس 
قال: قام فينا انی 7 مخطب فقال : (إنكم محشرون حفاة عراة 
فيرلا ااا كان + دہ الآية - وإن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبر اهيم:29. 

- وقد جمع الله له منزلتين عظیمتینء قال سبحانه: ودگ في 
لْكِنَبٍ 22 ِنَم كان صِدِيمًا ّا [مريم 

فجمع له بين الصديقية والنبوة» وفضائله أكثر من 
ل ست سيم 
إبراهيم ٹل © . 

ب - نوح 5 : فقد جاهد في الله حق جهاده وهو أول 
رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على دينهم واجتيال الشيطان 
لهم» وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما باذلا وسعه في 
الدعوة إلى الله ليلا وھارا 77 وجرا ضابرا غل آذ قومه. لا 
تة عن الدعوة إلى زیت سفاهاتهم وتعدياتهم. قال سبحانه : #ولقد 
اه لک عد کلت ضِهم ألت سو إ 
لوكا رم لی @ بت وَأسْحَبَ اسیک مك ٤با‏ 


سج ر ص کے ہو 


)01 مسلم (4/ 2194) فتح الباري (377/11). 
(2) مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص :143 . 


290 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 
للعلیت ل [العنكبوت: 14 - 15]. 


د ۰ 7 5 1 کے و ا س سساح ہس ہےر ددر A‏ ہے 
وقال سبحانه في e‏ قال رب إفي دعوت قوبى ليلا ونبارا لیا فلم 
ہ ہے رر > 2> رر که پر لتر 


رده دُعى للا فرارا 62 ولي كلا دعوثھم پتخفر لھم جوا اصیعھ 


7 یت کے ا 


ف اذا ناکرا يام وَأصرُوأ وأسشتكووا. اشوكانا 69 .كد إن دعر 


چھازا © تہ إن اعت ل وسرت لم إسرارا لغ فقات اسشتغفروا ریکم 


.]10 - 5 [نوح:‎ 7 e 
a f I  7ە0‎ 


204 ر و و سس د ص رہ حص .ہبہ 7 i‏ رر 
دنا لا یکا ي إن كنت بن القت 9 قال إِنَمَا يأنيكم به 
ال إن شا وما أنثر یمن )€ [هود: 32 - 133]. 


ج - موسى 22 : 


وأمّا موسی 3 فهو كليم اله اشير من مين الأثيياء بهذة 
لحل قال سه لوم ال موس تكليمًا [النساء: 164]. 


وقال سبحانه: ٭اوَلما ج2 موس لميقطتا ولمم ريم قَال رب 
رن انز لیت کا أن رن وکن انز إلى الْجَبَلٍِ إن اسَتقَر 


4 ے رہز ol‏ حم J CTC‏ ل رھ 7 أ رد سه کے 


گار شوق ا کا 2ل 231 کل کاو رکا ودر من 


ت 
Ll‏ 


کنا من ا ال مک ۵ إت واتا أول المزيييت © قَالَ 
س0 س وو سو وس ZE‏ ہم ےہ رار طط 
بلموسی إلى أَصِطفَنْتَكَ ڪل الاس راق ود ا 8 #اتبتك و 
سكن 59 [الأعراف: 143 - 144]. 

وهو ا المعن في قوله سعاتیت 8لک ازل فا ت ٤‏ ل 
بعض من کم اک [البقرة: 253]. 


البحث الرابع : من جوانب الاقتداء بہدي الأنبياء لوكلا 291 


وقد آناہ الله یك تسع آیات بينات» إلى فرعون وقومه 
ظهرت بهن حجته وقامت بينته أيده اللہ بهن › قال سبحانه : ولق 


021 و سس اخ د فص نم صا 7 
ء ادنا موسیٰ شیع عابت دست 4 [الإسراء: 101]. 


ل کے ھ ہے ۰ ہہ مرج لوم م و کی صد 
- وقال يك : #وأدخل يدك فى جيك رح بیضاء من عبر سو 
في سم ءات إل عون ومو لم اأ وما يقي [النمل: 12]. 


د - عيسى 55 : فاختص من بين سائر الخلق بأنه ولد لام 
بعيسى 2532 وتكلم في المهد وآتاه الله من البينات ما فضله به في 


4 


صا 
١ 8‏ ےہ مل وخر کے مہ ررد رم عه م لوو ت ره > ممصو ر 
ل يلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض ينهم من كلم الله ورقع 
سح سا A‏ > ےر ےر 0ش ےر > تير مرو ٗ۹1 A>,‏ 3 م و قد 
بِعَضَهِمٌ درجت وءاتينا عسی أبن مریم البينلت وآیدنله 7 ادس 


1 


[البقرة: 253]. 


من فضائله ت غرر: لقال إِنْ عبد أي ءاتلني الكتب وجعلی ب 


سسرےسے کے کے 4 وو ۶١+‏ لعي سا 061 رص ره ص233 کر ر 
@ وجعلنی 2۳ ان ما حنت واوصلنی بالصلوة والزركور ما دمت حا 
ع سارأ کک دي ا دايح > یم طص کک در رر و و 
€ وبا بولق ولم بجعلی جارا شقيًا ل والشلام ع لی بوم ولدت 


2 
ار عن ا ج 


ووم موث ووم آبعث حًا لا [مريم: 30 - 33]. 


5 5 5 5 58 5 رم کھ 
- وفك قال سنحانہ فى ذكر ولادة غیسی لق : 25019 فى 


مسرت 2 وى ET EE‏ کم یم OS‏ ہے ہے > 
الكت مرم اذ أَنْبَدَتَ من أهلها مكنا شرقيًا © فاخذت من دونهم 


صرصرص بی سے س 
7 


کر 1 و سرس م ا و ساس ہے مم ر 7 مہ 5 مس ميو 
ا فارسلنا ليها رتا فتمثل لھا بشرا سوا 69 قلت إن أعوذ 


والدم آیات مفصلات . 
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عه 


قا 9 قال تما آنا سول ريك لاھب لك علس 


ت 


الل 

عاحر 
C‏ 
سے 


2 


58 
یا © قات ان یک لي عم ولم نشی بسر ولم آ2 ييا © 
اق كارف 70ن 12 12 1 کت 22 ناس سے سا 
مَقَضِيًا © تَحَمَلَنْهُ فاشدث به مَكَنَا قَصِيًا © × 


وكان من الآيات التي آتاها الله عيسى 2 ما ذكره سبحانه في 
جج لاد قال ال يعيسى اب مریم اڈکر نعمت ليك وَل وَلِدَيِكَ اد 


7 


r: وو‎ 


اد بروج الْقَدْس كر الئاس فى الْمَهَرٍ و و غا 
التب وَاحکمة والورنة وغل و ان ين ان ك اھر 


04 2 


> : عط 
بذ فتنفح فيا کون طيرا 0.0 دثرئ ا ا باذ ولذ 
عو 


ترج اموق بت ات کلت دنه 90 ف د ہر 556 


21 07 


فَقَالَ الذي کتروا م إن هنذا إل سخ ست [المائدة: 110]. 


وقد رفعه الله َك إليه» فهو حي في السماء وهو في الثانية 
كما أحاديث الإسراءء قال سبحانه في تكذيب اليهود في دعواهم 
فتله غل : کرت جا ترک ن شی كم وی 1 و نے 
7 يه عق ا 


e‏ يقينا کی بل 
E‏ َه ل وان الله عر کی (7© [الساء: e‏ 


وهذا من خصائصه ت إد .۰ في الأنبياء حى إلا 00 
وسینزل ل 7 2 كماد .عليه اکقات وال 
والإجماع وهذا من خصائصه ا الك ار قال سبحانه: لوان من أَهْلٍ 


(1) مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص : 146ء 147. 
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الكت إلا اون به فل مو ووم اي یکن علوم کہیتا× 

. ادتے اا ٠‏ إل پا دنا ول چو (1) 

وفد نوائرت بار عن لنبي 5 بنزول عیسی ع 2 . 

قال 5 : «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم 
كما سضط۳ وقال بي : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منکما(. 
5 - تفضيل نبينا محمد على جميع الخلائق: 

محمد َل هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بل هو خير الخلائق 
تحصی كثرة فيما أوحاه اللہ نا في كتابه وعلى لسان رسوله چنا 
وفيما كتب وروي من أقوال الأئمة المهديين من السلف الصالح 


- قال يق : یق الكل مستا سم عل نین نھ تن کہ 


صد 
له ورف بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ؟ [البقرة: 253] والمعنى بقوله: ورفع بعضهم 


درجات : محمد ع قاله ابن عباس والشعبى ومجاهد قر 


ر ےچ سس ررد < سم و 
5 


ج وقال سبحانه: وَلقد فضلنا بعض اش 35 27 اتا داوید 
دو [الإسراء: 55]ء ذكر المفسرون أن الآبة فی محاحة البهود وآن 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 578) . 

(2) البخاري مع الفتح (4/ 414) مسلم (1/ 135). 

(3) البخاري في صحيحه مع فتح الباري (4/ 414) مسلم (135/1). 
(4) تفسیر الطبري (2/3)ء تفسیر القرطبي (3/ 264) . 
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إنكم لم تنکروا تفضيل النبيين فكيف تنکرون فضل 

النبي ڪيا 00 . 
- وقد احتج العلماء بقوله تعالى في الأنعام #فهدهم 
أقتَيۃُ٭ [الأية: 90] لكون النبى بيه أفضل الأنبياء لأن ما تفرق فى 
الأنبياء من خصال الفضل اجتمعت فيه کل © , 1 
- وقال ي : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجداً وطھورأء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلضل. وأجلّت لي الغنائم» 
وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت 

الشفاعت © 


- وفى أحاديث الشفاعة فى بيان فضله بي على الأنبياء ما هو 

ظاهرء وقد وصف النبي بيه ذلك اليوم بأنه يوم يرغب إليه فيه 
)4( 
الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


- وقال كَل : «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك00" . 


(1) تفسیر البغوي (120/3)ء تفسير السعدي (4/ 143) . 
(2) تفسير الخازن (2/ 157). 
(3) صحیح مسلم (370/1)ء فتح الباري (1/ 533). 


(4) صحیح مسلم (562/1). 
(5) مسلم في صحيحه (188/1). 
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- وقال که : «أنا أكثر الأنبياء تبعاً»('. 

- وقال يَِْةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه 
القبرء وأول شافع › وأول مشفع)!2) 

- وقال ك : «أنا أكثر الأنبياء تبع( وقال: لم يصدق نبي 
من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل 


واس 


- وقال که : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر (6) 


وفي معنی : ولا فخر: أي : لا أتبجح بهذه الأوصاف وإنما 
أقولها شكراً لربي ومنبهاً أمتي على أنعامه عليّ» وإنما نفي الفخر 
الذي هو الكبر الواقع في النفس المنهي عنه الذي قيل فيه: إن الد 
لا يب ل مختالٍ فَخُور 4 [لقمان: 8]. ولم ينف فخر التجمل بما ذكره 
فن الل اي لبا ہڈا قوله: #إنَّ الله لا یب لقرعي 
[القصص: 76]. يعني الأشرين» ولم يُرد الفرح بنعمة الله تعالى © . 


بج ےر بر ہہ ور 


رقن قالسعاتۃ رن قصل الہ وريب فبذلك فیفرحوا هو 
حَبْر ما يجْمَعون# [یونس: 58] فأمر سبحانه بالفرح 0۰ 
(1) مسلم في صحيحه (1/ 188). 
)2( مسلم في صحيحه (4/ 1782). 
(3) مسلم فی صحيحه (1/ 188). 
(4) المصدر نفسه (1/ 188). 
(5) صححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 21). 
(6) صفة الصفوة (1/ 183) لابن الجوزي . 
(7) مباحث المفاضلة في العقيدة» ص : 153. 
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ولقد لجمحت الا على أنه اتضل انان" , 
6 - توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء: 

لا بد من اعتقاد التفاضل بين الأنبياء واعتقاد فضل الرسل على 
الآنبياء وفضل أولي العزم على بقية الرسل وفضل محمد ييا على 
سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لقيام الأدلة الشرعية 
الصريحة الصحيحة على ذلك» وقد ثبت عن النبي بيه نهيه عن 
التفضيل بين الأنبياء» ونهيه عن تفضيله خاصة على بعض 
الأنہام فقد قال عله : دلا تُفضلوا بين الأنبياء»0". وهو واقع في 
حذدیتٹ أبي سعید الخدري ك تل قال : بينما رسول الله لا جالس جاء 
يهودي فقال: يا أبا القاس ضرب وجهي رجل من أصحابك» 
فقال: «أضربته؟) قال: سمعته بالسوق يحلف» والذي اصطفى 
موسى على البشرء قلت: أي خبيث» على محمد بيا فأخذتني 
فف قريث وجه ققال النى 2 الا تخیررا بن الالےاہ۷ ا 
وفی رواية: الا شورب ابه 0 وروی القصة أبو هريرة 
0 إلا أنه قال: «لا تخيروني على موسى)© 
قال 445: الا ينبغي أن يقول آنا خير من يونس بن متى' 


0) 


(1) مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص :153. 

(2) مباحث e‏ ص :158 . 

(3) البخاري مع الفتح 6/ 0) مسلم (4/ 1844). 

(4) البخاري مع الفتح (70/5)ء مسلم (4/ 1844). 

(5) البخاري مع الفتح (6/ 450)ء مسلم (4/ 1844). 
(6) مسلم (4/ 1844). 

(7) مسلم (4/ 1846). 
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والحاصل أن في الحديثين ينهى رسول الله ية عن التفضل بين 
الانبیاءء وعن تفضيله على موسى ويونس خاصة. 


- على حمل الحديث في يونس على أن النبي لق هو المراد 
وهو أفضل منهما ومن سائر الأنبياء وجميع الغعلق فط گیا شرت 
الدلائل عليه من الكتاب والسنة والإجماع» وقد وجه العلماء ذلك 
النهي لإزالة الإشكال في أقوال متعددة منها : 


- أن النهي ورد قبل أن يعلم النبي بيه أنه سيد ولد آدم 
وأفضل الأنبياء فلما علم أخبر به» وآن النهي عن التفضيل منسوخ 
بالقرآن07 . 

- أن النهي من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبر 

- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة 
الأنصاري عند النبي بيه كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة فهذا 
التوجيه ملائم لسبب ورود ہک 


- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص 


(1) الشفا (226/1)ء تفسير القرطبى (3/ 262) . 
(2) مباحث المفاضلة فى العقيدة» ص :153 . 
(3) المصدر نفسه» ص :164. 


المبحث الخامس: 
الوحي وإثبات النبوة والمعجزات 

أولا: الوحي: 
1 - تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح: 
أ - الوحي في اللغة: 

اسم مصدر من أوحى إليه إذا أعلمه بمراده في سرعة وخفاء 
ويدور من ثم معنى الكلمة في اللغة على الإعلام الخفي السريع 
الخاص بمن يوجه لەء بحيث يخفي على غيره مهما اختلفت أسباب 
هذا الإعلام وواسطتهء لذلك يطلق الوحي على: الإلهام والإيحاء 
والإشارة والكتابة» والأمر والرسالة والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى 
E‏ 
ب - الوحي في لسان الشرع: 

إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد اطلاعه عليه من 
ألوان الهداية والعلم بطريقة غير معتادة للبشر مع الوعي والإدراك 


JF at 

التام لکل ما يتلقى ۱ 
تعددت طرق الوحي وأنواعهء قال تعالی: و وكا لبان 
مه الہ رتو سے وی جاب أو ت0 شولا فی بِإِذْنْه 


(1) انظر: الصحاح (الجوهري) (6/ 252)ء تهذيب اللغة (الأزهري) (5/ 297). 
(2) مناهل العرفان (الزرقاني) (1/ 63). 
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عو 
8 


2 نَم عل يم4 [الشورى: 1 1. وهي كما يلي : 
رت الصادقة : 


1 


والرؤيا الصادقة الصالحة كانت أول ما بدئ به ية من الوحي» 
كما جاء في حديث عائشة ييا قالت: أول ما بدء به رسول الله گل 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق ال وشبهت بفلق الصبح لظهوره» ووضوحه. 
وكذلك الرؤياء وقوعها حق لا مرية فيه . وكان بدء الوحي 
للنبي بيا بالرؤيا الصالحة إرهاصاً للنبوة . 


= ورڑیا الأنبياء من ہت 0 تعالى :فلا 20ر 


قال سی إن آریٰ ف الما أن أذعك فاظر مادا رىب قال يتأت 
اعنم و ہے يتن إن مه 7 5 لسري [الصافات : 102]. 
- وقال تعالى: ل ينك ا ما إن زاك عد جن 
کا والس وا را پوت 7 
7“ 0 خد ا , ا 
Ee‏ کا حا السجد الْحَرَامَ إن شا ال ءاميت تن 
روسك وَمَقَصَرنَ لا اقوت فلم ما کم توا مَجَمَل بن دون دللک 


و گر 


فتحا ربا [الفتح : 27 . 


)01 مسلم (139/1)ء رقم 252. 

(2) فتح الباري (31/1). 

(3) أصول الاعتقاد فى سورة يونس» قذلة بنت محمد القحطانیء ص : 234. 
)4( اص ية 2345 ۱ 
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ب - أن يلقي الملك في روع النبي وقلبه دون أن يراه كما 
ورد عن ابن مسعود ييه قال: قال رسول الله 8چ : «إن جبریل 222 
ألقى في روعي أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل 
رزقه» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا 
يطلبه بمعصیة اللہ فإن الله لا ينال فضله بمعصيته" » وفى رواية: 
«فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» . 1 


ج - أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس فيتلبس به وهو أشده 
على النبي ييي روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين تج أن 
الحارث بن هشام يه »> سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
کت یلت اي فقال رسول الله و : «أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة” الجرس'““ وهو أشده فيفصم علي وقد وعيت عنه ما قالء 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول). قالت 
عائشة تا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق . 

وهذا النوع من الوحي كان من أشد أنواع الوحي» وكان 
الرسول للا يعاني منه مشقة عظيمة» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان 
)01 رواه الحاكم في المستدرك (4/2). 

)0( سنن ابن ماجه (2/ 725) رقم 2144. 
(3) الصلصلة: صوت الحديد إذا حرّك . 


© الرس الخلغل الذي يعلق على اللدوات: 
)5 البخاري» كتاب الوحيء رقم 2. 
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النبي ب إذا أنزل عليه الوحي نكس برأسه ونكس أصحابه 
رؤوسھم؛ فلما انجلى عنه رفع "0" وعن زيد بن ثابت قال: 
إذا نزل الوحي على الرسول بي ثقل لذلك وتحدر جبينه عرقاً كأنه 
الجمان وإن كان في البرد» وعنه أيضاً فيما يروي عنه: أن 
رسول الله ية أملى عليه: لا موی الْتهدوة یم الْنؤْميينَ غَيْدُ أُؤلي 
ألصَّرَرٍ وَالْبَهِدُونَ في سیل أله [النساء: 95]. 

فجاءه ابن آم مكتوم وهو يُملها علیٗء قال: يا رسول الله والله 
لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان اَی فأنزل الله على رسوله یا 
وفخذه على فخذي» فثقلت عليٌ حتى خفت أن ترض فخذي؛ ثم 


2 


ع ۱ > 4 م 

د - مجيء الرسول الملكي في صورة بشر: 

وهذه الحالة من أيسر الأنواع إذ يرى الرسول ئي الملك 
ويخاطبه ويعي منه ما يقول. وقد يشاركه في الرؤية غيره من 
أصحابهء كما كان جبريل 222 يأتى رسول الله يه فى صورة دحية 
الكلبي ضيه وجاءه مرة في صورة أعرابي فدخل المسحدل وجلس إلى 
النبي يي وأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه» وأخذ يسأل 
الرسول ٠‏ والرسول يجيب وهو يصدقه بقوله: صدقت» حتى 
عجب الصحابة منه» 7 سا ويصدقه» ولعا اتصرفے) أمر 
الرسول أصحابه أن يردوه عليه» فطلبوه» فلم يظفروا به » فقال عل : 


(1) مسلم؛ رقم 2335 (1817/4). 
(2) صحيح الجامع للألباني (2/ 870) رقم 3792. 
)3( البخاري» كتاب التفسير» رقم 4316 (4/ 1677). 
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اھذا جبریل جاء ليعلم الناس دیٹھم)'ء وفي نزول جبريل تل 
على رسول اللہ قال تعالی: ت بو أ اليم © عل کک كك 
من لذت 9 بِلسَانٍ عر ین 469 [الشعراء: 193 - 195]. 
الوعی بواسيطة الماك عو الذى غاد الله عالی مر 7 ريل 
یوی 0 اء که [الشورى: 51]» وهذا الرسول في الغالب 
هو جبريل تلل وقد يكون غيره» وذلك في أحوال قليلة. 
هر ووا الماك بصورته آل لن علبها :بر إلى ۹" 
شاء الله أن يوحيه» وقد وقع هذا للرسول ية مرتين» كما جاء في سورة 
النجمء قال تعالى: #اثمّ دا فد 2 فکان قاب فوسین أو اد (2) مأو 
7 0 اش عل ما رك © 
کے ہے ہر 1ك ےے ۲ ہے lI‏ 
اخریٰ عند سدرق انه 509 [النجم : 8 - 14]. 


ولقد ےج نزلة 


فقد رأى رسول الله گا جبريل مرتين » فقد قال رسول الله پا 
في قوله تعالى : ام ولقد كاه رة رى : إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء 
ساداً عظيم» بين السماء والأرض)؛“. 

فأما الأولى. فكانت فى الأرض بعيد بعثته يل بعد أن فتر 
الوحي روی البخاري عن جابر بن عبد الله تا أنه سمع النبي كلل 
يقول فى فترة الوحى : «بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السماء 
فرفعت بصری؛ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى 
(1) مسلمء کتاب الإيمان (30/1). 


(2) الرسل والرسالات للأشقر» ص : 63. 
)3( مسلمء كتاب الإيمان» رقم 177 (1/ 159). 
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بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني 
فأنزل الله تعالى: ا الل €9 ف یز 9© وك كيد 9© وین 
طهر 2 وال هجر 1462 [المدثر: 1 - 5]. 


1 8 2 


وأما الثانية» ففي السماء ليلة الإسراء والمعراج روى الإمام 
أحمد كله بسنده عن ابن مسعود تال أنه قال هذه الآية: #ولقد رام 
َل خی 07* [النجم: 13]ء قال رسول الله ية : «رأيت جبريل عند 


والياقوت» . 


و - تکلیم الله بن لرسوله بلا واسطة ملك من وراء 
ححاب : 
تكليم الرب لعبده من وراء حجاب» كما كلم الله موسى 20222 › 
وقد ذكر الله سبحانه تكليمه موسى عليه الصلاة والسلام في كتابه 
حيث قال : طول 2ئ E‏ 084 
- وقال: وما سا من پر تا 21 رك زالكع اف :1143 


و 


- وقال تعالى: فلت ها ووت ين قلطی اراد انين فى 


م ص 


موی ر لس ع ل 1 . > کھ ھک و رہ 

البقعةَ الملركة من الشحرق أن يلموسۍ ات آنا الله رت العتليينَ اهم 
ےھ £ امبرل رجه ہے ر ہو ہے رہ ت و ےم ے> وہ س لے یں 
وآن ألق عصاك فلمًا رها نتر كأنها جان وى مثيرا ولر يعقّب يمومع 
کر رض ہس یں 


سے 


لاست حك [القصص: 31-30] 0 


)1( البخاري (1/ 605) رقم 4» مسلم رقم 116 . 
(2) مسند أحمد (1/ 421) تفسير ابن كثير» وقال إسناد صحيح . 
(3) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلیء ص : 221. 
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وكما كلم الله محمداً بي ليلة المعراج عندما فرض عليه 
الصلوات الخمس. وكما كلم الله آدم غ : ٭ ولا ادم اسک 
أت وَرَوْجْكَ كْلنَهَ ولا ينها ردا حَيْتُ ینتا ولا ريا ہاو الشرة سكو 
من اتلم [البقرة: 35] . 

وجميع هذه المراتب ثبتت لنبينا محمد يي وهذا من 
وا 

3 - وحي الإلهام والإرشاد: 

أما بالنسبة لوحي الإلهام والإرشاد» فهو عام ولا يختص 
بالأنبیاء - عليهم صلوات الله وسلامه - وهو المذكور في قوله 
تعالى: وار ربك إل أل أن ایی ن ابال يونا ومن القُجر ومن 
عرشو [النحل : 68]. 


3 ت0 2 2 سے 
ومنه أيضا قوله تعالى: ٭ وآوحینا إل أ موس أن أرضعيه فَإِدا 


7+ و>-+-++ ا ت دعسن + + +٢١)‏ 
خِفْتِ عله فالقيه فف ايِو ولا تحاف ولا تحزن إا رادو إل 


رر در 


وجاولوه مت المسلت٭ [القصص: 17]ء وهذا وحي إلهام وإرشاد لان 
من قرط ا الذكووة ب كما کا ساتا ت 


ومن الإلهام قوله تعالى: وة أَيَحَيْتُ إلى الْحَوَارِبنَ أن َامِنُوأ 
ف ول 00 0ک EC‏ تار مامت تا 


)1( البخاري» رقم 349. 
(1)2 أضول ا لا قاد فى سورة رش نضن + 247 
(3) المصدر نفسه ص : 248 . 
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إلى الناس فيكون مطابقاً للواقع وليس من الكهانة» ولا من باب 
لات ئل ل رب تلقين ھتان ٣‏ 

والفرق تین الإلهام والوحي» أن الوحي معصوم من اليقط) : 
أما بالنسبة للإلهام فليس معصوماًء فقد يقع وقد لا يقع. ومن 
الإلهام ما يجري على لسان عمر بن الخطاب يِه كما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة تل عن النبي ئي قال:١‏ لقد كان فيمن 
قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك فى أمتى أحد فإنه عم › 
والحديث إلهام خاص 7" . 

ويأتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة» فقد سمّى القرآن إشارة 
زكريا إلى قومه وحیاً فرح عل فَوویہ من الْمِحَرَابٍ فاوح إِلَهِمَ أن 
سَيَحُوأ بَكْرَة وَعَشِياك [مريم: 0)11 . 

وأكثر ما وردت كلمة ا وجي) في القرآن الكريم بمعنى إخبار 
وإعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما آراد إطلاعه عليه من ألوان 
الهداية والعلم» بطريقة سزیة خفيّة» غير معتادة للیشر9". 

تعددت الأدلة والآيات الدالة على نبوة الأنبياء» فمنها: 


)01 مدارج السالكين (1/ 39ء 44 - 45) . 

(2) أصول الاعتقاد فی شورة يونس ص 251: 
)3( البخاري رقم 3486. 

)4( مدارج السالكين (1/ 454) . 

(5) الرسل والرسالات للأشقرء ص: 61. 

(6) المصدر نفسه» ص :61. 
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1 - الأنبياء أعدل الناس طريقة وأصدقهم لهجة» وأكثرهم 
وقارأء وأزهدهم في المال والجاه» وأرفضهم لحب الدعة 
والراحةء هذا مع كثرة المحن والابتلاء عليهم» فما زادهم ذلك 
إلا ثباتاء فما لينت الشدائد لهم صلباء ولا فترت المكايد لهم 
ل ومع ذلك كله ما جافوا فی حكم عدو؛ ولا شهدوا بغير 
الحق لصديق» فنوح مد لبث في قومه آلف سنة إلا خمسين عاما 
لا يدعوهم إلا إلى الله ولا يطلب منهم غرضاً دنيوياًء ولا مقصداً 
عاجلا وليس له في دعوته هوى ولا شهوة» وخاتم الأنبياء وسيد 
ولد آدم أجمعين» عرضت عليه الدنيا ملكا ورئاسة ومالاء على أن 
يترك ما يدعوهم إليه فأبى ذلكء وسرد ذلك يطول عن سائر الأنبياء 
- صلوات الله وسلامهم عليهم أجميعين - 

2 - معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم الذين جبلت الطباع على 
محبتهم ١‏ وعلى رجاء الاستغفار لهم» بحيث تركوا مناهج ابائهم . 
التي ولع الطبع باتباعھاء وعادوا عشيرتهم التي يتقي من كل عدو 
بمحاماتهاء ولقوا في الصبر عنهم الحتوف» ووقعوا في الدنيا لذلك 
في أعظم مخوف . 

فنوح ل ترك ابه وفلذة كبده يغرق مع الغرقى مع رجائه له 
أن يكون من الناجين» ودله على ما ينجيه وهو ترك الكفر بالله ثم 


(1) البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع لابن الوزير» ص:8ء 
الشفا (1/ 172) الجواب الصحيح لمن بدل لابن تيمية (5/ 456 - 282) . 

(2) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (2/ 562) . 

(3) المصدر نفسه» (2/ 562). 
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أنه استغفر من دعائه له فقال: قال رټ ن اعد يلك أن املك ما 
صد 95 اض 

کیے 2 ر س € ہہ ھت 5 خر ين تح 27 بی 

لن لى بوه عله ولا تعفر لی مَتَرْعَمَی حكن من الكسرين» 

[هود: 47]. 


وإبراهيم 22 تبرأ من أبيه لما أصر على كفره.ء قال الله 


تعالى: لاوما کات اسَتِعَفَار إِرَرهِيمٌَ لِإسِدِ إلا عن مَوْعِدَةَ وعدما 


4 
ص 040 ود 7 ےر کے کے ۶ 
8 


سی 1 3 
7 2ہ . ۴ رد 4 2 ري ہ ے7 9 7 2 
إِيَاهُ لعا نان له أنه عدو لله تبرأ ينه إن اترهيم لاوه حلي ٭ 
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[التوبة : 20]114 . 
3 - أنهم حصلت لهم أغراضهم انت من الخضرة) والنجاة 


من الهلاك. كما قال الله تعالى: ##وَالْعَيقبَةٌ لسم( [القصص: 
3. 


ر اس 
< ور 


وقال تعالى: #وكات حًا يتا صر الْمُومِنِينَ* [الروم: 47]. وقد 
استدل بهذا قيصر الروم على صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد بلي لما 
ذكر له أبو سفيان - ووقتئذ كان مشركاً - ذكر له أن الحرب سجال 
بينهم وبينه» فقال هرقل: هكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة 
لهم وفي المقابل أهلك الله من خالفهم وعاداهم» فأغرق قوم 
نوحء وكان غرقهم آية لم يستطيع دفعها إنس ولا جانء ومسخ أهل 
السبت قردة وأهلكهم. وكات ذلك اا و أهيلك عادا وثمود» مع 
قوتهم وشدة بطشهم» ولنا طريقان إلى العلم بذلك ما يعين: 
ويعقل بالقلوبء فقد ترك لنا الله آيات مرئية» كمساكن ثمود» كما 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (2/ 563) . 
)2( البخاري مع فتح الباري (6/ 128) رقم 9241. 
)3( مجموع الفتاوى (4/ 213 - 214). 
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Ra REE‏ رت اک ٿن مسڪنو 
[العنكبوت: 38]. 

والطريق الثاني: ما يسمع - وهو متواترء فإن العلم لأنه قد 
وجد أنبياء وحصل لهم ولاتباعھم النصر على أعدائهم وأن المكذبين 
لهم منهم من أغرق ومنهم من خسف به» ومنهم من أرسل عليه 
الريح العقيم» العلم بذلك متواتر» ومعلوم علماً ضروریأء ويقول الله 


صا 


1 1 1 4 
1 


عقب ذكره لإهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين: ٭* إنَ في ذلك لدي وما 
کک أكترهُم تینک [الشعراء: 8](. 

في دين الله أفواجَاء قال تعالى: #إدًا اء نصر اله وَالْمَنَحْ 
وَرَأبَتَ الاس يدون في ين الہ أَهواجًا لی [النصر: 1 - 2]. 


9 


إنه يستحيل على الله أن يتقول عليه متقول فيدعي أنه مرسل 
من عند اللہ وهو كاذب في دعواه» ثم بعد ذلك يؤيده وینصرہ 
وپرسل الملائكة اله وحمايعة» .وقد انار الله لهذا النوع من 
الاستدلال فقال: ات الین سروت عل ال الْكَرْبَ لا يلوت )+ 
[النحل: 116]ء فحكم بعدم الفلاح وقال: 9و3 0 فلا تقض الأقاوبل 
© نا من لين ل نم لقطعتا ینہ اون )£ [الحاقة: 44 - 
46 . 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الدين (2/ 564) . 
(2) الرسل والرسالاتء ص :204» 205. 
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4 - زهدهم في الدنيا وإطراحهم للاھواء وقلقهم من هول 
المعاد الآخروي؛ وتقطع نياط قلوبهم من الخوف للعذاب 
السرمدي؛ وهو شيء علم منهم أنه جد لا مزاح فيه ولا هزل. 
وحق لا تصنع فيه» ولا تكلف» وكيف والتكلف لا تخفی اثاره» 
ولا تسثمر لصضاحه ے۳2 


والناس يميزون بين الصادق والكاذب خاصة فى دعوى النبوة» 
فإنه يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» رال کعلا عن 
علوم وأعمال هي أشرف العلوم والأعمال» فكلها صدق وعدل 
واستقامة فى الأعمال بخلاف الكاذب» فلا بد أن يظهر عليه ما يدل 
على بطلان «عراء من الكذب.والفجور :فلا بد أن يظهر في 
4 کذب واختلاف وفي أفعاله زیغ وانحرافء بقول الله تعالى : 

ماشہ ع من تنل الجن © نر ع كفي ّي اير © يفن 
شت اطا کین © کک لفاو © ال ر 
أهُم و في كل وَادٍ يَهيمون © َأ یقولورک ما لا يَفُعَلُوت 50 
[الشعراء: 221 - 226]ء إن الرسل أزهد الناس في .2 الدنیا وعرضها 
الزائل وبهرجها الكاذب» لا يطالبون الناس الذين يطالبونهم أجرا ولا 
مالء فهم يبذلون الخير ولا ينتظرون منهم جزاءً ولا شکورأء وقد 
قص الله علينا في سورة الشعراء طرفاً من قصة نوح وهود 0 
ولوط وشعيب» وکل منهم يقول لقومه + روا الك تہ ین آجر 
ار إلا عل مت العليين 49 . 


لن 


جر 


(1) البرهان القاطع لابن الوزير» ص:12ء الشفاء (179/1)ء مسائل أصول الدين (2/ 
565). 
)2( الجواب الصحيح (5/ 357 - 411)ء شرح العقيدة الطحاوية ص : 160. 
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فهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك: #قل مآ الڪ ميد 
من آجر الا من کنا أن خد إل ر ی ارا 7 

5 - أن جمعًا منهم تمكنوا من الدنيا واستولوا على ما يحب 
الناس منهاء فلم تتغير لهم طریقةء ولم تتحول لهم سجيةء ملك 
سليمان ي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فخدمته الطير وحشرت 
معه» وحملته الريح عا سياه وخرت له ردانت له هلوك 
الإنس وخضعت له عفاريت الجن» وكان البساط يحمله فى أرجاء 
الأجواء مستقراً على متن الريح الخفاقة والهواء وكانت الطير تظلهء 
وکات اا رف فى يذه وكات رای مطاف ,ا له اع 
ومع ذلك کا فی غاا التواضعء قائماً بأمر الله لا يعصيه» وسيد 
المرسلين - محمد بي - كانت حاله مستقيمة» وأخلاقه على الكمال 
في کل أوقاته بعد أن تغلب على أعدائه. وقبل ذلك» مع وفاته 
وليس له درهم ولا دينار يورثه وبقيت له درع مرهونة عند يهودي 
على اثلاقين_صاعًا من اشغير اہناغہا لكمله > وكن ذلك من دلائل 
الصدق . 


6 - قوة يقينهم بمواعيد اللہ وتسليمهم نفوسهم لما أمر الله 
وإِن کان فی ظاهره كالجناية على الت والإلقاء بها إلى التهلكة. 


(1) الرسل والرسالات» ص :201. 

(2) البرهان القاطع - لابن الوزير» ص: 13. 

)3( البخاري مع الفتح (6/ 116) رقم 2916. 

(4) الجواب الصحيح (5/ 440) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (2/ 
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5 : 5 ۰ ہل و و ا تل 
كقول سر وحده لقومه مع كثرتهم وفوتهم: لثم اقضوا إل ولا 
5 208 : 5 لكل ٠‏ ب شک 6ار أ 
7 م کت من 7 كاد یع 0 ۰ رت ي 5 


لوت 7 أله 9 7 0 من دَابَةٍ ۴ اھ یا اک رق عل 
ر کے ہے 2 ۲5ھ ۱ ل سح سج 
رط مم © 62 فان 7۴ فل 0 ما الا بد اک ومتخلف 


موس ر ہوۂ ہرم ے 
39 فوما وہ ونه مين 0 ری عکی گی کی تر فیط ٩9‏ ھمےود: 
57-4]. 


E‏ ظهرت عليهم خوارق العادات وبواهر المعجزات: 

من غير ممارسة لشيء من علوم الطاتغيين. والهرتاضية ع 
وأخبروا عن الغيوب واتصلوا في خرق العادات إلى مرتبة قصر عنها 
أهل الدرایة في فنون هذه العلوء. 

بأتى الحدیث عنها مفضلاً فى المعجزات بإذن الله تعالى مما 
يدل على أن ما جاءوا به ممن لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماءء لكونها من عند الله كك . 

8 - عدم اختلافهم فأخبارهم كلها صدق ولا تناقض بينها وما 
جاءوا به من الأعمال وتفاصيل الشرائع» دال على أن ما جاءوا به 
من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا ترى أن النجاشي لما استخبر 
من هاجر من الصحابة إلى الحبشة عما يخبر النبي بيه واستقرأهم 


(1) البرهان القاطع لابن الوزیرء ص :14. 
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ارج من مشكاة ووز ة الا .وكذلك ورت بن ترثل لعا قالت له 
خديجة يها : أي عم» اسمع من ابن أخيك ما يقول» «فأخبره 
النبی بيه بما رأى» فقال: هذا الناموس الذي نرّل الله على 
ےگ وكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان: بماذا يأمركم؟ أجاب : 
باهرا آن نعید الله وحده لا تشك به شا واا عا كان بعد 
آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعھد وأداء 
اماه قال عرفل 2 وح د ي 


9 - عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد منهم. 
في جميع عمره» من جميع الأمور التي ادعاهاء وكان هذا من 
الدلائل عند هرقل» إذ سأل أبا سفيان: فقال: كنتم تتهمونه على 
الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 

0 - نسبهم وسيرتهم وأخلاقهم: فهم الأحسن في ذلك كله 
وقد سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله يه فأجاب أبو 
سفيان: هو فينا ذو نسب» قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب 
فومھال٣ء‏ وقد قالت خديجة مه لرسول الله ية أول نزول الوحي 
عليه: كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتصدق 


)01 البخاري رقم »3 مسلم رقم 160 . 
)2( البخاري رقم 2941. 

)3( البخاري رقم 2941. 

(4) البخاري رقم 2941. 

)5 المصدر نفسه» رقم 2941. 
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الحديث. وتحمل الکل؛ وتقري الضیف٠‏ وتعين على نوائب 
ا 

قال قوم صالح لصالح عليه الصلاة والسلام: #قلوأ يلح مذ 
مھ" ل هد4 [هود: 62]. مع كمال أمانتهم وعدم 
غدرهم» وكان من أسئلة هرقل لأبي سفيان عن صفة النبي كَل : فھل 
يقد فلك الأه قال 9پ د وكدلاف الوا ۰ ۷ہ" 

1 - البشارة بمبعث خاتم الأنبياء: محمد بي في الكتب 
السابقة: فقد وردت صفته في التوراة والإنجيل» وذكر مكان 
ظهوره» وصفة أمتهء وخاتم النبوة بين كتفيه على ظهره» وما يحصل 
له من الهجرة والتمكين والنصر على أعدائه وظهوره على الدين 
كله» فكان ذلك كما أخبر اللہ وقد أسلم بذلك كثير من أهل 
الكتاب» ولا يكون الخبر بذلك إلا عند علام الغيوب». الذي بيده 


الا ا 


> 5 صد 
۶ س یں 1 ص 00 5 2227 0008 ہچ 57 وو ے ےھ 
مَصِرقأ لا بين دی من الور ومبشرا رسول ياق ن بعدِی اسه اجمد 0 


%۶ © > ديو رودم وه 


علد أن مم موا سی ان 


این 


ب 


A 
پت‎ 
ت‎ 
١ 


(1) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (2/ 570) . 
(2) البخاري رقم 2941. 
(0 ۔عساقل أضول الدين 671/27 . 
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فالآية تبين أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول بلا 
- وصدق ما جاء به علم بني إسرائيل بذلك» وهو علم مسجل 
محفوظ مكتوب في كتبهم التي تداولونهاء كما قال تعالى: ونم 
ھی زیر الارن [الشعراء: 196 . 
- وقال تعالی : وة يقم اٹم الْقواعد بس الَيّتِ وإشمييل ربا 
بل ھٹا إِنَكَ أنتَ ات جیلو کے 
درَييآ EAD‏ ماوكا وب 9 کی الراك یز 
6 رتا وابعت ہم رسوا مهم يلوا عله 0 7 EO‏ 
7221 وق الك ات املد أ ال 1292127]: 
1 أنتَ یر ذ نک 4 [البقر [ 


وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل» 
وكا محمد كله خر تاویل تلك الاس . 


5 74 4۶ سم © ےت 
- وقال تعالى: #عذَان أصِيبٌ به من أَشَاءُْ َحمَی وَسِعَتٌ 
6 ہے کے 3 0 2 ود 4 239 يت ل سم ۲ھ و 7 
1ھ شی ہا لي 0 0 0 َآلَيینَ هم ابيا 


ر سس و رہ 


رو لل مو ر و ام رر و یں > ر 

2102 5 ۱ کا کک رو کہ یں کہ لو کت 

وا لاغلدل الي > مت کڈ فالذہرے ۰ ےءامنوا پو۔ یھ وک ود واتبعوا 
0 كن أزليك هم الْمَفْلِحونَ @ ۱ [الأعراف: 157-156] . 


ص سما 


لبور الى أ 
وضرب اللہ في التوراة والإنجيل ماليو لے سس ا محمد لا 


(1) الرسل والرسالات» ص: 162. 
(2) المصدر نفسه» ص :163 . 
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ےپ وو 30 رس کو ہے 


0018 اسن خر ê‏ جر ےہ 2< 23 
ل مت ل الله والذین نے أشداء على ٦‏ رجماء ہم 


مھ 3 ”7 و و ا ررھرمے . 0ھ 


السجود درك کاٹ ف ري 59 في اتل 7 لتق 5 ارم 
آلب ءَامَثا يلوا للحت متهم مَغْفرَة لجرا يا [الفتح : 29] . 
ثالتًا: المعجزات: 


لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مصطلح 
المعجزة وإنما ظهر هذا المصطلح في وقت متأخر بعض الشيء 
عندما دوّنت العلوم ومنها علم العقائد» وفي أواخر القرن الثاني 
الهجري وبداية الثالث» لذا نجد أن القرآن الكريم قد استعمل كلمة : 
«الاية» في صدر إعطاء الدلائل للرسل عليهم الصلاة والسلام 
لمحاجة 0 بقوك تال :رفيو موا واو جَهَدَ ِو بن م 
يد لزا يبا فل إِنّمَا ای عند آله رما متك آنا إذا جات ل 
ومون [الأنعام: 109]. 


كما استعمل القرآن الكريم تارة لفظة «البينة» كما في قوله 
تعالی: کا نكم من رَد کے نے انه الى گے 
رابک [الأعراف: 73]. والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 


3 


حسييهة . 


5 


وتارة يستخدم القرآن لفظة «البرهان»» يقول تعالى: #فتايلكت 
سار > 


-- + 71 272000 ۶ی یھٌ, و تر ےہ 
دھتتان عن ربل إن زعوت وملايوء إنهم کاو قوما فسقيت # 
[القصص : 2]. 
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پ70 


كماياني ار عن المتععدة أحيانا بالسلطان» قال تعالی: 
رون أن ا نت يعبد ءاباؤنا E‏ 


[إبراهيم: 10] . 


ولعل اختيارهم لهذا المصطلح بدلاً من الآية والكلمات 
الآخری لإزالة الدلالة المشتركة في الآية من القرآن الكريم» كما في 
قوله تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايةٍ أو نها [البقرة: 106]ء وبين الآية 
بمغنی العلامة البارزة الدالة على وجود الخالق ج ووحدائیتہ كما 
في قوله: لک نی علق الوت وَالْأَرْضٍ وف اَل اهار ايت 
لی لالب [آل عمران: 190]. 

وبين الآية بمعنى البناء العالي» كما في قوله تعالى: #اتبنو 
یگل ریچ ءايه ّث [الشعراء: 128]ء وكذلك الخروج من الدلالات 
المشتركة فى الکلمات الأخری اتا 

1 - تعريف المعجزة: 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يظهره الله 

على يد رسلہ“ء فالمعجزة أمر خارق للسنة التي أودعها الله ا 


2 


(1) مفردات الراغب الأصفھانیء ص : 45. 
(2) مباحث في إعجاز القرآنء د. مصطفی مسلم» ص:14. 
(3) مباحث في إعجاز القرآنء د. مصطفی مسلم » ص :14» الإتقان للسيوطي (4/ 3) . 
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في الكون ولا تخضع الأسباب والمسببات ولا يمكن لأحد أن يصل 
إليها عن طريق الجهد الشخصي والکسب الذاتي» وإنما هي هبة من 
الله 2 بختار ٹوغھا وزمائها ليبرهن بها غلى صدق.رسول الله الذي 
أكرمه بالرسالة. والسحر والأعمال الدقيقة التى يمارسها بعض أهل 
الرياضات:اليدية أن رس لا نيدل ايف ہے الخارق أن لكل مين 
تلك الأمور أساليب ووسائل يمكن لآي إنسان أن يتعلمها ويتقنها 
ويمارسهاء إذا اتبع الأسباب والأساليب المؤدية إلى نتائجها أمكنه 
بواسطة الجهد الشخصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك 
النتائج . 

أما الأمور الخارقة فلا تدخل تحت طاقة البشرء ليست لها 
أسباب تؤدي إليها . 

2 - شروط المعجزة: 

من خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلمس 
شروطها: 

أ - أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: سواء كان هذا الأمر 
الخارق من قبيل الأقوال: كتسبيح الحصى» وحنين الجذع ومثل 
القرآن الكريم» أو يكون من قبيل الفعل كانفجار الماء بین أصابع 
الرسول 5ي وتكثير الطعام القليل وكفايته للجمع الكثين ».أو مع شيل 
الترك: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وعدم إغراق الماء لموسى وقومه وعدم سيلانه عليهم . 


)01 مباحث فی إعجاز القرآن» 3 مصطفى مسلم: ص :14 . 
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ب - أن يكون الخارق من وضع الله وإنجازه: 

قال تعالى: وقد أَرسَلْنَا رسا س قَبَِكَ مهم گن فَصَصنتا 
TT‏ یٹول أن يق باي إلا 
ادن أ دا جا أمْر أله فى بلق وس هتالك الْمَبَطِلُونَ 
[غافر: 78] . 

فالمعجزة هبة من اله 6 لا يستطيع أحد أن يعين زمانها 
ونوعها: #قلٌ إِِنَما الْآبتُ ند ال [الأنعام : 109]. 

ج - سلامتها من المعارضة: فلو استطاع الخصم أن يأتي بمثل 
ما جاء به النبي بطلت حجته ولم يسلم له ادعاؤه أن هذه الخارقة أو 
هذا الأمر دليل على صدقه وأمارة على بعثه من قبل الله سبحانه 
وال 

د - أن تقع على مقتضى من يذعيها «وقوعها على مقتضى 
الدغوی)ء پشترط فى المغجرة أن تكون موافقة لقول مدعيها غير 
مخالقة له سواء كان هذا الأمر مطابقاً لطلب المعاندين أو مخالفاً له 
لأن الرسول يبلغ عن أمر ربه في تحديد نوع المعجزة وزمانها ولا 
دخل له في هذا التعيين فإذا جاءت المعجزة على وجه غير الوجه 
الذي عينه الرسول لم تكن دلیلاً على صدقه بل تثير عندئذ الشكوك 
حول ادعائه» ومن هذا القبيل ما وقع لبعضهم مما يطلق عليه 
العلماء «اسم الإهانة» فإذا مسح على المريض ليشفى فمات» أو 
نضق قفن الیٹر لتكثير فاته فغار». کیا ذكرت بعض الرؤايات فى شان 
سن ا سو عاخن مات للد ردائل على 
7 
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ه - التحدّى بها: وهذا شرط أماشى فی السعييرة انات 
عجز الجاحدين وإقامة الحجة عليهم فإن عدم التحدي لمعجزة لا 
يبرزها كدليل وبرهان لكى لا يقول قائل فيما بعد: أنه لو تحدي 
بالمعجزة القوم لتمكنوا من الإتيان بھاء والتحدي يكون بالقول 
الصريح بأن يقول اوسن دليل صدفي وصحة ما جئت به هو 
عجزكم عن الإتيان بمثل هذا الأمر الذي أفعله وهذا هو الغالب في 
معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

و - أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله يكن : أي : 
يجعلها الرسول دليل صدق رسالته لإثباتها وينسب إليه هذا الأمر إلى 
الله يويك فيقول مثلاً: آيتى أن يقلب الله ا هذه العصا ثعباناً» أو 
أن يحبي الله بحا هذا الميت عند قولي له: «قم». 

ز - تآخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة: لأنه بمثابة 
الشاهد» ولا يقوم الشاهد إلا بعد قيام الدعوى» أما إذا تقدم على 
دعوى الرسالة» فيكون من قبيل «الإرهاص»» وهى الأمور التى 
تتقدم على الرسالة وتمهد لها كتظليل السحابة لسو الله گلا وهو 
في سفره إلى الشام قبل البعثة20 . 

3 - المعجزة قرينة الرسالة: 

ولولا المعجزة لأشكل الأمر على الناس والتبس أمر الصادق 

بغيره) ولما فحت الد ات من تلع كاذيية وناييك الرضو لا واية 


(1) مباحث فى إعجاز القرآنء ص : 17. 
(2) المصدر نفسه ص : 18. 
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صدق سنة إلهية في رسالات الأنبياء جميعاً» والقرآن الكريم يوضح 
هذه السنة ويقررها كما ورد في قصص الأنبياء والآمم السابقة» ولم 
يؤاخذ الأقوام عندما طالبوا رسلهم بالایات الدالة على صدقھمء إنما 
آخذهم عندما عطلوا ملكاتهم العقلية» ولم يتدبروا أثر الحكمة 
والتدبير فيما حولهم» أو أصروا على نوع معين من الآيات من قبل 
العناد والجمود على العادات الجاهلية الموروثة من الاباء الذين لم 
يكونوا على هدى من رب 

إن الرسول لا يتميز عن سائر الناس بجسمه ولا بكلامه» فكان 
لابد من أمارة تدل على صدقه في سفارته هذه بين الخالق سبحانه 
وتعالى وبين خلقه. 

وقد يعطى الرسول الآية «المعجزة» عند تبليغه الوحي أول مرة من 
رہ نی ل ل 0 
و ن¿ بورك من فی نار ومن حَوَلَهَا وسبَحان اله رب الْعَلمِينَ َعَلِينَ ۵ یموس 20 
أنا أنه از لم © © یلق سے کا ما یڑ کن با ns‏ 
كين تار لا کت اق کا اف اق کان لاسن طق 93 ذل حا 
بعد سوع َك کی 9© وليل بن ف ينيف تع یس يذ کر رو 
تع ءات إل فعون وميد کہم كوأ ما هين © € [النمل: 8 - 12]. 

وقد يُعطاها الرسول بعد تكذيب القوم له ومطالبتهم بالآية. 
کیا حدث لأغلب الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامہ : ٭قالواً هود 
ما جنا َو وما حن بتار َالِهَئْنَا عن قولت وما ص لَك 


و 


(1) مباحث فى إعجاز القرآنء ص :12. 
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2 ہے A‏ : 
بمؤمييت 4*6 [هرد: 53]. 


5 ۲ کم 4 م عمچوے۔ہے۔ رضم ت 0 ےہ ہوو ورا 
وقال تعالى: #إتما أنت من المسحرن 8ا ما أت إلا شر یٹلا 
2 كيج 5 
4 1 سج 064 28 27 ر رر 
ا اھ إن كت بر کشیوت © كل کیہ م کا يز و 
نگ 


شرب يوم علوم 1١49©‏ [الشعراء: 155-153] . 

على ا ا من الله ا ا 
المعطي وهو الذي يختار نوعها وزمانها ومكانها ودور الرسول فيها 
انها رط يد رو ھک کک سی اھت ای 
طلبها القوم» فإن مدلول الخارقة والإيمان والتصديق لصدق الرسول 
يتحقق بوجود المعجزة مطلقاً ولا يتوقف على نوع خاص من 
المعجزات» بل إن سنة الله تقضي بتعجيل عذاب الاستئصال للذين 


< و ہے 


لم يذعنوا للآية الخاصة التي سألوها: س٭وقالوا لول أن عليه ملك وو 
رك مک 2 ار کت لا ينظروت» [الأنعام: ه00 , 
4 وا جح 


الصلاة والسلام أجمعين نلاحظ أن المعجزة تختار من بيئة القوم 
مع مستواهم الفكري ورقيّهم الحضاري› لتكون الحجة أقوى . 

أ - الأنبياء الذين عاشوا في البلاد العربية كانت معجزاتهم 
ا ا اتير ا اونا اة عالت عا ااه 
٠‏ مد ال فمعجر 7 
والسلام كانت ناقة غريبة المنشاً والمولد بین نوق آهل البادية قال 


(1) مباحث فی إعجاز القران» ص :24. 


32 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


5 8 مہہ سم 20 م چو رب لس سم 0 0 >۶ 2 ِء 
تعالی: #قالوا | نت ین الست و6 ما أت إلا ١‏ شی مثلنا أت 
ا ۸ھ ۔ صص می نے ١‏ 9 02 ر روو 27 حو رت 7 
اة إن كنت بی بيت © ل هلزوء ناقة ها شرب ولک شرب 


بوم معلوم @ [الشعراء: 153 پت 


-- فرعون وجنودہ 4ء 0 049 موسی عليه الصلاة 
والسلام مع خسن المشھور بين قومة فمن معچڑاله الرئيسة : 


ر عي شاب و وو 


- العصا: :8 عصاة دا ھی تعبان من ہہ [الشعراء: 32]. 


جوا ا مل يدك فی جيك رج بيا من عبر سو کا 
[التمل ٠‏ 12]: 

ار وات ال ت اف هيا كان مارا بد س 
.)1 1 5 د 
فرعون20, ولكن اهل الدراية بالسحر كانوا يميزون بين السحر وبين ما 
خارج قوى السحرة» بل من صنع الله » لذا كانوا أول المؤمنين به. 

ج - وبعد عصر موسی علية الصلاة والسلام انتشرت الفلسفة 
اليونانية وهي أساس الفلسفة اليونانية فيما بعد وكانت تقوم على 
الأخذ بالأسباب والمسبّبات وتولد المعلول من العلة في انتظام قائم 
لا يتخلف» فجاءت معجزات أنبياء بنی إسرائيل فى هذا العصر 
خارف [لآميات: والفسبباتك» لت أن الكون كله بإرادة مريد عختار 


یل الأ مايريد ولا يعدن عله کر ارا الا د 


(1) المعجزة الكبرى» للشيخ محمد أبي زهرة» ص : 437» مباحث في إعجاز القرآن» 
ص :24 . 
)2( المعجزة الكبرى» لأبى زهرة. ص : 2437 مباحث فى إعجاز القرآن» ص : 25. 
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فمعجزات سليمان عليه الصلاة والسلام مثلاً جاءت مناهضة 
للا النظرية التی تقول إن المخلوقات غ الموحد الأول 
نشوء العلة من المعلول» فكانت حياة نبى الله سليمان فى ملكه 
تجري على هدم هذا النظرء فمن معجزاته : 

خی الج والطير اله 

ما ما آطی لمحيو نا 0 كيه 00 


4 صا وہ صدمحج بر ET‏ ر 
الع اقا ا ا مین و وح حشر لِسلممان 


>2 - 


چ ود ین الجن والاض کی تق وش لک ع حقی اذا ئا کی واد لثمل 


ہے 


ر کھے مم ووه ره یہ 7ح ےش کے و مقھھو ہر 
قات كمه يكأيها الکمل ادخاوا سكسم لا طمن سليملن وج ید وهر 
272 کے £> 2 


لا يشعرون قبسم شاک س ولا وقال رت َوَزْعَیَ أن أت 


6 


2 37 وہ م وع ولک وان اع صنلا کا وَأَدخلی 
سس کے 2 عِبَادكَ الصلحينَ 0 ۳+ , 0 فَتَال ال ل أرى 


ميرح وم عم حير ضر ہے لح ہرم کے 2 4 ٤‏ 110000 
لھدھد أم کان من ال ابسِینَ 65 لاعذدنہ عذامًا دا 7 او 


ار ۽ © کک کر تید تقد اك ينا آم 


5 8 
سر 2 


> 7 

ب ع ساس 
و ليا 

ر 


م رم سح "مھ مر ر 
يحط به وَحنْتلک من ت7 3 یقن 8+ [النمل: 22-16] . 


ہے 17000 وھ 
ا ن الْقِطْر 4 000000 

د - وفى عصر اليونان ازدهر الطب والفلسفة المبنية على 
الأسباب أيضاً فكانت معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام من 
حت ها اشتهر به هذا العضرء 

د گان ول إبطالا یا لہل الت نات فعتاد فى 
کا ھت فآ الم ارہ يولك من افو قجار سی عله 


34 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الصلاة والسلام من غير أب فكان ذلك خرقاً للأسباب الطبيعية 
ہے و ےے۔ ‏ يي ہے 27 > 


الجارية: ##. . . فارسلنا إلنها روضنا فتمثل لھا بشرا سوت ڑچ قالت 


۲" و < ص ١‏ و ہے 7 جم ہے 020 ر ہو مھ مس 
إن أعوذ پالمان ينك إن كنت ها ریا ل إِنَما أنا رسول ريك 
ودک 2 ہے 4-۷ ک ور یو ہمہ > وو 
لاھب لك علاما نكا و قالت أف بَہون لي غلم ولم یمسسنی دشر 
وا 21 ر کر ے ہے سير و م مج 


ولم أك بَغِيًا 67 قال کلف قال ريلك هو عل هين ونج ءَايَة 
5 


سم حوس يك میں ی7 کم کے سس عق ہہ 17 
J‏ یں ورحمَة متا وكات آمرا مَقَضِيًا ر فحملته فانبدت يد مكنا 
٭ ےا ھے 
قصِيًا 62× [مريم: 22-17] 


- وتحدثه في المهد حديث الحكماء: ٭... قالوا كيف نلم 


مك كت في المد سيا © هي عند ل امدق الكتب كى بي 
ا ےہ SOZA‏ سم اتی ہے ایب 


م ےر ےہ م۶ ے ہے عو ر۶ ہہ سلس صصر ےک ا ےر ت ےھ صر مگ 
وجعلنی مار أن ما حصنت وأوصنى بالصلوٰق و ڪون ما دمت حا 
ہھ۔ 2 3 سے سے 
چھے تا اكه كم رآ ےکی جم جچھے اھ ےک ہے و م 
() وَبَرَا بولق ولم بحعلی جانا شيا إو والسلام عل ہوم ولدت 
ہے رچ ر 
ر و 


> ےھ عمو 7 
وبوم أمورت ودوم ابعث حيا 50 [مريم: 9و2 


- وتصويره من الطين كهيئة الطير ثم نفخه فيها فيكون طيرا 


ذفن الله : #... ورسولا إل بی سیل أي د جن 


ہہ ےہ ہہ بھی 
ا 1 0 A>‏ ہي ۶2 75 صا م سک 520 2> چ و 5 سے ر 
رڪم ا اخلق لكم مح ألطين هكد الطير فَنْقَح فيه فيحون 


sr‏ هج < سم ی 


5 ر ص 9 و مم > 6 2 ررك تر ھن ر 
| بدن الله وَأرِىه الأكمه والأبرص وأحي الموق بدن الله واننشکم 
ر مع قثھے ےر ےک کے .0 2 0-7 برک لسرم م 
ھا تأطون وما تتخرون 2 وتڪ إن فى ذلك لایة إن كشو 
مَؤْمنيتَ* [آل عمران: 49]. 

ه - وقبل بعثة خاتم النبيين بلغت الفصاحة والبلاغة وفنون 
التقدیس والتعظيم لم يبلغه شيء اخ مما حدا بهم أن يعلقوا 


35 


الملحث الخامس : الوحي وإثبات النبوة والمعحزات 35 
المعلّقات السبع في جوف الكعبة وإذا علمنا أن الكعبة كانت تعتبر 
أقدس مكان عند العرب في جاهليتهم أدركنا مكانة الكلمة في 
نفوسهم . 
والتحكمة الا فى ا ار ال ا من سفن تا اض سن 
القوم هي إن الأتسان اذا أوتي من قبل ما يعتبره مفخرته ومجال 
إحادثه واغتزازه تكون الححة عله آقوی والمعجر أكثر فعلا وآثرا . 
ولتكون معجزة النبي الخاتم قد لمجانا وأسطع برهاناً: فقد 
يخط بيده كتاباً ولم يتلق من أحد من البشر معرفة . 
5 - بعض معجزات الرسول عل الحسية: 
الخوارق الحسية والكونية التی شهد لها من حضرها آنذاكء وجاءت 
أ - انشقاق القمر: من المعجزات الخارقة التى أيد الله بها 
محمد پل حين سألته قريش أن يريهم آية تدل على صدقه فأراهم 
انشقاق القمرء فلما رأوا ذلك قالوا: هذا سحر من 4ي لأعينهم إلا 
أن بعض القوم قالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمداً لا 


المسافرين أجابوهم برؤية القمر وقد انشق إلى نصفين. 


(1) مباحث فی إعجاز القرآنء ص : 26 - 27 . 


36 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وقد أثبت جس هذه امسا صراحة في قوله تعالى: 
#أفريت السَاعَة وَأَضقٌّ الق لا وإن يَرَوا ءايه رض وولو یڑ 
E Ow‏ 

ہو سو ل یت 
ومسلم عن أنس بن مالك ييه قال : إن آهل مكة سألوا رسول الله كلل 
أن يريهم آية فأراهم انشقاق ا 

ب - نبع الماء من بين أصابعه على مرأى ومشهد من 
الصحابة: ومن ذلك ما روي عن جابر كه قال: عطش الناس يوم 
الحديبية ورسول الله بيه بين يديه ركوة فتوضاً منها ثم أقبل الناس 
نحوه فقال رسول الله ا:٥‏ ما لکم؟) قالوا: يا رسول الله ليس 
عندنا ما نتوضاً به ولا نشرب إلا من ركوتك» فوضع النبي بيه يده 
في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعهء كأمثال العيون قال: 
نشرينا وتوضانا» قلت لجا كم كم يوكذ؟ قال: لو كا ما 
آلف لکا كنا شس عفر ما . .وقد علق القاضى عياض غل 
ىا "ورف هن آخادیک حول هزه القضة 200 عق اق رانا القات 
والعدد الكثير عن العدد الكبير من الصحابة» ومنها ما رواه الكافة 
عن الكافة متصلاً بالصحابةء وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير 
منهم في المحافل ومجمع العسكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار 
على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . 


(1) البخاري» كتاب المناقب رقم 3637. 
)2( البخاري» كتاب المغازي رقم 4125. 
(3) الشفاء بتعریف حقوق المصطفى (1/ 496 - 497) . 
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ج - معجزة الإسراء بارع قد سجل القرآن هذه المعجزة 
في قوله تعالى : لی لت ae‏ ار ار 
بن لا CE‏ رہ مت ال مر الک 
E.‏ 7ا 

كما أشان القران الكريم إلى تعض تلك الابات التي آراد أن 
يريها لعبده محمداً في قوله تعالى: #ولقد راه رل لی © عِند 
ا کہ جنر سہ نا يت © 6 
رع ار وبا طق 9© قد رای ین لت رید الکلی ©@) [النجم: 13 
- 18]. 

كن سيدات e‏ اعدو ھا اہ رمن قلات 
المعجزات المادية: معجزة تكثير الطعام القليل حتى أشبع العدد 
الكثير» ومعجزة حنين الجذع» واستجابة الجمادات لدعائه لها 
وإتيانها له» ومعجزات إبراء المرض ورد ما انفصل من بعض أجزاء 
الانسان> وغ ذلك سز الات 
رابعا: القرآن الكريم معجزة الرسول بي الكبرى: 

إن تلك الآيات المعجزة» والعجائب الخارقة للعادة على كثرتها 
وتنوعها وصحة وقوع حوادثهاء لم يقع بها التحدي العام لإثبات 
دعوى الرسالة كما وقع بالقرآن الكريم» فقد كانت معجزته ئلا 
الكبرى التي وقع بها التحدي» وبقيت على مر الزمان وخوطبت بها 


(1) البخاري» كتاب بدء الخلق رقم 3207 . 


328 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


البشرية جمعاء» هي القرآن الكريم» وقد ورد في الحديث عنه 4يا 
أنه قال :ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تبعاً يوم القیامةا(ء فتحدی ال ل العرب بأن يأتوا بمثل 
هذا القرآن. 

قال تعالى: #قل لن أَجْتَمَعَتِ الا وَالْجنُ علق أن ياوا بمنل هدا 


رم بے 


القوان لا يأنون. يعثيف. ولاو كات يعضيم. لبعض ظهِيرا 4 [الإسراء: 88]. 


وتنزل معهم في التحدي؛ وطلب منھم أن لوا بعشر سور مو 
مثله: بث يوت 7 -  -‏ 0" مفاریتِ ب7 
ئن اکر شن دون ال ان کت صدد فان ہ٭ [هود: 13]. 


72 


7 6 عن کے TT‏ ہس 0 


7 ن انگلنٹر من دون اك إن 0-5 صَدِقنَ٭ [يونس: 38]. 


وقال تعالى: ظاوَإن عنم في ري ما لا عي بدا انو 
و 7 


شورق من یَثْلهہ وَادَعُوا تد من ذُونٍ الہ إن کشر صقن © 


1 0 
إن لج تفعلوا ولن تَتْعلوا فا كا انار الى وفودھا الاش وَاجَارَةٌ أَعِدّتَ 
لکوت 09* [البقرة: 23 - 24]. 
وظل التحدي قائماً منذ ذلك الحين» عجز عنه فصحاء العرب 
وبلغاؤهم وعجزت عنه البشرية كلها على مدى أربعة عشر قرناً من 


(1) البخاري» كتاب: فضائل القرآن رقم 4981. 


الملحث الخامس : الو حى وإثبات النبوة والمعحزات 39 
الزمان» وإنهم لعاجزون حتى قيام الساعةء فقد كان أولى الناس 
بالرد على التحدي أولئك الذين كانت صناعتهم الفصاحة والبلاغة 
يتيهون بها على الناس . 


ولقد كانت معجزات الرسل كلهم من قبل معجزات حسية 
وكونية» تتعلق بالسنن الجارية في الكون وتخرقھاء فمعجزة نوح 
عليه الصلاة والسلام طوفان مدمر يغرق المكذبين وينجو منه 
المؤمنون» ومعجزة هود عليه الصلاة والسلام ريح صرصر عاتية 
تهلك المكذبين» وينجو منها المؤمنونء ومعجزة صالح عليه الصلاة 
والسلام - حين عقر قومه الناقة المرسلة آية لهم - زلزلة عظيمة 
قتلتهم في ديارهم ونجا هو ومن معه من المؤمنين» وكذلك كانت 
معجزات موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام التي أشرنا إليها 
آنفاً» أشياء خارقة للسنن الكونية. أما معجزة الرسول بيه فهي 
معجزة عقلية معنوية جامعة» وليست معجزة حسية ولا كونية» وإن 
كان للرسول ية معجزات أخرى حسية وكونية» كالإسراء والمعراج 
رانتتاق لی :الب ولكن الجن الكبرى' سے وتم بها 
التحدي» والتي بقيت على الزمن وخوطبت بها البشرية كلها هي 
القرآن ٢‏ , 

وإعجاز القرآن الكريم» لا يقتصر على ناحية معينة ولكن يأتي 
من نواح متعددة» لفظية» ومعنویةء وروحية» وعلمية وتشريعية. 


(1) بركائ الإيمان» :ص :373. 


30 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وقد اتفقت كلمة العلماءء كما يقول الشيخ خلاف» على أن القرآن 
لم يعجز الناس على أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة معينة» وإنما 
أعجزهم من نواح متعددة لفظية ومعنوية وروحية» تساندت وتجمعت 
فأعجزت الناس أن يعارضوه واتفقت كلمتهم أيضاً على أن العقول 
لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها في 
وجوه معدوذاتء :و أنه كلما زاذ النذیر -وستته+. واظیرسحر الستين 
عجائب الكائنات الحية وغير الحية» تجلت نواح من نواحي إعجازه 
وقام البرهان على أنه من عند الله" . ۱ 
1 - الإعجاز اللغوي: 

قد بلغت بلاغة القرآن وجزالة ألفاظەء وروعة أساليبه وإحكام 
نظمه درجة بهرت العرب» وأدركوا أن هذا الکلام الذي يسمعوه لا 
يشبه الشعر الذي يقرضونه» ولا النثر الذي يتعاطونه» وقد شهد 
بذلك الوليد بن المغيرة» حينما بعثت به قريش ليحاج الرسول كَل 
فعاد إليهم قائلاً: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر 
منى» لا برجزه ولا بقصيدة» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه هذا 
الدع يشو تاس سناع رھ کرت ھی ل 
عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق آسفله؛ وإنه ليعلو وما یعلی 
وإنه ليحطم ما تحته20 . 

ويظهر وهذا الإعجاز اللغوي في تنوع أساليب القرآن في 
العرض وفقاً لتنوع الموضوع النفسي المصاحب لەء فيشتد أحيانا 


(1) علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف» ص :57. 
(2) تفسیر المنار ( 1/ 199) العقيدة الإسلامية» أحمد على» ص : 259 . 
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فيهز المشاعر والحواس» كما في مواقف الوعيد والعذاب» مثل قوله 
تعالى : او عه © 2 قم ل © 2 فى یلیکو درا بث 
اعا فأسْلكية 46 [الحاقة: 30 - 32] بینما يلين الخطاب ويرق 
رولف فى مراف رح رالرقل واتدعاء» مل ترل واي 


ے Rg ٣‏ کد حدس ur‏ رےوعھ >> ے يہ“ O‏ ےم ہہ ےھ 
#اكيبعض 1 رمت ريك عبدم كربا للا اد ناد عوں ربو 


دآ فيا © قال رَيَ إن ن الم فق واشتعل الراس شیا ولم 
اك بدعايك رب شقا 62 وَإِنْ خْفْتُ الْمَوَيكَ من ورای وكات 
مرا حَاقًِا کا قب لی من لک وا (© بر رف مث تال تعقو 
وَأَجْصلْهُ رب رَضِيًا )€ [مريم: 1 - 6] كما يتميز بعرضه الحي 
للمشاهد والأحداث وقصص السابقين ومشاهد القيامة» إذ تمتلىء 
بالحركة وروعة التصوير التي ينفعل بها الإنسان وتهتز لها 
0000 

وق گت کر هن د العلماءع ليما وحديناء في أوجه الإعجاز 
للقرآن من ناحية البلاغة والأسلوب» كما حاول بعض العرب قدیماً 
معارضة القرآن» فجاء كلامهم ساقطاً مضحكاً جعلهم موضع سخرية 
بين قومهم» وأكد إعجاز القرآنء فبضدها تتميز الأشیاء“. 
2 - إخبار القرون بأحوال ا 

قد ورد في القرآن إخبار عن أمم بادت وشعوب هلكت من 
أمثال: عادء وثمودء وقوم لوطء وقوم نوح» وإبراهيم وقصة موسى 
وقومه» وفرعون وملائه» ومريم وولادتها المعجزة للمسيح إلى غير 


(1) العقيدة الاسلامیةء ص :260 
(2) المصدر نفسه. ص :160. 
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ذلك من الأخبار التي جاءت متوافقة مع ما توصل إليه الإنسان من 
اكتشافات تاريخية عن تلك الأممء ومتفقة مع ما صح وكان معقولاً 
من الروایات التي وردت فی كتب أهل الكتاب» وقد ورد هذا كله 
من آئی لا يقرأ ولا یکٹنب: ولم تكن بيئته بيئة علم وكتاب» ولم 
یجلس إلى معلم يتلقى منه» فكان ذلك والأمر هكذا دلیل قوي أن 
ما جاء به محمد ييه هو وحي من عند الله تعالى» يقول الله سبحانه 
وتعالی: ما کت سلوا من قلہ ِو ین ككب ولا تنه بین إن 
Ege LTS‏ ولما تحير الجاحدون ولم 
يستطيعوا الطعن فيما أخبر به الوحي الإلهي» افتروا الكذب وادعوا 
اله عليه را ولم يجدوا بمكة إلا فتى رومياً لا يحسن العربية؛ 
ولا يعلم من الأخبار وقصص الأولين شيئاًء ولهذا قال سبحانه: 
وَلَفَدَ 0 لكر نک تما علمم 0 كانت ای نے 
ات اف رها اه کرٹ ن اال وو . 

3 - الإخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية: 


من وجوه الإعجاز القرآني إخباره عن أمور غيبية أو أحداث 
مستقبلية لم يتوقع حدوثها آنذاك» بل إن حدوثها بالصورة أخبر عنها 
القرآن» كان مستبعدا لا تدل عليه القترائن .والأحوال الظاهرة» 
أ - إخباره بانهزام الفرس على يد الرومان بعد أن هزموا 
الرومان هريمة ساحقةء قال تعالی: #الم 3) عت حم 
ادق الس وهم يل بعد عَلِهِرْ سَيَعْيوَكَ 69 في يضم سيت 1 


كت 


(1) العقيدة الإسلامیةء ص :261. 
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ا من َيل وَين ودوم بف لْمَؤْمِسْونَ 509 [الروم: 1 - 
4 فوقع الأمر كما أخبر القرآن فهزم الروم الفرس» مع أن ضعف 
الدولة الرومانية آنذاك يجعل مثل هذا النصر بعیداً. 

ب - وقد وعد 3 المؤمنین بالنصر في غزوة بدر اکر قال 
تعالى: لود یدک الہ إِحَدَى الطابفينِ 5 7 ا 
اہ انيضر ا 5 ویر الک أن ين الح بكسيو ويقطع دابر 
لْكَفْرِينَ4 [الأنفال: 7]» وقد تحقق النصر الباهر مع قلة عدد 
المسلمين وعدتھم . 

ج - کما وعد سبحانه پوس المؤمنين بدخول المسحد 
الحرام: ول کے لد تل را کس تحن الْسجد الحرام 


إن شك أنه ا ات را وَمَقَضَرِنَ لا غنافوت غلم ام 
ملا فَحَكَلَ هن دون 5ات فنا رباك [ [الفتح : 7. 


د - وقد تحقق وعد الله فتم للمسلمين دخول المسجد في فتح 
مكة» وقد وعد الله المؤمنين كفي فى رو كما ارتكلات 
الذين من قبلهم» .قال تال ی ان الت انوا بد کا 
ايحت سینت في الا کا اَسْتَعْلتَ الیک ين تل 
[التور: 55]. 

وقد تحقق وعد الله فاستولى المسلمون في حياة الرسول ييا 
على كل بلاد العرب ودانت جميعها للمسلمين» وتجاوز أصحابه 
حدود الجزيرة» واستولوا على أرض فارس وما وراءها ومدوا 
سلطانهم عليهاء وساروا إلى أرض الروم فاقتطعوا منها الشام كلها 
ومصر. 
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وأخيراً فقد تعهد الله بحا بحفظ هذا القرآن من التحريف» 
قال تعالى > + إنا ن را اکر و لم الفطره (العج 9ا وقن 
صدق هذا الخبر وتحقق فما زال القرآن محفوظاً من التغيير والتبديل 
إلى يومنا هذا رغم تطاول الزمان وتقلب الأحوال بالمسلمين» 
وسيبقى كذلك بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة. 

4 - اتساق سور القرآن وتوافق آياته: 


من أوجه الإعجاز القرآني اتساق سوره» وموافقة آياته بعضها 
بعضاً في أحكامها ومعانيها وأساليبهاء فالقرآن الكريم نزل منجماً 
وأوحى بعضه في مكة وبعضه في المدينة» وفي ظروف متباينة من 
ليل ونهار» وسفر وحضرء ولا نجد في جملة آياته التي تتجاوز ستة 
آلاف اية» وسوره التي تبلغ فاته وأربعة عشدرة سورة» اا تتعلف 
عن أخرى في مستوى بلاغتها ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما 
اشتملت عليه من معاني» ولا سورة تتضمن من الأحكام والمعارف 
ما يتناقض مع سورة أخرى» الأمر الذي يدل على أن هذا القرآن 
نیس من وضع البشر؛ الذي نرى ثمرات عقولهم ونتاج أفكارهم, 
فنجد أنه لا يخلو عمل من أعمالھم؛ مهما حاولوا تلافي ذلك من 
نقص وقصور وتناقض وتعارض؛ وفي هذا الوجه من وجوه الإعجاز 
القرآني ورد قول الله سبحانه وتعالی : #أفلا یدرو 3271 و كن 
من عند عبر لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيلدمًا سکیا [النساء: 282 . 
(1) العقيدة الإسلامية» ص :262 . 
(2) المصدر نفسه. ص :266 . 
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5 - الإعجاز في التشريع: 

تضمن القرآن الكريم» من التشریعات المنظمة للحياة الإنسانية 
في دوائرها الفردية والاجتماعية والبشرية العامةء ما لم يكن معروفا 
في الحضارات والثقافات» والفلسفات السابقة جميعاًء وجاء فيه من 
القيم الكبرى: أخلاقية وإنسانية واجتماعية عامة ما لم يكن واردا 
عل العقول ولا عجارا على الخواطر» ولا مأثوراً في واقع الناس» 
ويكفي أن نشير إلى بعض القيم المتعلقة بتكريم الإنسان وتحريره من 
الاستبداد وتقرير حقوقه الإنسانية بقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه. 
وإعلان الوحدة الإنسانية العالمية» وتنظيم الحياة الأسرية» وضبط 
العلاقات الاجتماعية والدولية على أسس ثابتة من العدل. وغير ذلك 
مما لم يكن معھوداً في عصر النزول القرآني» لا في البيئة المحلية 
ولا في البیئة العالمية» بل لم يكن معروفاً في تاريخ الحضارات» ما 
كان منها دارساً وما كان باقيًا"» وهكذا نجد أن شريعة القرآن هي 
أقوى وجوه الإعجاز وهي الدالة على إعجازه إلى يوم القيامة» وهي 
قائمة إلى اليوم حجة على العربي والأعجمي» لا يفترق في قبولها 
من يعرف لسان القرآن ومن لا يعرفه وهي شفاء سقام المجتمعات 
كما قال كلا : لاا الاش قد نکم مَوْعِظَةٌ بن ریک وشقاء لم 
ق الور وی رة اماو رس ۷ت 
6 - الإعجاز العلمي: 

مما هو معلوم أن القرآن ليس كتاب علوم» ولم ينزل ليقرر 


(1) العقيدة الإسلامية» ص :266 . 
(2) المصدر نفسه. ص :266 . 
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نظريات علمية أو يدرس مسائل رياضية أو فلكية» ولكن ورد في 
القرآن الكريم العديد من الإشارات إلى بعض الظواهر الكونية 
والعلمیةء التي لم يكن للعرب؛ ولا للعالم كله آنذاك علم بهاء ولم 
يكشف عنها العلم إلا من وقت قريب. الأمر الذي يدل على أن 
القرآن» الذي احتوى هذه المعارف وتلك الحقائق العلمية لا يمكن أن 
يكون مصدره البشر» بل هو من عند الله تعالى العليم بالكون الذي 
خلقه» ومن ثم جاء خبره «الوحي» عن الكون مطابقًا لما فيه من 
حقائق ومن بين تلك الإشارات العلمية التي وردت في القران الكريم . 

- قال تعالى: ##ووَلَرَ پر الین کفروا أن الوت والارض 
ا :8 تتا وكا ب أل کی غنم عا ا نه 
[الأنبياء: 30] الذي يث ر الى أن السمو ات رالارقن كانتا ا واا 
ثم انفصلت الأرض' عن السماء؛ وقد اكتشف العلم هذه الحقيقة 
بها. فيما يعرف بنظرية الانفجار العظیمء التي يفسر بها نشأة الكون 
وبداياته الأولی . 

ب - من الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن ظاهرة الجبال 
اهاز رواتي الأرض ان تمد بأهعلياء. قال تعالى : ٭# اق 
لسوت بعر عمل وال ف اض رواسى 1 تسد يه الشمان: 
0]. 

وفي هذا القرآن فقط كشف العلم: أن الجبال تحفظ توازن 
الأرض» وأنه حين يختل هذا التر ارت ٹھست ج الا ساب :تتحدة 
الزلازل والبراكين» تحفظ الجبال الأرض فلا تميد بأهلها كما عبر 
القرآن . 
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- أشار القرآن إلى تكوّن اللبن في بطون الأنعام من لفرت 
(وهو | 3 المهضوم] والدم» قال تعالى: ون 02+4 و 
میک تا في بطونو- من بین فرث ودم لبا حالصا سَابغا آالشرین4 النحل: 
66] وتلك حقيقة علمية لم يكشفها العلم إلا في هذا الفرن الخديت: 
اذ بے علميا أن اللين يتكون من مواحية مختری الامعاء االفرثا 
مع الدم» خلال الجدار الأمعائي نفسه ثم تقوم الغدد اللبنية 
باستخلاص العناصر اللازمة لتكوين اللبن من الدم والكليوس 
«خلاصة الغذاء المهضوم» وتفرز عليها عصارات خاصة تحيلها إلى 
لبن يختلف في لونه ومذاقه اختلافاً عن كل منھما“. 


وهذه المعلومات تعتبر اليوم من مكتسبات علم الكيمياء) 
وفسيولوجيا الهضم التي كانت بالتأكيد غير معروفة مطلقاً في عصر 
النبي محمد پل وترجع معرفة هذه الأمور العلمية فقط إلى العصر 
الحديث2 . 


د - أشار القرآن الكريم إلى أصل خلق الإنسان ومراحل نمو 
الخ 
قال تعالى: وقد قتا لسن ف ارد تر من طِينِ 09 2 


ol‏ یں یں ھی “د اور یھ سے مو سی سی 


رر ر ر تر ص و ر کے 
جح له ف قرار ار تكبو 2 © 3 خلقنا. النطفة علقة فخلقنا الماقة 
کے تكلنكا اش عا مک ايع کت 4 ا کلک 


ے‫ رع Adet‏ 


۲ ۹ 2 ا لا [المؤمنون: 12 - 14]. 


(1) دلائل الإعجاز العلمى فی القرآن والسنةء موسى الخطیبء ص: 137. 
(2) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل» موريس بوكاي» ص: 223. 
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ولم يكتشف التشريح وعلم الأجنة عن هذه المراحل إلا في 
العصر الحديث» يقول بوكاي: تطور الجنين في الرحم» كما يصفه 
القرآن يستجيب تماماً لما نعرفه اليوم عن بعض مراحل تطور 
الجنين» ولا يحتوي هذا الوصف على أي مقولة يستطيع العلم 


کر 30 


وفي عبارة أخرى يقول بوكاي: إن مقولات القرآن عن التناسل 
البشري» تعتبر فى ألفاظ بسيطة عن حقائق أولى أنفقت مئات من 
السدوات لیم فيا . 


وحينما سئل العالم كيث مور: هل كان من الممكن أن يعرف 
رسول الله ية هذه التفصيلات عن أطوار الجنين؟ قال : مستحيل . . 
إن العالى كله فى ذلك الوقفت لم یکن يعرف أن الجتین يخلق 
أطواراًء فما بالكم بتحديد مراحل الأطوار التي لم يستطع العلم حتى 
الآن تسميتها بدقةء بل أعطاها أرقامًا بشكل معقد غير مفهوم في 
حين جاءت في القرآن بأسماء محددة وبسيطة وغاية في الدقة ثم 
يضيف . . يتضح لي أنَّ هذه الأدلة حتمًا جاءت لمحمد من عند الله 


(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل» موريس بوكاي» ص :2232 العقيدة الإسلامية» 
ص : 264 . 

)2( القرآن الكريم والتوراة والعلم» موريس بوكاي» ص :234. 

(3) المصدر نفسه» ص : 234. 
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ه - أشار القرآن الكريم إلى أن هناك حاجزاً بين البحار 
الملتقية بعضھا: 

- قال تعالى : س لرن يتقان 9© ينبا بر لا یا 6× 
[الرحمن: 19 - 20]. 

ولم يكتشف هذا الأمز الا جرا حے نيك غلا أن مياه 


البحار والأنهار لا یمتزج بعضها ببعض وذلك E‏ طبيعة الماع 
وتمایز خصائصه نی ا 


کنا ری اق 2 اشارات ار کے متیا ها کا 
عنه العلم ومنها ما لم یکشف عنه حتى اليوم» وهي تثبت بدلیل 
قاطع أن هذا القرآن من عند الله العليم الحکیمء وأنه ما كان يتأتى 
ار أنه طق بيه سی خلاك قد 

إن الكشف عن بعض مظاهر الإعجاز العلمى فى القرآن» قد 
يكون وقد كان بالفعل» سبباً في دخول بعض العلماء التجريبيين 
الغربيين في الإسلامء إذ أنه دليل بيِّن على إثبات إعجاز القرآن» 
وبيان أن هذا القرآن وحى من عند الله 4 تما بترٹب عليه إثبات 
النبوة وصدق الرسالة التی جاء بها محمد 8ا ولعل في اتباع هذا 
المنهج في فهم القرآن سبيل إلى إعادة الثقة لبعض المسلمين الذين 
اهتزت قناعاتهم سیب ضغوط الحضارة المادية المعاصرة» ومنهجها 


(1) العقيدة الإسلامية» ص :264 . 
(2) رکائز الإيمان. ص :264. 
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العلمي وإقناعهم بأن الإسلام لا يحارب العلم كما فعلت النصرانية 
المحرفةء بل إن العلم في إطار الحضارة الإسلامية نشأ بدعوة 
وتوجيه من الوحي ا 
خامسا: الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحر: 
1 - الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

- أن الكرامة دون المعجزة فی خرق العادة. 

- أن الكرامة معتادة فى الصالحين بخلاف المعجزة فهى خارقة 
لعادة البشر. 1 1 

- أن الكرامة تابعة للمعجزة ودليل من دلائل النبوة» فإن الولى 
م فحصل. 0ھ الا لابا لے را الم سد لماتوقيت تار 

- أن الكرامة ينالها الولى بفعله كعبادته ودعائه بخلاف المعجزة 
زوا غير نة ي 

- إن الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوة النبوة 
ولا هو مقدمة لهاء يظهره الله على يد ولي ظاهر الصلاح ملتزم 
بمتابعة نبيه» مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» وقد يكرم 
الله تعالى من يشاء من عباده الصالحين بأمور غير خارقة للعادة ولا 
خارجة عن مألوف الناس» وذلك كالاستقامة» والتوفيق إلى طاعة 
اش والزيادة في العلم والعمل» وهداية الخلق إلى الحق!“. 


(1) العقيدة الإسلامیةء ص :265 . 


(2) آراء ابن حجر الهيثمى الاعتقادیةء ص :473 . 
(3) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 282ء 283 . 
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- وإذا لاحظنا واقع حال الكرامة عرفنا أن الكرامة لا تقترن 
بدعوة النبوة ولا يتحدى بهاء بل الأصل فيها الإخفاء والكتمان» 
وهذا يخالف المعجزة لأنها تقترف بدعوى النبي النبوة ويتحدى بها 
وإظهارها واجب ليتم بها المقصود من تبليغ الرسالة وتقام بها حجة 
الله على ا 

> لیت الكرزافة دلبلا على تفضیل هذا المخطى غل قيرةة 
فقد يعطى الله الكرامة لضعیف الإيمان لتقوية ات 
حاجته» 00 الذي لم يعط مثل ذلك أكمل إیماناء وأعظم ولاية. 
وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطى غيره» ولذلك كانت الأمور 
الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة . 
2 - الفرق بين الكرامة وخوارق السحر: 

أما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير مقترن 
بتحدي النبوة إن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق 
خلقه فهو الكرامة» أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو 
الاستدراج... وتمييز الصالح المذكور عن غيره بین لا خفاء فيه. 
إذ ليست السيما كالسيماء ولا الآداب كالاداب». وغير الصالح لو 
لبس ما عسى أن يلبس لا بد أن يرشح من نتن فعله أو قوله ما 
یمیزہ عن الصال- 0" . 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 283. 


(2) الرسل والرسالات» ص :160. 
(3) العقيدة الاسلامیةء ص : (3). 
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ا ما بين گراحات الآزلياء وبية ما يشمهامن الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان 
والتقوی؛ والأحوال الشيطانية يكون سببھا ما نهى الله عنه ورسوله. 
وستعاة يها على بها لين 1ك ح۱ رر ۳0 


(1) آراء ابن حجر الهيثمى الاعتقادیةء ص : 473. 


المبحث السادس: 
خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى عة على أمته 
أولا: خصائص الرسالة المحمدية: 
الرسالة المحمدية هي الرسالة الخاتمة وبها كمل الدين وتمت 
ال الريانية ل ےم قال تعالى: الوم الت لکم ديدم 


در ر ر صد > و ور 


وأعَمت و نعمی ورضیت م السك دين [المائدة: 3]. 
خصائص مني( : 


1 - إنها الرسالة الخاتمة والناسخة لما قبلها: 
إن رسالة محمد عل قل جاءت کون خاتمة السا لات 
السماوية» وإن ی خاتم ان والم ملين فلا سے بعدہ ولا 
شريعة سماوية تأتي بعده والاعتقاد بذلك أصل من أصول الدين» 
يكفر منكره» ويخرج عن دائرة الإسلام جاحده» وقد نص القرآن 
على ذلك وكذلك السنة الصحيحة وأجمع على ذلك المسلمون سلفاً 
لي 
و . 


4 


- قال تعالى: لا کان محمد آبا أل من رلک ولكن رسو 
آله وَخَاکمر تن پچ الاعات 140 


فبهذه الایة نص في أنه لا نبي بعده بيه وإذا کان لا نبي بعده 


(1) رکائز الإيمان» ص :338. 
(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 258. 
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فلا رسول بطريق الاولی والاأحری؛ لان مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا 00 


فالنبي بيه ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده» فقد 
انقطع إنباء الله للناس . 


وقال تعالى: الوم اص لک ویک وَامَنّث عك نعْمَق 
فرضضیت لك السك دين [المائدة: 3]ء فالایة تؤكد أن الأمة لم تعد 
تحتاج إلى نبي يكمل لھا دينها أو یتم عليها نعمة ربهاء لان 
الله ] أكمله على يد رسوله يا ثم زضية له ولا مته دا يعبدون 
الله به إلى يوم القيامة . 

وقد أعلن النبى ىيا أل وسبالقة خاتمة الرسالات وأنه عليه 
الصلاة والسلام خاتم النبيين في أحاديث نبوية كثيرة منها حديث أبي 
هريرة يه أن النبي بيا قال : «مثلي ومثل الأنبياء قبلي» كمثل رجل 
بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس 
يطوفون ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: أنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين» . 


عن أبي هريرة سيه قال : أت رسول الله ا بلحم» فرفع إليه 


(1) تفسير ابن كثير (3/ 501) . 

(2) تفسير الطبري» آية الأحزاب رقم 40. 

(3) عقيدة ختم النبوة» د. أحمد الغامدي» حقوق النبي على أمته» د. محمد التميمي 
(1/ 108). 

(4) البخاري» كتاب المناقب (6/ 558) رقم 3534. 
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الذراع - وكانت تعجبه - فتنهس منها نهيسة ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مما ذلك؟» ثم ذكر ا يوم القيامة 
وما يحدث فيه من استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصلوا 
إليه كيه فذكر بي أنهم يقولون: أنت رسول الله» وخاتم الأنبیاء 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء شفع نا إلى ربك , 


- وقال رسول الله يكم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء 
فيكثرون)0" . 

وقد وردت أحاديث متعددة متنوعة جميعها أكدت على مدلول 
واحد» هو انقطاع الوحي بعد النبي بي وختم لبر وي 
بعض هذه الأحاديث حد التواترء كما أنها في جملتها متواترة تا 
يار 

فرسالته بيه هي الخاتمة الناسخة لما قبلهاء قال تعالى: 
وارلا إِلْكَ الکتب َآلحَقٌ مَصَّدِمًا لما بت َيه من الححتب 
کات [المائدة: 48]ء فهو مصدق بها في العقيدة» فالكتب 
كلها تقول: أنه لا إِلّه إلا الله وحده بلا شريك» والقرآن يشوك سن 


سڈ" 


الشيء› والكتبه كلها تفول: © ادوا 21 ا لك ِن لَه رمک 
[الأعراف: 59]. 


(1) النهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. 

(2) البخاري في صحيحه رقم 4712. 

)3( البخاري رقم 3455. 

(4) حقوق النبي على أمته. د. محمد التميمي (1/ 109) . 
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والقرآن يدعو نفس الدعوة» ولكن القرآن مهيمن على ما بين 
يديه من الكتب في شأن التشريع» فهو يحمل الأخيرة المنزلة من 
عند الله» وشرعه هو الشرع الواجب الطاعةء ومن ثم فهو ينسخ كل 
ما آتی قبله مالفا له وعلى هذا المغتى وم أيضا هذه الآية: #قل 
ال الكتب لس عل سىء حى يعوا التورسة والإنجيل وما نر اکم 
من ریک [المائدة: 68]. 


فهم مطالبون بإقامة التوراة والإنجيل في أمر عبادة الله الواحد 
بلا شريك ردأ على قول اليهود: عزير ابن الله وقول النصارى : 
المسيح ابن الله. وفي الأمر الاعتراف برسالة محمد ئي لأنهم 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه بإقامة ما أنزل 
مص مہم مدي إلا فهم ليسوا 


0 


إن القرآن الكريم يدعو كافة الناس إلى الإيمان برسول الله علا 
وطاعته واتباع شريعته بما في ذلك أهل الكتاب» كقوله تعالى : 


لياح التب قد ثم رسُواما ب اف نہ کیا ينا 
ل کے سدم 


1 جم عو وو 


فرت لله ور تب کیٹ © تفدى پر الاب أي 
رِصوََء سبل السَلمِ وَيحْرِعْهُم يخ فا ات "كت الو يِإذَيْهء 
َيَهَدِیهۂ إلى رط مُسَيَّقِِوٍ ل( [المائدة: 15 - 16]. 


(1) رکائز الإيمانء ص :329. 
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ففي هذه الآيات تصريح بأن الشرائع السابقة قد نسخت برسالة 
سيدنا محمد بيه وآن الهداية والنجاة والفلاح والنجاح منحصر في 
طاعته بي واتباع شريعته"ء فرسالة محمد بيه جمع الله فيها محاسن 
ھا یلها من الرسالات وزافها من الكمالات ما لبس فى غيرهاء 
ذني ذا جا اھ ملف سڈ ا الرسالات كلها©, 
رکاقت لها 'وثافييخة, 
2 - إنها رسالة عالمية: 


جاءت رسالة الإسلام غامة إلى التقليق : الانسن والجن واي 
الأبيض والأسودء وهذه من الخصائص الکبری المميزة للإسلام فإن 
الرسالات السابقة كانت خاصة بأمة معينة رقتضی بزمان محدد» قال 
الله تعالی: #وما اسنا 5 رول ِا لت خی ا ےک 4 
[المائدة: 3]. 


وقال تعالى: ##وإن مُنْ أَمَةِ إلا خلا فا ذر4 [فاطر: 24]ء وأما 
خاتم النبيين محمد بي فقد خاطبه الله تعالى بقوله : #يتانها الاش 
یی رَسُولُ ال الم يىا [الأعراف: 158]. 


رك 


ةوقال شعالى: كزتارك الى ی رل الا نان غلل عدو لکن 
كييك برا [الفرقان: 1]. 


٥‏ ۶ 5 یی كلتك لتحكانة لان تدرا 


. انيب و 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة» ص :260 . 
(2) اتسنير ابره كثين (68/2): 
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كما رصف القران باه وبع اس [إبراهيم: 52] و بیان 
ساس [آل عمران: 138] و#هدّى بلاس [البقرة: 185]ء كما ورد 
في الحديث الصحيح عنه 28 : «فضلت على الأنبياء بست. أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق کافةء وختم بي 
النبیون؛. 

ولا يتنافى مع هذا العموم» أن یکون المخاطبون في بادئ 
الأمر هم العرب قوم الرسول كَل وأن يبدأ بالإنذار بهم» وقال 
تعالى : #وََذِرٌ عَيْوَيَكَ الایبے4 [الشعراء: 214]ء وقال تعالى: 
شير آم لمُرَئ وَمَنَ حو [الأنعام: 92]ء وأن يكون العرب هم 
أداة التبليغ» وأن تكون لغتهم هي وسيلة ذلك: #إنا جعلته ورم 
عَريّا َحَلَكُمْ تيلوت( [الزخرف: 3اء وأن يكون لهم بذلك ذكراً 
ومنزلة ورفعة: ألم لكر لك فيك سوق شلوك [الزخرف: 
4. 

ولذلك كانت لغتهم التي نزل بها القرآن الكريمء وأساليبهم 
وعاداتهم هي المرجع في فهم القرآن ومعرفة الإسلام» لأنها روعيت 
في الخطاب الذي وجه إليهم بادئ ذي بدء*“. 

وقد حمل العرب هذه الرسالة إلى الناس کافةء لأنها الرسالة 
العالمية التي ارتضاها الله للبشرية جمعاءء فالنوع الیشری اح 
مكلف بالإيمان برسالة الإسلام وتصديقها واتباعهاء فلا يحق لأحد 


)01 مسلم رقم 523. 
(2) العقيدة الإسلامية» ص :244 . 
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بلغته رسالة الإسلام أن يدين بغير دينه» قال تعالى: #ومن يبتع عبر 
ہے وودر رو ے ے‫ 


السْلم ديا فلن يقبل مئه وهو فى الآجْرَة مِنّ لسرت [آل عمران: 
5ھ . 

وقال تعالى: إ٥‏ ايت عند اله لامک [آل عمران: 19]. 
eT‏ مد 52020 e‏ 
سبيل للوصول إلى الإنسان المهذب السليم ذلك بأنه قبل كل شيء 
يعترف بهذه الفطرة» كحقيقة ماثلة في تركيب الإنسان ويضع لها من 
عوج أو التواء» فالإنسان بفطرته یبغعض عدوہ ويرعب ع9 صدہ ودفع 
أذاه وضربه في معقله إن تجاوز واعتسف أو اعتدى على العقيدة أو 
النفس أو المال أو العرض وفي صد 0 ما يرضي الفطرة يقول 
القرآن: ٭فمن اعتّدیٰ علیگ عدوا َه بمثْلٍ ما أعَنَدَى 4 اة 
4]. 


7 7 1 صر سک ور کے سے ر دوو 
>ویقول تغالے: وروا سو سيه مها فمنَ عقا وَأصلح جرم 


7 7 7 59 بح لطدلِمِيَ # [الشورى: 40 ]. 
وفي ذلك إرضاء للنفس كي لا تعاني من الكبت والضغینة إلا 
إذا عقا المرء واسقط حقه عن طیب خاطر والقرآن يمدح القصاص 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة» ص : 254. 


550 كتاب: الإيمان بالرسل والرسالات 
و امل الأب ٦‏ ی0۶ 


والإنسان بفطرته يحب التملك وينزع إلى الاستقلال الشخصي 
فأباح له الإسلام الملكية بالوسائل المشروعةل' ليتيح للحوافز 
الفردية أن تعمل» ولا يكبتها كما تضع الشيوعية» ولكنه يضع 
الضوابط التي تمنع الظلم وتمنع الفساد» فيحرم الربا والاحتكار 
رالغضت والسلب» والنيب» والسرقة رالنی كطرق للعيلك: أو فیا 
المالء ثم يفرض الزكاة التي تحد من التضخم وتشرك الفقراء في 
أموال الأغنياء» ويوجب الإنفاق في سبيل الله ويحرم الكنز ويحرم 
الترف والمخيلة بالمال» وهذه كلها ضوابط تمنع ما يحدث في 
الغرب الرأسمالي من فساد خلقي وظلم اجتماعي وسياسي 
واقتصادي وهكذا لو تتبعت جميع مجالات الحياة تجد التوافق 
الكامل بين هنذا الديق. ری القطرة البشرية» كما قجد التوجيهات 
التي تمنع الانحراف أو تعالجه عند حدوثه فتظل الفطر أقرب ما 
کرت إلى السلامة و الخ کب إلى الاس رار تال تا 
#فطرت الہ الى فطر الاس عا لا بی للق ال مالک آلف 
اليم 4 [الروم: 30]. 

إن في الفطرة البشرية كما خلقها الله مجموعة من الدوافع 
أودعها الله في الفطرة لتعين الإنسان على القيام بما كلف به من أمر 
الخلافة في الأرض؛ كدافع الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والجنس والتملك؛ وإثبات الذات. . .إلخ» ولكن هذه الدوافع مع 


(1) عقيذة العو خد من الكتات والستة» صن :255, 
(2) رکائز الإيمان.» ص :356. 
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ضرورتها لعمارة الأرض خطيرة على الكيان البشري إذا تركت بلا 
ضابط يضبط منطلقهاء فعندئذ تتحول إلى شهوات جامحة لا يملك 
الإنسان نفسه من سلطانهاء والنظام الآمثل هو الذي يسمح لهذه 
الدوافع بالقدر المعقول من الحركة فلا يعطلها ولا يكبتها من 
أصولهاء وفي الوقت ذاته يضبط منطلقها فلا تتحول إلى شهوات». 
فيأخذ الإنسان نصيبه من المتاع الطيب» وينضبط سلوكه في ذات 
الوقت في الحدود التي تعود عليه بالعطب والدمار وذلك بالضبط هو 
ما بعد الأسللام: نيم للدرائم كلها آن تعمل؛ لا يستقذر شيعا 
متها ولا" يستتكرة 8 وف ي الوقت ذاته يعمل على تهذيب هذه الدوافع 
والارتفاع بها إلى أقصى ما يملك الإنسان من رفعة في حدود كيانه 
البشري» فلا تصبح شهوات جامحة وإنما رغبات منضبطة بالحدود 
التي رسمها الله - بعلمه وحكمته - وقال عنها: يك حَدُودُ او كلا 


یم ہے 


رہہ [البقرة: 187]. 

وقال : ٭تلكَ حدود الہ ا موم اک [البقرة: 229]ء لذلك لا يقر 
الإسلام الرهبانية» لأنها تعطل دوافع الفطرة وتكبتهاء ذهب ثلاثة 
رهط إلى بيت من بيوت رسول الله لا فسألوا عن عبادته َء لما 
أخبروا كأنهم تقالُوھاء فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال الآخر: وأما آنا فأقوم الليل ولا أنامء وقال الثالث: أما أنا فلا 
أتزوج النساء» فلما سمع بهم رسول الله بيه قال لهم: «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطر»ء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس بت 


)01 مسلمء كتاب النكاح» رقم 1402 . 


352 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


گنگ يفير الإسلام الانفلات من الشهوات الجامحة كما 
تضع الجاهلية المعاصرة بصفة خاصةء فتفسد الفطرة وتفسد الأخلاق 
72۶ )' 9 "|ئ؛ 
4 - شمولها لمطالب البشرية في حميع الميادين: 
والآخرة على وجه يكفل المصلحة للناس جمیعاء ويؤمن لهم 
السعادة الحقيقية إذا عم التزموا بها وعملوا على تحقيقها في تنظم 
أمور العقيدة والأخلاق والعبادات» والأسرة والمعاملات المالية» 
والقضاء رالظررات وها إلى ذلك , 


ard سے‎ 


قال تعالی : ما فرطتا فی الکتب من کیو٭ بس 8. 


وقال تعالي: ف الوم اکن لک ویک ومنت يکم يمنت 


وَرَضْنِتَ الم دا [المائدة: 3]. 


وقال تعالى: ##وَيَرَلَا علیلک التب پیا لكل سء وَھٰدی 
لسع ہے ساردم 


ورحمة وشرئى لِلْمُسَلِمِينَ © [النحل: 89]. 

را الها اين الي ققد رن سی الل فى رمال 
الإسلام بيانا شافياء فقال: وعموم رسالته ي44 بالنسبة إلى كل ما 
يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومھم؛ وأعمالھم؛ وأنه لم يحوّج 
إلى أحد بعده وإنما حاجاتھم؛ إلى من يبلغهم عنه ما جاء به» 
فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص : عموم بالنسبة 


(1) ركائز الإیمانء ص :355 . 
(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 258. 


البحث السادس : خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى با 33 


إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث 
إليه في أصول الدين وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج 
إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا 
وقد توفي رسول الله بي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
انام حلا رط كل سی جح تاب التخلي وآداب الجماع 
والنوم والقيام والقعود والآكل والشرب؛ وبالجملة فجاءهم بخیر 
الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم إلى أحد سواه . 

فالشمول من الخصائص التي تميزت بها رسالة الإسلام عن كل 
ما عرفه الناس من الأديان والفلسفات والمذاهب وهذا الشمول تمثل 

أ - قد اشتملت على ما في تعاليم النبوات السابقة من مبادىء 
جوهرية ثابتة فى العقيدة والأخلاقء ونسخت ما كان فيها من 
تشريعات مؤقته وا عارضة . 

ب - تناولت الشريعة فيها حياة الإنسان من جميع أطرافها ومن 
كل جوانب نشاطاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعقلية 
والروحية والخلقية ... إلخ. 

E‏ الفباذئع الكلية. والقواغد. الاساسة فيما يتطون فھا 
ويتحور بغير الزمان والمكان» ووضعت ۳6 التفضيلية والقوانسن 
الجزائية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان وهذا هو 
اق والشمول اللي ترت يه الشبريعة: السلا رارت اله 


(1) أعلام الموقعين (4 | 375). 


34 كنات الان بالرسل والرسالات 
الآيات القرآنیۃ. 

ومع هذا الشمول تبرز خاصة المرونة التي تکسب الرسالة 
المحمدية عنصر الاستجابة لكل المشكلات جمیعاً فلا تقف متخلفة 
عن ركب الحياة الناشطة المتحركة» بل هي قادرة على احتواء الواقع 
البشرئ "كله مهنا انعد ا أن بات ال جرال واف 


إن الإسلام لا يقف في سبيل التقدم العلمي والنهوض 
الحضاري» بل إن الإسلام هو الذي بعث المسلمين لينشؤوا حركة 
علمية ضخمة» كان من أهم آثارها المنهج التجريبي في البحث 
العلمي التي تعلمته أوروبا على يد المسلمين في الأندلس والشمال 
الأفريقي وصقلية وجنوب إيطاليا الإسلامي والذي قامت عليها 
نهضتها العلمية الحاضرة» والإسلام هو الذي أنشأ حضارة تاريخية 
ضخمة أنارت العالم كله وقت أن كانت أوروبا تعيش في ظلام 
القرون الوسطى المظلمة بالنسبة إليهم» المزدهرة بالنسبة للإسلام» 
وكان أروع ما في هذه الحضارة أنها تعمر الأرض بأقصى ما في 
طاقة البشر من قدرة على التعمير في جميع الميادين وجميع 
الاتجاهات ولكن دون أن تقطع ما بين الحياة الدنيا والآخرة» كما 
تصنع تلك الجاهلية فتدفع الناس دفعا إلى التکالب المزري على 
شهوات الأرض وعلى تحطيم كل القيم الفاضلة في سبيل ذلك 
المتاع الرخيص» وما ينشأ عن ذلك حتماً من فساد الفطر وفساد 
الأخلاق والصراع الرهيب الذي يهدد الأرض بالدمار. 


(1) العقيدة الإسلامية» ص : 245. 
(2) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 258. 


الملبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى عا 355 


حضارة تعمر 7-7 ولكنها تعمرها کی المنهج الا فلا 
E 3‏ ذلك الس ول زط یہ لی صحری ا 
لَه ال اح لاد وَالطَِيَتِ مِنّ الرَرْقٍ 

ل هى للذ ءامنوا فى الک 24 يوم الْقِيْمَةَ كَدَلِكَ فصل اَی 
قَوَرٍ يَعَلمُونَ 4 [الأعراف: 32]. 

وقال تعالى: ولب کفروا يسمَتَعونَ وناطوں كنا اكل العم وار 
ا ۴ 077 
5 - اهتمامها بالعقل البشري وتميزها بالمنهج الفكري: 

من خصائص الرسالة المحمدية» أنها أحلت العقل الإنساني 
ا اللائق فخاطبته لإيقاظه ودفعته لاستخدامه» قال تعالى: #أفَمَن 
لی کن لا 0 على أف #تكزوة 4 ٹئٰى۷ٰ۶۶) 


- وقاك تعالى: < ا الله من ولد وما ڪات مع مِن 


و 


ا 


لها 


١ 


2 


1 
"00000 


ےہ 


یصفورت € [المؤمنون: 1 


= قال تعاليى: أف ود الا ولو کا من عند عر أ 
وَجَدُوأْ فيه الا كرا [النساء: 82 ]. 


الى 


فمن خصائص الدعوة المحمدية أنها تخاطب الإنسان كله 
رعداقہ ٹکرس علی السراہ وكا بس القران وحدان الأسان 


(1) ركائز الإيمان.» ص :346 . 


36 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 
لينفعل بمشاهدة آيات الله ويستسلم لەء فكذلك يوقظ القرآن عقل 
الإنسان لیتدہر وليناقش الأمور مناقشة فكرية منطقية هادئة تصل به 
إلى الیقین قال تعالى: ہقف لد یکر وسم عق عادو الت 


م ےہ رقا و >9 سی و سال 070 جر 7 ع رهج عي ے کے ص ہے 
اصطفع الله خبر آما شروت 62 امن خلوے السموتِ والاأرض وأنزل 
9 و 5 ر‫ ر رہ رر ہم ال للم س ہے او کے ۶7+4071 ررد 
لک ين الشاع ما اننا يوه عذدایق ا رھک ها کات لہ 
3 ع وه ز رر ے> دخو ہے مر کت .- رم < ور ہے ہے پھر کے مسرمصسہے 
أ کےا نع ما ا ۱ 9 
ہے سی ت کی a‏ ا سس یہ 
رح عر سس 227 ر ر 02 O‏ عر ررر کے ے۔ رہم“ 7 
الأرض قرارا وجعل خللها أنهدرا وجعل طا روسیے و بے 
مج ے ے ہے سے چ دعو ہے م رح سے > < يزوم + 207 0 7 
البحرين حَاجِرًا أءِ لله الله بل كارهم لا لت 60 أَمُنْ حب 


006 ا 4 7 اہر الس كر له کس 27# قل ہک ۸ ہے‎ a کس“ کیم‎ > A2 
المضطرٌ إذا دعاه وب 2 السوء ويجعلكم حلفا الارّضٍ عا الله‎ 


> ىت ا کے یھ ا يي حمر 2 دح شو .© ی wf‏ سم ےم رس ±> ر 
قلیلا ما كرون چ6 أمن يهديكمٌ في ظلملتٍ الب والبحرٍ ومن يرسِل 
2 721 2 ص 2 سس و قد چ معو ای 2 


چ و روه مہہ ھے Ey‏ 5 2 7 م م ريحم لصح ص 27 7 م رح 
) امن دوأ للق ثر يعيدم ومن برنفکر من السَمَاء وَالارْض أله مع اللو 
ہے سح ا 
قل انوا ببرھلنکم إن كسد صدقرے ®4 [النمل: 64-59] . 

- وقال تعالى : وا فیل هم أتَبِعوَاأْ ما ازل الله 3 | بل نتيع ما 
ل ہے پر 0 
الفا عله ءَابَانا اولو كارت ١اا‏ 
[البقرة: 170]. 

- وقال تعالى: لوا قف ما لس لك بے عل إن السَمْم وَالِصَرَ 
رج ہےر ور ہے كرس مج یم70 
والفواد کل أؤلتهك کان عند مسوا [الإسراء: 36]. 
> ر رسہ 0 و 7 


- وقال تعالى: # قل لِنما أعظكم بوحدة أن تقوموا لله مشیق 


١ 
کے‎ 


(1) رکائز الإيمان» ص : 347. 


البحث السادس : خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى با 357 


> 


دی عذاب شدد 4 [سباً: 46]. 


إن هذه الآيات وأمثالها تكوّن في مجموعها منهجاً فكريا 
للوصول إلى الحق يمكن تلخيصه في هذه النقاط : 

- عدم اقتضاء أي فكرة قبل تمحيصها وعرضها على البرهان 
والمنطق؛ لن الإنسان مسؤول عن تفكيره واعتقاده لآن الله أعطاه 
سمعاً وبصراً وعقلا ليفكر لنفسه ويتدبر ويوم القيامة يسأل سمعه 
وبصره وعقله: كيف اقتفى شيئاً دون أن يعرف حقيقته؟ 


- التدبر في كل الأمور بالمنطق العقلي» وعدم اتخاذ المواقف 
بدافع الهوى لأن الهوى يعمي الإنسان عن الحق. 


- التخلي عن التقليد الأعمى والموروثات الفاسدة التي لا تقوم 

فإذا اتبع الإنسان المنهج» فألقى عنه موروثاته التي لا تقوم 
على دليل» وكفة عن التقلد الأعمى ؛ ورفض أن يتبع شيئا يعرض 
عليه إلا ببرهان» ثم راح يفكر بالمنطق بعيداً عن الهوى فإنه لا بد 
راصل اق الله إلى ال 

إن الإسلام دعا العقل البشري أن يعمل فيما هو متاح لە؛ 
ليصل إلى اليقين في تلك الحقائق الرئيسة الکبری التي تکون أساس 
ايان على أن المنهج الفكري الذي تتميز به هذه الدعوة لا 
ينحصر فيما يتعلق بأمور العقيدة» بل يمتد فيشمل ميادين أخرى. 
فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشري بأن يتدبر آيات الله فى 


(1) رکائز الإيمان. ص : 348. 


358 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الكون ليتعرف على الخالق الذي له ملك السموات والأرض وهو 
على كل شيء قدير» فقد طالبه كذلك بالتفكر في تلك الآيات 
عرف على الشن اروا الى تح سیر هاا الكرة لکن من 
بحر ہے ٹک حرس اس اووس لكر ما 
ف ت ا یکا مس [الجاثية : 13]. 

فا ای نار ا 2 ا 27 0 
مر لتوا فضا من تیگ ولع موا دہ لين ساب و شی 


ا 


فصلنه تشاک [الإسراء: 12]. 
رور ر ر 
- وتك عن ااهل فل هى موقي [البقرة: 189]. 


وإن أمثال هذه التوجيهات فى القرآن والسنة لا تكتفى بطلب 
مشاهدة الأشياء بل تلفت النظر إلى عَللهاء لهى الٹی 58 الآمة 
الأسلانية تطلي: لے من معان ای كانيت ساسا را 
تنشئ من بعد حركتها العلمية الذاتية التي تتلمذ عليها أوروبا فأنشأت 
نهضتهاء وكان ساس E‏ والملاحظة والتجريب 
الذي يقوم على أساسه كل التقدم العلمي الحاضر كذلك يطلب 
القرآن من العقل البشري أن يتأمل في حكمة التشريع «بقدر ما يتاح 
له» حتى إذا طبقه كان تطبيقه واعياً متفهماًء فتختم كثير من الأحكام 
یت فلت لاک بث الہ احكم ليت َلك 

TE ہے‎ 

وهذا التوجيه هو الذي أنشأً الفقه الإسلامي» وهو أثمن ما 
أنتجه العقل المسلم من روائع» وما يزال هذا اننم حا وقابلا 

للحياة والنمو ما دامت الحياة كما أن الإسلام وجّه العقل البشري 


البحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبى با 359 


إلى دير الین 7" التي سے ا الیشر .على الارض ذال 
تعالی : #ولن تد َة الہ تبديلا [الفتح : 23]. 


. ٹاظھر کس 7 َالِْحر ب کک 
000 7 ل جلك وه ام ھا تھا فر ويا کی ما الو 


ہے ہے ہے ہے 


فد مھا تدم با ہ٭ [الاسراء: 16]. 


- راز ا مل الشرعة امنا رٹکیا لقا کے بكب نت 
الما والْأرْضٍ* [الأعراف: 96]. 
- 0)0 کت ہت لی کے 
وھ 


سح سي سے 


دنهم بغتة وإذا هم ملسو شون +٭ [الأنعام : 44] . 
- فرشا َة لا ضيب الينَ ظا 3 اى [الأنفال: 


. |25 


سی 


1 إا حا ٠‏ كر 


والغرض من هذه التوجيهات هي أن يعرف الإنسان أن حياته 
لا تمضي بلا ضوابط» وأنه ليس معفى من نتائج عمله» بل إن كل 
عمل يعمله الإنسان فرداً أو جماعة له عواقبه سواء في الحياة الدنيا 
أو فی الآخرة خبت سر ربا لا غدل ولا تتحول ولا تحابى فردا 
ولا جماعة» فمن أجل ذلك عليه أن يتدبر الطريق الذي ينبغى أن 
يسلكه. ويتدبر عواقب عمله قبل أن يقدم عليه 


- كذلك يطلب الإسلام من العقل البشري أن يتدبر عبر 


360 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


eee‏ ض فانظروا كف 
11 7۶ دغ 
علقبة اَلْنْكرَينَ٭ [آل عمران: 137]. 


١ -‏ آم تان آلا يتلا كنت 56 علب ان كنا من 
لھم كنأ هم لد سی وَءَانَارا فى ین 00 نم 2 بدو 


کے 
٦1ھ‏ س 2س 


وم کان من الله من وَاقٍ # [الأعراف : 21]. 


ررم د >> 0 ہے و 


- ##أفلرٌ رو فى الارض فتکون 6 فورخ 2 يعَقَلونَ با او ءاذان 
A>‏ گے ںہ 7 سس سے لہ ھر ر ے۸ و 7 72 ھ مو 
سو :يا پا لك سی آ2 نی كن 5 


[الحج : 46]ء فالمطلوب إذن دراسة التاريخ خ لا على أنه عة من 
الحوادث حدثت بغیر رابط ولا دلالة سد يجري حسب 
السدن الربانية القابعة.وآن.هتاك.رناطا بربط الأ حدات هر تدر الله 
المقدورء الذي يسير حسب تلك السنن الثابتةء فإذا تدبر العقل ذلك 
ووعى عبرة التاريخ فإنه قمين ألا يقع فيما وقع فيه السابقون من 
أخطاء وخطاياء بل يقوّم خطاه بحيث لا يصطدم مع السنن الربانیة 
فيسير آمنًا في الحياة الدنيا وفي طريق يؤدي به إلى الأمن في الدار 
الآخرة وعلى ذلك يمكن تلخيص المجالات التي يطلب الإسلام من 
العقل البشري أن يتفكر فيها بهذه المجالات الخمسة: 

* - التدبر فى آيات الله فى الكون للتعرف على الخالق 
والإيمان به والتسليم له. ۱ 

٭ - التدبر في آیات الله في الكون للتعرف على السنن التي 
يسير الكون لاستخلاص طاقاته وتسخيرها لعمارة الأرض . 

٭ - التدبر في حكمة التشريع لإحسان تطبيقه على الأحوال 
المتجددة في حياة الناس . 


البحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 361 


٭ ب التدبر فی السٹن الرباتية الت تسير اة الناس فى الأرض 
بمقتضاها لتقويم حياة المجتمع البشري . 

٭ - التدبر في عبر التاريخ والاستفادة منها في تجنب الأخطاء 
المثمر المفيد!" . 
6 - تحقيق المصلحة ودفع المفسدة: 
وکل الضرر عنهم فهي ليست للعبث أو الهزل أو اللهوء ولم 
تأت كذلك لتجلب للإنسان الحرج والشقاء ولكنها جاءت جادة في 
دفع المفسدة وجلب المنفعة حتى إذا ما تحققت للناس عناصر الخير 
والراحة والسعادة والاستقرار فقد تحققت مقاصد الشريعة على 
التمام» يقول الشاطبي في هذا الصدد: إن تكاليف الشريعة ترجع 
إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 
نما أن تكون ضرورية» وثانيها: أن کرت جاحية» ر تالنھا> آن 

فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين 
فساد وفوت حياة» وک الحياة الا یئ فوت النجاة والنعيم والرجوع 


(1) رکائز الإيمان» ص :347 - 352. 
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والس والس رالمال وال ٠‏ وا ضاتت الشريعة کلاس هله 
الضرورات وأوجبت لصونها عقوبات» كالقصاص في القتل والحد 
في الزنى والقذف والسرقة وشرب الخمرء وأما الحاجيات فمعناها 
أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ودفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة» ومن أجل ذلك شرعت الرخص المخففة في 
العبادات» كإباحة الإفطار للمسافر والمریض؛ وشرعت فى 
المعاملات عقود القروض والمساقاة. وغيرها :واما التحسيئات تاها 
الأخذ ہما يليق من محاسن العادات وتجنب ما تأنفه العقول الراجحة 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» وذلك كالطهارة وستر العورة 
وأخذ الزينة وآداب الأكل والشرب ومجانبة الإسراف والإقتار وغير 
092 

وخلاصة القول أن الإسلام بعقائدہ وشرائعه ونظمه وتعاليمه 
ومعانيه إنما جاء ليحقق للإنسان الحياة الفاضلة الكريمة التى تتجسد 
فيها أسباب المصالح وتندفع ها اساب الفناسك: ۱ 

إن الأنظمة الوضعية التي وضعها البشر لم تفلح في صبغ 
الحياة البشرية بصبغة الأمن والسعادة والاستقرار فضلا عن إخفائها 
الذريع في دفع الضرر والفساد على وجه الأرض» بل إن الحقيقة 
المريرة هي أن هذه المبادئ والنظم التي صنعها البشر قد أفلحت في 
إغراق الإنسان في جحيم الكوارث والمآسي والويلات وأوردته 
وارد الشتاء والعيكن البائ المع .ذلك العیئن المتكرد الذي 
تسد فى جا متا اااي ولسررب و المجاعات 


(1) ر کات الایمانء :صن :257: 
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والقلق والأحزان وهى أضرار ومفاسد يعانى منها الإنسان وسيظل 
يعاني حتى يهتدي فيعود إلى الصواب بعد أشواط طوال من الويلات 
ل 
7 - سماحتها ويسرها ورفع الحرج عنها: 

إن الله لم ينزل هذا الدين أصلاً ليعنت به الناس» قال تعالى : 
#إك ال بألكاس لَءُوفٌ ريم # [البقرة: 143]. 

فالسماحة من أكبر صفات الدعوة المحمدية» قال رسول الله كَل : 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) 20 ويرجع معنى السماحة إلى 
التيسير المعتدل» وهو معنى اليسر الموصوف به الإسلام: بی أله 
بكم ار وا لا يد بكم امہ × [البقرة: 185] . 

ومن سماحة الدعوة المحمدية إنكارها على أصحاب النزعات 
المتطرفة والذين يحرمون الطيبات والزينة التی أخرج لعبادہ. 

- قال تعالی: ا يم حل أله َه كم 
EET‏ ك 00ت اق کا و اک ا لل كنا 


7 
رطس رہ 0 


اتا ال ای أنثم يو وت € [المائدة: 87 - 88]. 
وهذله الایة الكريمة تبي للمسلمیعح حقيقة منهج الإسلام فی 
بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد فى بعض الأديان أو عند 


ET 


ات 


(1) ركائز الإيمان» ص :257. 
(2) البخاري في الأدب المفرد رقم 188. 
(3) سماحة الإسلامء عمر بن عبد العزیزء ص :370 . 
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- ومن سماحة الدعوة المحمدية ما یتبعہ من منهج في الدعوة 


إلى الله يوق وجدال المنافقين» ففي القرآن الكريم قال تعالى : 
بت لق تہ و مز الک رر إلى + 
سن [النحل: 125]. 


ومن الآية ۳ھ" 00 بالجدال 
e‏ للحوار والمناقشة سو ہم بيه منهاء 
وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن جذباً للقلوب النافرة 
وتقريا لافس ابضاغ ري 

وهن ارز المزایا' الى 'تتحلى بها الدغوة المحمدية ہاتھا سهلة 
ميسورة وهي بطبيعتها تعارض المشقة وتنفي أية صورة من صور 
الضيق والحرج وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص كثيرة 
تنفي کل أنواع الحرج التي لا يطيقها الإنسان أو يشق عليه احتمالها 
ومن أدلة اش 

- قوله تعالى: لاد اله بڪم اسر ولا یی بكم 
امسر [البقرة: 185]. 


صَعِيفًا € [النساء: 28]. 


- وقال تعالى: ل مم اشر ا © إِنَّ مم لسر ا * 


0© الايمان بالثرآن والکتب السحاؤية للصّلاى »صن +94: 
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2 :>1 افك ان ابو 41 
[الطلاق: 4]. 

ے رقال الى : تكن أله بعد عْسَرٍ مگ [الطلاق: 7]. 

3 ومن أدلة رفع الحرج : 

من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى : 

7ئ بن حرج [الحج: 78]ء أي ما 

تھ مم یر مو ہا 
لكم فرجا ومخرجاً. 

- وقال تعالى : 00 کی الق سرج ولا على الاضج سخ ولا 
عل المريض کر [النور: 

وفى هذه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج عن هذه الام 
وأن اللہ لم يجعل ٹی التشریع حر ا وبعض هذه الآيات وإن كانت 
خاصة في أحكام معينة ولکننا نجد التعليل عاماًء فكأن التخفيف 
ورفع الحرج 58 هذه الأحكام والفروض بإعادة اش ا اسا 
وهو رفع الحرج عن هذه الاه فكل شيء يودي م الحرج ہی 
خاص أو عام فهو معفو عنه» رجوعاً إلى الأصل والقاعدة . 

2 ومن أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة : 

د قال ءک ل نک ف رس [البترةة 386]. 


(1) تفسير الطبري (17/ 207) . 
)0( الوسطية في ضوء القرآن» 5 ناصر العمر» ص : 106 . 


366 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


00 سک f‏ دہ ہپ 022 چ > رو 
- وقال سبحانه: لرا لا تُوَايْدنا إن سيآ أو أخطأنا رَبَّنَا 


کر مھ 7 ار رکم 
3 


ہی ای مہ ے ے۔۔ تھے ہے“ کھ بت 
ولا صمل عستا إضرا كما حملت عل الات من فلت [انے ےت قسرة؛ 
6]. 
2 2 ہے ےہ عورم ص عر 6 له 
> رثال سببحانه: «#ووالزيرت اموا روکیارا لاحت ل ذكلت 


ہے 03 و م رسہ ےے۔ 20 ا > 2 7 سے 
سا إلا وَسَعَهَآ آؤلیلک اصصث لپ هم فيا خَلِلدُون [الأعراف: 42]. 


هذه الأدلة يظهر من خلالھا الإسلام في صورته الوضيئة 
المشرقة وفي طابعه الكريم السهل وفي جوهره الذي ينبذ الغلو 
والتعسير والتنطع والذي يحبذ التيسير والتسهيل تمشيا مع فطرة 
الإنسان التي تضيق بالعنت والاحراح۷. 

مما تمبيزت به هذه الدعوة كذلك غنى مصادرها التشریعیة؛ 
فالرسالات السابقة كلها تجد تشريعاتها فى الكتاب المنزل فحسب» 
اهنا هذه الدعوة التي لم تنزل لقوم ماود ولا لنثرة هن الرفان 
محدودة» وإنما توالت للبشوية كاف واا مك من الس ممعد. إلى فيام 
الساعةء فقد خصها الله بسعة في المصادر التشريعية تلائم سعة رقعتها 
وامتداد زمانهاء فنجد مع الكتاب سنة الرسول بيه تفصل ما أجمله 
الكتاب وتبين أحكامه تارة» وتستقل بتقرير الحكم تارة أخرى» فقد 
فرض الله الصلاة ‏ مثلاً ‏ ولكن أحكام الصلاة بيّنتها السنة ةكذلك 
الآمر فی الزكاة» فالسنة ھی العى قصلت أحكامها وأتواعها 
ومقاديرهاء واستقلت السنة ببعض الاأحکامء كحد الردة وحد الخمر 


(1) عقيدة التوحيد من الكتاب والسنةء ص : 257. 
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وحکم الرجم للزاني المحصن؛ وأحكام البيع والشراء. . إلخ . 
فيه نص» أو في طريقة تطبيق النص على حالةء لم تقع في عهد 
الرسول بي وهذا هو الذي كفل لهذه الشريعة أن تتسع للنمو الدائم 
في حياة البشر ولا تضيق عنه. وجعل الحياة في ظلها تتحرك وتنمو 
أبدَا لا تتجمدء وهو ما لم يكن متاحاً للدعوات السابقة لأن الله قدر 
لها فترة محدودة من الزمن تنسخ بعدها أما هذه الرسالة فلا ناسخ 
ا لذلك وهبها الله القدرة على الامتداد ومواكبه الحياة المتحددة 
على الأرض 040 . 
9 - دعوتها إلى الإيمان بما جاء به الأنبياء من قبل: 
الرسالة التحمدية ھی الرستالة الو سد( القن بزمن أتباعها 
بالرسل جميعاً وبما أنزل إليهم» فقد كفر اليهود بعيسى عليه الصلاة 
والسلام ومحمد عي وكمر التضنارق بمحمد کیا راتا سی 
رک الا على ارول ا على انه إله راہ ھا آیا السا 
فهم وحدهم الذين یؤمنون بالرسل جميعاً من لدن آدم ونوح إلى 
محمد پء قال تعالى: لی َامَكا لہ وما رل إا وما أزْلَ ِل 
5 ۶ 7 1 تر سر ص معزي ا جزل روح ٤‏ سا جم ر 7 سم 
رهم وميل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والْأَسْبَاطٍ وما أوق موس وَعِسَى وما 
أو ارت من ریهز ل شرف بك كل نهر و لم لونک 


[البقرة: 136]. 


(1) ركائز الإيمان» ص: 353. 
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0 - حفظ الله تعالى للرسالة المحمدية: 


يتكفل الله تعالى بحفظهاء بل وكل حفظها إلى علماء تلك الأمم التي 
أنزلت إليهاء فأوكل حفظ التوراة إلى الربانيين: ٭وَألرَیِنیُوںَ وَالْأَحبَارٌ 
يما گر من کپ ننه عكار عَليْهِ شہداء×4 [المائدة : 44] . 


ولم يستطع الربانيون» والأحبار حفظ كتابهم» وخان بعضهم 
الآمانة فغيروا وبدلوا وحرفواء أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل 
لله بحفظها ولم يكل حفظها إلى البشرء قال تعالى: #إِنّا عَحَنُ 
7 0 طط 4 لسر نے وحن كهابها فد 
التحريف والتبديل : ہلا ياي لكلل ين بین يديه ولا مِن حخَلفْیہ زيل 
عن کر حبر رت و , 
1 - شهادة أمة الإسلام على الأمم: 


تر لس ماق ا الثياية على سار 
الأمم من أصحاب الرسالاات السايقة . 
- تقول الله تعالى: «#وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَة وسطا لنکووا شهدا 
عل ألنّاس* [البقرة: 143]. 
7 7 ۱ ےو صیےے > کی صت 7 ل م ميس .ى ‏ ا ر 
- وقال تعالى: #هو یکم وما جعَل کر في اللينِ يِن حرج 


کے 2 سيره ہے ےڈ ور لام صقو مموےہ لس سچھ رر 6 > Asaf‏ 
قله يكم رهيم هو سملكم المسَلِمِينَ ين قل وف هلدا ليكوت الا 


هيا علتکر وتکوٹوا شہداء عل الاس [الحج: 78]. 


(1) العقيدة الإسلامية ص :146 . 
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الخدري سه أن رسول الله بي قال: «يجاء بنوح فيقال له: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم يا رب» فتُسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما 
جاءنا من نذير» فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيحاء 

کی کے 5 5 0 0 لاله ٠‏ 102 6 سے 4 ک2 2 
بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله لا : # وَكَدإِكَ جعلتکم أمَة وسطاہ٭ 
[البقرة : 143 . 

نرّل الله تعالى أمته منزلة العدول من الحکامء فإن الله تعالى إذا 
حكم بين العباد فجحدت الأمم تبليغ الرسالة أحضر أمة محمد عا 
فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم. وهذه الخصيصة لم تثبت 

هي السيرة القطعية في التاریخ : من قدر الله بالنسبة للإسلام أن 
تبقی أصوله كاملة ومن غير تحريف» لأنه الدين الباقي إلى أن تقوم 
الساعة» والذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويُظهره على 
اللين كله : 

- امو الى ارس شوم يالشْدى ورين الي هرم عل 
الین كَل [الصف: 9]. 

۵2 7 جت قال دلت که ا 


حن بَا الوگر وَإِنَا کو لفْظُونَ» [الحجر: 9]. 


(1) البخاري رقم 1349ء الواسطة بين الله وخلقه» ص : 183 المرابط الشنقيطي . 
)0( الواسطة بین الله وخلقه» 3 المرابط الشنقيطى › ص :184 . 
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فقن حلظ كذلك: الس المطيرة رحلظ الس الو الك ية 
فلم تضع كما ضاعت سير كثير من الأنبياء من قبل ولم تدخل عليها 
التشويهات والتحريفات التي دخلت على سير أنبياء بني إسرائيل من 
موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام فيما يسمى الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد «المقابلين للتوراة والإنجيل). 

إن من يقرا العهد القديم بصفة خاصة يتقزز من بشاعة ما ألصق 
بالآنبياء - فى سيرهم المزيقة..من تم فاحشة لا تلیق تشخصضص 
عادي» فضلا عن نبي مرسل» فما من جريمة في الأرض ‏ على 
بشاعتها ‏ إلا ألصقت زوراً وبهتاناً بأولئك الأنبياء» من قتل وسرقة» 
وغصب» ونهب» وغش؛ وكذب» وفسق خلقي» وهذا كله مكتوب 
ای لسم بارقت لرمل و ا دی و يتما 


مم 


اک ہہ اسک إن کر مروت اند تو 
a‏ مو ت ب رتو و مسر ر > 4م TAA‏ ہہ 
قال تعالى: #أفُويَّلٌ لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ التب دم ثم یفولونَ هلد 


مي لدو م صررے یا مسح هر ک ہے ادمح 20م 
من عند الہ شارا بو تمتا قلي فول لهم نّا كنَبْتْ أَيْدِيهم 
وَوَيْل لهم یما یکو [البقرة: 79]. 


لقد حرّفوا سير أنبيائهم لا عن جهل» ولكن ليبرروا لأنفسهم 
شناعة سلوكهم في الأرض٠‏ فإذا كان أنبياؤهم يصنعون ما ينسبونه 
إليهم من أفاعيل» أفلا يكونون هم في حل مما يفعلون؟ فأما 
الإنجيل في تزويرها لسيرة عيسى عليه الصلاة والسلام فلا تقل نكراً 
من اله عيسى ‏ رادغاد نةه رکال اد ال وا 0 لد 
بال هدا © أن موا لمن وا لہ [مريم: 88 - 91]. 
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ذلك ما أصاب سير الآنبيكء من قبل من نسپان أو تخریف؛ فأما 
سيرة رسول الله گا فقد صانها الله عن العبث وعن النسيان ووكلها 
بقدر منه ‏ إلى أمة ذات قدرة غير عادية على حفظ الروايات 
والنصوص» ومن ثم بقيت محفوظة على مدار التاريخ» وبذلك فهي 
السيرة القطعية في التاريخ كله التي يمكن الوثوق بوقائعها وأحداثها 
ونسبتها إلى صاحبها ية . 

ومن خلال هذه السيرة ‏ ومن خلال القرآن كذلك ‏ حفظت 
اللمحات الصادقة من سير الأنبياء من قبل» فلا حقّ يوثق به في سير 
أولئك الأنبياء إلا ما ورد في القرآن أو الحديث» وفضلاً عن ذلك 
فإننا نستطيع أن نقرأ في سيرة الرسول ية سير الأنبياء جميعاًء فقد 
تجمّع في حياته بيه ما تفرق في حياة الأنبياء من قبل . 
ثانياً: وضع العالم الإسلامي ومستقبله: 
1 - وضع العالم الإسلامي المحاصر: 

لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية أن تكالب عليها أعداؤها 
بمثل الضراوة التي يتكالبون بها عليها في الوقت الحاضر: يذبحون 
ويقتلون في كل مكان غلب عليهم أعداؤهم» ويشردون من أرضهم 
وأموالهم. ويسلط عليهم أعداء من داخلهم أو من خارجهم 
يحكمونهم بغير ما أنزل اللہ لحساب أعدائهم الذين لا یؤمنون بلا 
إله إلا الله وينتقص الوطن الإسلامي مرة بعد مرة بإقامة دول غير 
إسلامية في أرضه وتفتت وحدته» ثم تقسم الدول منه إلى دويلات» 
والفقر والجهل والمرض يتفشى في العالم الإسلامي على الرغم من 


(1) رکائز الإيمانء ص :329 - 330 . 
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أن تربته تحتوي على أكبر ثروات العالم على الإطلاق . 
لقد وعد اللہ هذه الاڈ بالاستخلاف واتمكين : #وعد | أ َك لان 
ٹر ا کت کیا املكف SNE‏ کت اناك 


ارت ئ لم ویک هم د ای سه ازب ريص هب ات من بعد 


حَوَفِهِمٌ 4 بعیدوتی ل کے و 2 کا 4% [النور: 5]. 

لقد اشترط الله عليهم ‏ شروطاً للتمكين ‏ مقابل الاستخلاف 
والتمکین والتامین: # یعبدوتی / ہک وج قاين هم اليوم 

نہ آغ ضرا عن اف2 لري اعراضاء إا ھا رحر ریں۔ 
فلا هو الذي يستمدون منه الشريعة التي تحکمھم؛ ولا هو الذي 
يستمدون منه منهج تربيتهم» ولا هو الذي يستمدون منه أخلاقهم 
وأفكارهم ومشاعرهم وأنماط سلوكهم وإنما وجهتهم في ذلك كله 
هي أوروباء شرقها أو غربها سواء» فكيف يطمعون أن ينصرهم 
ربهم وهم معرضون عن کتابه» وأن يمكن لهم في الأرض وهم 
مخالفون لشرطه؟ 

لقد ابتلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك الابتلاء الضخم 
الذي أبلى فيه بلاء حسناً فكافأه الله على طاعته فقال: ٭ إِق جَامِكَ 
لاس امام اة 114 وغااند ادركتة رغه القطرية کی أن 
يكون هذا العهد لذريته من بعده فیکوٹون أثمة للئاس : ٭فَالَ ومن 
ريي فماذا قال له الله ا لحظة التقریب والتكريم والإعزاز؟ 
#ل یتال عَھّدی الظلمين# [البقرة: 124]. 


فهذه سنة من سنن الله الجارية التي لا تتبدل ولا تحابي أحداء 
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إن الله لا يحطى الحاس التمكين فى الازض لاتهم من ذرية قوم 
مؤمنين» بل لأنهم هم أنفسهم مؤمنون فإذا تخلوا عن شرط الإيمان 
الصحيح فلا يمنعهم يومئذ أن يكونوا ذرية لقوم مؤمنين . 

ولقد عرض القرآن علينا سيرة بني إسرائيل بتفصيل كامل لكي 
ر شا u 7 ١‏ رر 1 2 سے ے‫ او 


ا ےی کات ۶سر ےے ھ 
َاتينهم من ءاي نة ومن يعمة أله مِنْ بَعَدٍ ما جاءَته فان الله شیید 


َلْمِقَابِ* [البقرة: 211]. 

فماذا كان من بني إسرائيل: ظفَخَلفٌ من بعَدِهِم خلف وروا 
الب يِأَحَدُونَ عرض هدا الاد ویٹولونں سَبِعْمَرٌ کنا ون يَأَتہم عرس ملم 
دا أل يعد م 20-7 
تا یڈ لار اة یر ريت يفون أف نم4 [الأعراف: 169]. 

والآمة الإسلامية اليوم تقف في الموقف الذي حذرها الله منه. 
يتركون كتابهم من أجل عرض من أعراض الحياة الدنيا ويمنون 
أنفسهم بالأماني الفارغة ويقولون: سيغفر لنا! لا جرم إذن أن يكونوا 
على حالهم الذي هم فيهء ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن 
ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

قال تعالى: لس پامانیگ وَل أَمَانَ آهل التب من يَعْمَلْ 

| 


وسے rs‏ ےک ہے 2 كو مر 1 727 04 
سوءا جز به ولا يجذ لم من دون ۾ وليًا ولا ہا وچ وت 


١ 


ووم س و 00001 کر ہے مہہ وح ہو ب > ہے 
يعمل مِنَ ألصَّللِحَتِ من ڪر أو انق وهو مومِن اوليك یَدَحْلونَ 


مو ري ےی 
. 
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(1) ركائز الإیمانء ص : 387. 
(2) رکائز الإیمانء ص : 389. 
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2 - مستقبل الأمة الإسلامية: 

لا خلاص للامة الإسلامية مما هي منه إلا بالرجوع إلى اللہ 
واتباع المنهج القرآني» لقد جرّب العالم الإسلامي أن يقتفي آثر 
الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح» فكانت النتيجة نكسات تلو 
نكسات والاستضعاف مستمر في الأرض والتقتيل والتشريد قائم» 
وتفتيت وحدة المسلمين يشتد یوما بعد يوم» ذلك أنهم ماضون في 
بأنهم لن ينتصروا ولن ينصلح حالهم إلا بالتزام أوامر الله: ٭یَأیا 


٥وہ‎ 


مم س مر 7 0 ر ےر أ ص27 یھے سو 


کے ےر ۶ مہ 


5 5 ۶ ےرےر۷>٥‏ ہے سم سس ۔حکھ وري ہے 

وقال تعالى: #ولت تولو یسیل فوما حَيركم ثم لا یکرو 
تج 4 [محمد: 38]. 

وقد آن للأمة الإسلامية أن تعرف هذه الحقيقة وتعمل 
اا أن لیا أن قدرك آرلا أن ما ميق ھا من کاب الله وسا 
رسوله خير مما يسعون إلى اكتسابه من مناهج الجاهلية: #أفحكم 
a 7 0 2300‏ 7 دی کا قوم توقِنونَ * [المائدة: 50]. 
وأفضل تشریعء بینما شرائع الجاهلية كلها نقص وانحراف واختلال» 
وأن منهج التربية الإسلامية هو وحدہ الكفيل بإنشاء الإنسان الصالحء 


LIE EY 


(1) ركائز الإيمان. ص :390 . 
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والبداية هي معركة النفوس» قال تعالى: إت أله لا بَعَیْر ما 
بتو و عن ا ما اف لائرعد: 7ء فإذا غير المسلموة ما 
بأنفسهم» وكفوا عن إعراضهم عن كتاب اللء وعادوا إلى الأخذ 
بمنهجهم القرآني فسيعيد الله خيراتهم إليهم - بقدر منه وبجهد 
مذلو نه قينا لأمر ربهم - فيصبحون أغنى أمة في الأرض قال 
تعالى: ولو أن أهل الشرئة ءامثوا واتقوا لفتحا لبهم برک ين 
الک وَالْأَرَضِ؛ [الأعراف: 96]. 


مج 


ویصبحون من ثم أقوى أمة في الأرضء فإن الغني هو الذي أنشأ 
القوة المادية التي ينتصر بها المؤمنون ويصبحون أداة سلام في العالم 
المهدد بالدمار - لأن العالم - بمعسكريه إنما يتنازع على امتلاكنا 
نحنء امتلاك خيراتناء واستعبادنا وكسر شوكتناء فيوم نكون أصحاب 
ثرواتنا وملاك أنفسناء فسنکون القوة التي تمنع النزاع في الأرض أو في 
القليل يكون نزاعهم خارجاً عنا وليس واقعاً علينا كما هو اليوء. 
ثالثا: حقوق النبي كله 
1 ۔ الإيمان به عَلِِ: 


لا وهذه الأمور يي الوكائق 


التي يقوم عليها الإيمان بالنبي وعن بيان هذه الأمور المطلوبة عند 
الإيمان به بالنبى ئي . 


هو تصديقه وطاعاته واتباع شريعته 


(1) رکائز الإيمان» ص :391. 


(2) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تیمیةء ص : 92. 
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قال العلماء : 

أ - أما تصديقه بي فیتعلق به أمران عظيمان : 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص 
به علا لک 

ويندرج تحت هذا الالیات رالاصتق عد امور تھا : 

- الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنھم . 
الإيمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات . 
- الإيمان بكون رسالته ناسخه لما قبلها من الشرائع . 
الإيمان بأنه ا قد بلغ الرسالة وأكملها وأدّى الأمانة ونصح 
لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها . 

- الإيمان بعظمته . 

- الإيمان ہما له من حقوق» كما سيآتي تفصيلها بإذن الله . 

ب - تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق 
يجب اتباعه» وهذا يجب عليه بي وعلى كل أحد . 


من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من حلال وحرم 
من حرامء والإيمان بأن ذلك كله من عند الله يي ٠‏ قال تعالى : 
وما بطق عن امو 9© ان ہو للا وت کی 429 [النجم: 3 - 4]. 


)01 مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/ 91). 
(2) المصدر نفسه» وحقوق النبي ييا على أمته (1/ 35) . 
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ويجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول كَل إيمانًا 
خملا ولا رمك أ مرکا ما جاه یه الرسول له على العقصین 
فرض على الكفاية . 

ج - طاعته واتباع شريعته: إن الإيمان بالرسول ئة كما 
يتضمن تصديقه فيما جاء به فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما 
جاء به وهذه هي الركيزة الثانية من رکائز الإيمان به 28 وهي تعني : 
الانقياد له لاه ويك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى 7 وزجر 
اعکعثالا اوت لے و اک ارول هَحْدُوهُ وما نهنك عنم 
اچ [الحشر : 7 . 

2 - وجوب طاعة النبي ولزوم سنته والمحافظة عليها: 

إن الآيات الواردة فى الأمر بطاعة النبى بيه واتباعه والاقتداء به 
جات تے راان انا من لات الكريى» ‏ واتصتف جاک ا ات 
بتنوع أساليبها وتعدد صبغها مع اتحادها جميعاً في الأمر بالاقتداء 
بالنبي گلا وطاعته في جميع ما جاء به من شرائع وأحكام من عند 
لله پگ . ويمكن تقسيمها على حسب ما اتحدت به في السياق 
النحو التالي : 1 

أ - الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته ومن تلك الآيات : 


و ص _ 7 هه« د اس ر سط 
- قوله تعالى : #من يطع آلرَسُولَ مَقَدَ أطاع أله [النساء: 80]. 


)1( شرح العقيدة الطحاویةء ص :66 . 


(2) حقوق النبي على أمته (1/ 35) . 
(3) المصدر شمه (173/1): 
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5 5 02 0000 02ي ھک کے 2 م 1 
- وقوله تعالى: #وأطيعوأ الله والرسول الم تتحموت# [ال 
عمران: 132]. 
- 5 ہے دور عمو > راو ضير صے رھ رع د سر 
- وقال تعالى: #ومّن بطع الہ ورسولم ویخش الله وَيتقد فاؤلتيك 
مم الفايزوك [النور: 52]. 
- وقال یھیی, ‏ 20100 
[الأحزاب: 71]. 
: 5 2 کے رع مس مم ہر ے کپ IE‏ کک کہ کہ 
- وقال تعالى: #قل اطيعوا اللہ والرسُوكت فان تولوا فان اللہ ل 
يحب الكَفْرِنَ* [آل عمران: 32]. 


2-٦‏ 7 5 ر - ا 1 ےی ہاو ے7 کے 
- وقال تعالى: #ومن يطِع الله ورسولمٍ یَدَخَلَهُ جَنتٍ يك من 
صد 


مھ سے ےم 


م سے وو و ے> ہے 


ا يعدب عذابا الا [الفتح: 17]. 

ب - وفي آيات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله بلا 
مع إعادة الفعلء وفي ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله وَل 
تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأموراً به بعينه في كلام الله الذي هو 
القرآنء فتجب طاعة الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانهء 
ومن هذه الآيات : 

- قوله تعالى: ‏ ييا الین ءامنوا يعوا الد وأطيعوا ارول ولا 
ا اع لیک 4 [محمد: 33]. 

- وقال تعالى: #وطيعوأ الله وَأطِيعُوأ الرسُول وأحدَروا إن ولت 
أَعَلَمُوَأْ أََّمَا على رسوا الب الیگ [المائدة: 92]. 

5 ک ا ر۰ ور 

- وقال تعالبى: #قل أطيعوأ الله وأطيعوا الرَسُولٌ فت تولو فان 

کیو ما ل وڪم کا اش وإد يو هدوا وا عل أ 


صرح سر ھ 


نكم ال4 [النور: 54]. 
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۷ص 0007 


٣‏ 9 5 انوا طيخا E‏ الول وال 
الأ مك [الساء: 59ء وفن هذه الآبة أمر تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله وأعاد الفعل إعاقماً بان اء الرسول تجب امتقلالا من غير 
عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء 
كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب ومثله 

(''. لقوله ية : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معہ؛(. 

ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل 
ل ا 2 الرسولء إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعا 
لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن 
أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة» كما 
صح عنه پا أنه قال: ١لا‏ طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 


4 


المعروف؛(؛ وقال ق2 : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 4 . 


وفي قوله تعالى : ق أَطِيعُوأ لله وأطِيعُوأ ليسول ا انا 
E E re‏ 
5 ألْمِييتٌ* [النور: 54]. 
فقد أخبر تعالى فى هذه الآية أن الهداية فى طاعة الرسول لا 
في غيرهاء فإنه معلّق بالشرط» فينتفي بانتفائه. . وهذا من الأحكام 


(1) أعلام الموقعين لابن القيم (1/ 48) . 
(2) سنن أبي داود» كتاب السنة رقم 4604. 


)3( مسلم (6/ 15). 


)4( البخاري رقم 7144ء فتح الباري (13/ 121 - 122) . 
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التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطھا“ إذا 
داعف ا الا رورس سل سدم وإلا لم يكن شرطأ له 
وإذا ثبت هذاء فالآية نص في انتفاء الهداية عند عدم طاعته© . 

وقوله : #قلت ت لوا نما ءا عليه مَا ل4٠‏ والمعنى: أنه قد حمل 
أداء الرسالة وتبليغها وحملتم طاعته نه والانقياد لا قب ٣‏ 

ج - الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والآخذ بما 
شرعه؛ فقد جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله لا 
والتأسي به في مواطن متعددة كما في كتابه العزیز“. 

- قال تعالى: لفل إن کشر تجوت الہ اعون يبب الہ فر 
ہز دوگ [آل عمران: 31]. 


ففي هذه الآية الأولى جعل الله الاتباع سبیلا إلى نيل حبه 
ووسيلة إلى تحقيق رضاه وحصول غفرانه» إذ باتباع الرسول كك 
يحصل حب الله تعالى ورضاه ومثوبته» فالخير كل الخير في اتباعه 
والشر كل الشر في مخالفته والابتعاد عن سنتهء فالاتباع هو دليل 
اا سے تكون المحبة التي هي إحدى ثمراته كما 
تال تعالی: ٭ ان کک اء كما أن من تراه غفران 
الذنوبء كما جاء في هذه الآية نفسها اوس کک دوب . 


(1) حقوق النبى على أمته (1/ 177). 
)2( المصدر نفسه (1/ 177). 

(3) المصدر نفسه (187/1). 

(4) حقوق النبي بيه على أمته (1/ 178) . 


البحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 381 


وهذه المنزلة والمكانة لاتباع الرسول ييه نابعة من کون هذا 
الاتباع إنما هو في الحقيقة اتباع له إذ الرسول ييه إنما جاء لهذا 
الدين من عند الله َك فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه لرسوله گلا 
ليبلغه للعباد» فالرسول إنما هو مبلغ عن الله ولم يأت بشيء من عند 
نفسهء قال تعالى: ہفل نما آنا بشر ینلک برع إل اسا الھک إل 
ید کن ک2 پیٹ لق تی قشل عَم نلا ولا شر باد َي لا 
[الكهف: 110]. 

وقال تعالى: ءامن الرَسول يمآ أنزل إِليهِ ین رَيْوء# [البقرة: 
5]. 


- ومن الآيات التى جاء فيها الأمر بالتأسى واتباعه قوله تعالی : 
0 تاد 301 لی 0 1 ا ےر کت دی ۲ 2۲ 
ج صل دنم كام ااه 


لسَمَوتِ والارض لا الہ إلا ہُو یی وَيميثٌ اموا باه وَرَسُولِهِ التي 
الأ آلف یث کر گنت ا ا کو ارہ 
[الأعراف: 158]. 

جاء الأمر بالاتباع عقب الأمر بالإيمان تأكيداً على وجوب اتباع 
النبي كك وإلا فإن الاتباع داخل في الإيمان ولكن آفرد بالذكر هنا 
١ 1 1 5‏ 1 
تیباً علی سے رعظ عبر ل 

5 20 ر ص ہی ہ 2 رر ل ص ہج 

چ وقال تعالی: وا عاك : کت فده وما پلک عند 
اھ ا کا [الحشر: 7]: 

فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبي بيه فما أمر به من 


(1) حقوق النبي ية على أمته (1/ 180) . 


32 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


۸۹ى ۶ہ" 


586 ا امش 7 7 را له ذا 0 7 ہے 
أ 


7 124201 يت انتم تلو زات انو فرت » 
[الأنفال: 24]. 


إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله 
ظاهراً وباطناًء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن 
كانوا أحياء الابدانء ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدعوة الرسول ييل فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء 
فنا اساب 


منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة 
ار 

ولقد أعقب هذا الأمر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجابة له 
أو فل رتاطر غا ال الي وا أت انه كان کے 
َلْمَرْهِ وقلبو والمعنى : أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها 
فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق واستبانته. 


ء 5 5 کے كد ر ر 20 5 ت رم 
- وأما قوله تعالى: لْعَدٌ كن 2 فى رسول الله سوة حسنة 


)01 حقوق النبي ييه على أمته (1/ 180) . 
(2) الفوائد لابن القيم» ص :88 بتصرف . 
(3) المصدر نفسه» ص :90. 


اللبحث السادس : خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى با 383 
لمن کان برجو آله يوم الجر و له كرا [الأحزاب: 21]. 

فقد جعل اللہ ارك وتعالى من رسوله الاس والقدوة ليحتذي 
به الخلق في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به النبي َء قال ابن 
كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله للا في 
أقوالم وأفهالة و اجا 

د - الآيات التي جاء فيها التسليم لحكمه والانقياد له: 

قال تعالى: #فلا ورك لا يموت حى يحَكموك یما سجر 
تہ فم ا تیدا ف اشيم کيا بت مت وبا تيا 


.م 


يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم الرسول ية في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: لثم لا بج وا فى 
اسه حرجا مما فضیت وسلموأً شَليمًا٭ [النساء: 65]ء أي إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليما كليا 
فون حي :هيا نه بول" وين قي بور جين لذ 
وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها ومتى 


(1) حقوق النبي (181/1). 

(2): تفسير ابن كثير (474/3): 

(3) تفسير ابن كثير (1/ 520): 

(4) حقوق النبي على أمته (1/ 183) . 


384 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


أراد العبد أن يعلم - قبوله لحكم الرسول والتسليم له - فلينظر في 
حاله ويطالع قلبه عند ورود حکمه على خلاف هواه وغرضه» أو 
على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها: لبي 
اَن عل شیو یڈ 9 ولو ال مِم 3© [القيامة: 14 - 15]. 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير 
ن الت صن بودهم ان لو لم برد وكم من حزازة في أكبادهم 
منها؟ وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟ ستبدو لهم 
أك المعرائز بالاق ب وق :يوم تبلى الس 

- ومن الآيات التي جاءت في وجوب التسليم لحكمه والانقياد 
له قوله تعالى : لما کان قول المؤْنتَ اکا دمو إل اک وسوی ليسي 


گے ر 


24 م مبريره لاوم رر ر مود 72 
ب أن یقولواً سیعتا وَأطْعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلِحنَ4 [النور: 51]. 

5٦‏ ر سے > 080 ہک ا سے 2 سو مھ کے 

وقوله تعالی: وما کان لِمُوَمن ولا مَؤْمنَةٍ إِذا قضی الد ورسولة: آمرا 
0 و صرح ےر 5 ير قله رر 2> 7ے ہہ کو رمه ر رر 
أن ين ام الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسولم فقد صل ضللا 
ما [الأحزاب: 36]. 

وأما الأحاديث النبوية في حث الآمة على طاعة رسول الله 
وامتثال أمره واتباع ما جاء به تی كثيرة منها: 

- عن أبى هريرة ييه أن رسول الله بل قال: «كل أمتى 
يدخلون الجنة إلا من أبی)ء قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 


(1) حقوق النبي على أمته (1/ 183) . 


البحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبى ب 385 
قال : «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد یی ۲ . 


- وقال رسول الله ا : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصی الله( . 

- وعن عبد الله بن مسعود تيه أن رسول اللہ یلا قال : (ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة رولا 

- وعن أنس بن مالك تل قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي بيه يسألون عن عبادة النبي يي فلما أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فنا أصلي الليل أبداً. 

فجاء رسول الله ية فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
إنى أخشاكم لله وأتقاكم لہ ولكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد» 


)01 البخاري رقم 1280ء فتح الباري (13/ 249) . 
(2) البخاري رقم 7137. 
)3( مسلمء كتاب الإيمان (1/ 50 - 51). 


386 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني( 

وقد رسم النبي ئه في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا 
الدين هما: الاتباع وترك الابتداء0 . 

وقد بين الرسول بيه مواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع 
بجاو غم 5 موسى الأشعري فيه عن النبي وك أنه قال: «إن مثل 
ما بعثني الله به برك من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء 
وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله منها الناس» فشربوا منهاء 
وسقواء وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ما ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم 
وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به) . 


وفي هذا الحديث قسم النبي بي الناس - فيما يتصل بدعوته - 
إلى ثلاث أقسامء وشبه بيه العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلا 
منهما سبب الحياة» فالغيث سبب حياة الأبدان» والعلم سبب حياة 
ارت وه اقرب ردا گنا قال لے و ل بک ال ما 
ان اه مر ماع 7ھ وكما أن الآارضی تال بال إلى 
قبول الغيث» إحداها: أرض زکیةء قابلة للشراب والنبات» فإذا أصابها 


(1) البخاري رقم 563. 
(2) حقوق النبي ية على أمته (1/ 197) . 


البحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبى عا 387 


الغیث ارتوت. ومنه يثمر النبت من كل زوج بھیجء فذلك مثل القلب 
الزكي الذكي» فهو قابل للعلم بذکائەء ويثمر فيه وجوه الحكم والدين 
بزكائه» فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. 

والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه» فهذه تنفع 
الناس لورودها والسقي منها والازدراع وهو مثل القلب الحافظ للعلم 
الذي يحفظه كما سمعه في تصرف فيه» ولا استنبط» بل للحفظ 
المجرد فهو يؤدي كما سمع؛ وهو من القسم الذي قال فيه 
النبي يَكةِ: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه 
غير فقي( 

فالأول: کٹل الخ العاجر الب بوجوة المکاسب: 
رادار ات ل سس بسانت 

والثاني: مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب 
ولكنه يحافظ لیا لا يخسن اصرف والطلب فية: 

والأرض الثالثة: أرض قاع» وهو المستوى الذي لا يقبل النبات» 
ولا يمسك ماءً فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنفع منه بشيء . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية وإنما هو 
بمنزلة الأرض البور التى لا تنبت ولا تحفظ وهو مثل الفقير الذي 
لهال له ولا ا 

فالأول: عالم معلمء وداع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 


١ . العلم‎ 


)01 سنن ابن ماجه (2/ 188) حديث صحيح . 


388 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


والثاني : حافظ مؤد لما سمعه» فهذا يحمل لغيره ما يتجر به 
المحمول إليه ويستثمر. 


والثالث : لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى اللہ ولم 

يرفع به رأسأً فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية 
0 ۰ تج 7 ان 1 

ومنازلهم منها قسمان: قسم سعیلہ و r.‏ 

ھ - الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول 
وحكم من خالفه : 

ورد التحذير من معصية الرسول پل ف مواطن عدة من القرآن 
الكريم» وقد جاء التحذير مصحوباً بالوعيد الشديد لذلك المخالف 
العاضى وم تلك المراطن 

- قوله تعالى: حدر اليب خاش عن ارو أن تيبم نة 
أو يْحِيبهُمَ عَدَابُ اليم [النور: 63]. 

- وقوله تعالى: لوم عص أله وَرَسُوكُمٌ وَيَتَدٌ خود 
دحل کارا لدا فیا ولو اٹ مهي( [الساء: 14]. 

- وقال تعالی: #ومن بعص الله ورسولم فقد صَنَّ ضللا نّا 
[الأحزاب: 36]. 

- وقال تعالى: #ومن بتیں الله ورسم كن لم تار جَهَتَمَ حَدرِنَ 


فا ايد4 [الجن: 23]. 


(1) حقوق النبي على أمته (1/ 201). 


المبحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبي ي 389 


- وقال تعالى: #وس بُکاقق الله وَرَسُوكُمُ کک اله سيد 
لْعِقَابِ* [الأنفال: 13]. 


کک مر 


- وقوله تعالى: الم بعلمو آَم من ماود د کے 
اکر E‏ يا دنک انی ط27 4 O‏ 

حت وقوله ج و ان ا 
الَْدَلْيَ4* [المجادلة : 20]. 

كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ينقاد له ولم 
يرضٌ به إلا إذا كان موافقاً لهواه فهو محكوم عليه بالنفاق بنص 
القرآن الكريم : 


٤*‏ ما 
کت 


5 
ہے اپ 


- قال تعالی : 'رَنمْمُونَ ار تارا یکا آل ليك وما أل من 
َلك يدون د أن شحاكمو إل اوت وقد اروا أن یَکفُروا ہد ورڈ 
الكَيْطنُ أن يلم مکل مد رع 006 فنك كان ل درن 
ال4 ال ات اا ار عَنك مث (@ 4 
[النساء: 60 - 61]. 

- وقال تعالى: ٭اوإدا دوأ إِلَ اکر وسُوله- یحم بش إذا ریق مم 
مض © وین يك کل با يہ مُدْعِننَ © أن کہم مر أي ارا 
]اذه ل کیک أن كين شر کے ليك ف یات © إنا > 


5 رز ور ہےر ے> ہ 8 عبر لطر م مه 
وَل امو إِذا دموا إل أله ورسولو- ليحك بيت أن فووا سيعتا وأطعتا 


لِك هم الْمُئْجنَ 4069 [النور: 48 - 51]. 

فمن سمة المنافقين أنهم لا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا كان 
الحق في صفهم وحکم الشرع لصالحھمء أما إذا كان الأمر على خلاف 
ذلك فلا ترى منهم سوى الإعراض عن شرع الله المتمثل في كتاب الله 


390 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


وسنة نبيه ية وأما أهل الإيمان الذي ترسخ في قلوبهم الإيمان بشرع 
الله اعتقادا بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح» فإن من صفاتهم 
وعلاماتهم تحاكمهم لكتاب الله وسنة رسول الله ييه في جميع أحوالهم 
وشؤونهم مع الرضى والتسليم لذلك الحكم سواء كان لهم أم عليهم. 
ولذلك فقد وصف أهل الإيمان بالفلاح فقال تعالى: #أوْلِكَ هم 
لْمَفْلِحُونَ# [الأعراف: 157] بينما وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال 
تعالى: #بل أزکیک هم الظلثرک 4 [النور: 50]. 
3 - وجوب محبته و ا: 

لما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واخیات الإيمان وأكبر 
أصوله وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان 
والدين» كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان» ولما 
كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا 
به ولما كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للنبي بي على 
أمته»ء فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه وأهله 
وماله والناس أجمعين» كما نص على ذلك: 

أ- في كتاب الله العزيزء قال تعالى: لفل إن کات ءاباؤک 
ازم وَإِخْونکم راو تسین وائول افاٹوھا وضو 
کساتھا وَسَدكنٌ رَسوتھا اب الک بے اک ورشولیہ وهاو في 


کے مہو ہي سكي 1 ر قد اتو کی سه 7 i‏ 1 
سیل فتريّصوأ حق ياق الہ پامرو وله لا بہدی القوم الْمْسِقِنَ * 


[التوبة: 24]. 


(1) حقوق النبي على أمته (1/ 252). 
(2) مجموع الفتاوى (10/ 48 - 49) . 


الملبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 391 


فالآية نصت على وجوب محبة الله ورسوله. وأن تلك المحبة 
يجب أن تكون مقدمة على كل محبوب» ولا خلاف في ذلك بين 
الأمة , 

كفى بهذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على لزوم محبته» 
ووجوب فرضهاء واستحقاقه لها ي إذا قرع تعالى من كان ماله 
وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وأوعدهم بقوله تعالي : 
فرصو عق بأ اک اترو ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم 
أنهم ممن ضل ولم يهده الله . 

ب - ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي بيار 
قوله تعالى: #النی وَل الوم 7 اس [الأحزاب: 6]. » فالآية 
دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من 
ل رفا الال را ك امون اها ان کون ال انب 
إلى العبد من نفسهء لن الأولية أصلها الحب» ونفس العبد أحب 
إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء 
فبذلك يحصل له اسم الإيمان ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كما 
الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا 
بحكمه والتسليم لأمره» وإيثاره على من سواه . 

ج - ومما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي بي قوله 
تعالى : اون مثا اَذ خا € [البقرة: 165]. 


(1) تفسير القرطبي (8/ 95 ) بتصرف . 
(2) الشفا للقاضي عياض (2/ 563) . 


)3 حقوق النبي على أمته (1/ 304) . 


392 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الاأیة قد تضمنت وجوب محبة 
نے وی رہ جج ل 
نبيه وخليله ا ذ فمن أجل ذلك وجبت علینا محبته» ومن المعلوم 
أن أصل حب آهل الإيمان هو حب الله» ومن أحب الله أحب من 
يحبه اللہ وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعاً لمحبة الله» إذ ليس 
في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. 
فالرسول ب إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل اللہ 
وكذا الانے ر السالعون وسائر الاعمال الضالحة تحب جمحا لاطا 
مما يحب الله » وبهذا يعلم تعين محبة النبي ييو ووجوبها ولزومها. 

۶ 9 ۹0 
تعالى: حب بَا اکم سے الله وَرَسُولِي 4 . وكذلك في قوله کيا : 
«ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
اأخت الله سا سراح :. 

وهذا الاقتران يدل على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله 
ومحبة رسول الله يوه وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة 
الله تعالى أصلاء لکن إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه 
إشارة إلى عظم قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها . 

د - ومن الأدلة : قوله تعالى: ال اذ گنت کت 2 اتو 
O OS‏ 4 [ار هد نه نت 


)01 البخاري رقم 21ء فتح الباري (72/1). 
(2) حقوق النبي على أمته (1/ 306) . 


البحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبى عا 33 


ففي هذه الایة إشارة ضمنیة إلى وجوب محبة النبي کا لأن 
الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع 
النبي بيا وهذا الاتباع لا یتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان 


البى كلق : فعن أبي هريرة تيه أن رسول الله كك قال : «فو الذي 
نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالدة) 2 , 


و - والأدلة من السنة على وجوب محبته ئي كثيرة منها 

- قوله يَِِ: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لات اجب الى ھن سی 
فقال النبي يا : الآن پا عمر)© . 1 1 

- وعن أنس ثيه قال: قال النبي بي : الا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» . 

- وعن أنس بن مالك هه عن النبي ئي قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا له» وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار»ة. ٠‏ 


(1) البخاري رقم 58/1(14). 

)2( البخاري رقم 6632ء فتح الباري (11/ 523) . 
)3( البخاري رقم 15ء فتح الباري (1/ 58) . 

)4( البخاري رقم 21 (72/1). 


34 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


- وعن أنس بن مالك يليه قال : حاء رجل إلى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله متی الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة؟» 

قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت)». قال 
أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي للا : «فإنك 
فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل اا 

٭ من علامات محبته : 

= اتناعه والأشل ستتة, 

> الأكثان من ذكرة 5 

- تمني رؤيته والشوق إلى لقائه . 

- النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم . 

- من علامات محبته ياء تعلم القرآن الكريم . 

- محبته پا بغض من أبغض الله ورسوله . 

- محبته گا الزهد فى الدنيا© . 


(1) البخاري رقم 6171. 
(2) حقوق النبي على أمته (1/ 321). 


اللبحث السادس : خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى بيه 35 
4 - وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه: 
ومعنى التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
وک لا 
يودي ا 
ومعنى التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 
الإجلال والإكرام» وأن ہے د والتكريم والتعظيم بما 
5 5 5 2 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار” . 
ومعنی التعظيم : التبجيل › وقد استخدمه العلماء في كلامهم 
عند هذه المسألة وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن السامع» ولتأديته 
للمعنى المراد من لفظتي «التعزير) : و«التوقي» . 
إن تعظيم النبي 4 وإجلاله» وتوقيره شعبة عظيمة من شعب 
الإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبةء بل إن منزلتها ورتبتها فوق 
وت ورت السا لك لاف لہس كل مب معظماء الأ ثري أن 
الوالك يحي ولذه ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا یدعوہ إلى 
تعظيمه › والولد يحب والده فيجمع له بین التکریم والتعظیم اليك 
ويعظمونهم» فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة . 
ومن حق النبي ي على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجعل 
)01 الصارم المسلول لابن تيمية» ص : 422. 
(2) الصارم المسلول لابن تيمية» ص : 422. 


(3) حقوق النبي على أمته (2/ 422) . 
(4) حقوق النبي على أمته (2/ 423). 


396 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


أكثر من كل ولد لوالده» ومن كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه 
الا 

وهو ما أمر به في كتابه العزيز قال تعالى: توما يال 
۔ عر 


ورسولوے ونعرروه وت وق روک [الفتح : 9]. 


E 


aE 

الور لدی أ م اوك .هه لْمُمْلِحُونَ* [الأعراف: 157] . 

وفي 07 الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق 
من حقوقه 8 وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه» ومن 
تلك الایات کا يلي : 

أ - قوله تعالى: لا مرا خصة انول بتڪم كدعا 
بعکم بعصا بض [النور: 63]. 

ففي هذه الآية نهي SS‏ 
وجاه» وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضءلة 0 وأمرهم أن يفخموه 
ویشرفوہ. 

فقد خص الله نبيه فی هذه الآية بالمخاطبة بما يليق بەء فنهى 
ان تقر لوا ٤‏ 0 أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا 
رسول الله يا نبي اللہ وكيف لا يخاطبونك بذلك» والله سبحانه 
ا ا و ا من لاج تک وط 


(1) حقوق النبي على أمته (2/ 423). 
(2) تفسير الطبري (18/ 177). 
(3) تفسير الطبري» (18/ 177). 


الملبحث السادس : خصائص الرسالة الحمدیةء وحقوق النبى عا 397 


باسمه في القرآن قطء بل يقول: #يكاما ای ہل لوک رج 


ےط ار ب بر 


ردت ال الف وزینتھا٭ [الأحدات* 28[ . وقال تعالى: تام 


سڈ نہ بط 
ينول بل ما أرل یکن 07ا ۶ 
a‏ ان الدِنَ لك موی بل 
ورشولوہ وا الله إِنَّ أله يع لم © يكبا ایت ءامنو لا ترفنوا 
کے ےھ رور و وت 
أصواتكم فوق صوتِ لني کہ کت 


ہے 
xX‏ 
\ ۰ 
9 
ھ 


کے مر اھ ہر ۸م 7 
وانتر لا شرت 9 
صر مح 1 ۶ ہرے e‏ 1 ےھ 24 


و 5 6 7 وران 027 حرش 5 لو يذب ہے 6 راز ات 
صبروا حى تخرج إل E‏ 0 07 تم @14 [الحسرات: 


سو ا 


]5 - 1 

چ وال ری ما كان لهل الْمَدِيَةِ ومن حور بن 
الاب آن ر عن من رسول أله ولا يربو بأَنفْسيمَ عن فيو [التوبة: 
10] . 

ىت وقال تشعاليى: من لين 20 71 تت2 


م ہے رم 00 7۲ مر 
ادا والألشرة وأعل طم اا مهيا ع6 × [الأحزاب: 7]. 
53 7 4 موہ ے> ہرم ىو 8 يہ مره 
ھ - وقال تعالی: لوَا کا نَ لم أن توذوا رسو اش وا 
0 ۴ ہہ کہہے ر م م اد سے ہے صر ےہ ے‫ 
أن تنكحواأ ا من بعد٥۔‏ أبدا إن لک ڪان عند الله عظلمًا 


2 م م 


ہےر 


[الأحدات .53]: 


ی 


و - وقال تعالی: ِا المؤئوس» الین مامتا باه ورسولیہ وَإدَا 


(1) حقوق النبي على أمته (2/ 425) . 


398 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


3 
وه و أ کے 7 ۲ ر 1 صا > وو صت تور 2 
کاو مكل 6ه م جامع لو يذهبوا حى يستزنوه إِنْ النین ستزنوتك 


ولك ال رك أله وہ َإِدَا دو لبعض د کا فاذن 


لن شت ينهم تعفر کم له اک ال عفر تَمۂ 9© لا 
جج تا کہ دعل بتکم جح يقل لله 


الست تسلو کہ لوادا فيدر الزن القن عن .ارت أن سم 
َة أو ِيبَهُمَ عَدَابُ آیۂ 462 النور: 62 - 63]. 

فهذه الآيات تبين لنا حقوق رسول الله بي وأنه أجل وأعظم 
وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على ممالكيهم 
والاباء على أولادهم» لآن الله أنقذنا نه هق النار في الآخرة وعصم 
به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فی العاجلة 
فھدانا به لأمر إذا أطعناه كانت طاعته سبباً في دخول -- النعيم» 
فأي نعمة توازي هذه النعمء وأية منة تداني هذه المنن فحق علينا 
إذن أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه» فبہذا کت 


ی أا رو 


معدو 


ےم سو 0 


2 ءامنوا بهو وعرروه وص تفہ واتبعوا ال 
4 ص و« 
أولتيك هم هم المفْلحون # [الأعراف : : 00157 , 


فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به 
تعزيره ولا خلاف أن التعزير هنا التعظیم فلقد سجل الله في هذه 
الآية الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني 
الرفيع» وكما قال تعالى في الإناطة بمقامه الأشرف» وبيان حقه على 
كل مؤمن ومؤمنة: 15,9 ارسلتك ھا وما وديا (©) متا 


یہ سو و ا و 


ال ورسوله ونعرروه مَتَقْبُوہ٭ [الفتح: 9-8]ء راجع إلى رسول الله علا 


)1( حقوق النبي على أمته (2/ 445) . 


البحث السادس : خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى با 39 


وتفخموه في أدب المخاطبة والتحدث إليه ومجالستہء فالتسبيح لله 
وحده» والتعزير والتوقير للرسول والإيمان باللہ ورسله. 

فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله كَل 
في مخاطبتهم معه على سنن الإجلال والتعظي . 

- ومما يدل على عظيم قدره ورفعة مكانته عند ربه الخصائص 
التي امتن الله بها على عبده ورسوله محمد ية والتي تدل على 
تشریف اللہ 0 وتكريمه لنبيه محمد چا فقد أكرم الله تتا 
محمد يا بخصائص فی الدنيا والآخرة دلت على علو قدره» ورفعة 
کا .وسح تمہ .عند الخالق تارك رتعالے ققد قال لے فی 
محكم تنزيله: وَأنَرَلَ أله يك الكتب وَللکمة وَعَلَملک ما تم 
نك فلخ وكات ضْلُ اسر عَلَكَ عَظِيمًا* الفا 1863 

ففي هذه الآية يمتن الله على نبيه بيه بما أسبغ عليه من 
الفضائل التى هى مناقب والمراتب التى أعطاها الله إياها وميزه بها 

بقية أنبیائہ فالله سبحانه فضل بعض الرسل على بعض» فقال 
٤ ٘‏ 11 ا 10 212013 
و ديكات [البقرة: 253]. 


فكان لنبينا محمد بي النصيب الأوفر من هذا الفضل فقد خصه 


(1) حقوق النبي على أمته (2/ 445) . 
)2( حقوق النبي على أمته (2/ 446) . 
)3( حقوق النبي على أمته (2/ 446) . 


400 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


الله وميزه بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية فضل بها على سائر 
الأنبياء» ومن سواهم من ات ومن هذه الخصائص على وجه 
الا ا 


أ - أخذ العهد له بي على جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام : من الأمور التي تدل على عظيم قدرہ بي عند ربه 
ما أخذ الله من العهد له 5ي على جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام على أنه لو بعث بيه وهم أحياء أو أحد منهم فإنه 
يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ",م0۸ 

3 تعالى: #وَدْ أَحَدَّ اله مکی ان لمآ انبتكم من كنب 
کیک کر سے 09 9ئ" 5 3 اوت بده 2 َال 
فرشم وَآخدئم عل دَلِكمْ ری الوا آقرزنا قال ادوا وأنا معکم من 
اسهد [آل عمران: 81]. 

ب - أنه گلا أكثر الأنبياء مار 

- عن أبي هريرة ضيه أن النبي ئي قال: اما من نبي إلا أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 1 كان ا ارت وکا اا 
الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0©. 

- وعن أنس يه قال: قال رسول الله ية : «أنا أكثر الأنبياء 

بعاً بوم القيامة)9 . 


(1) حقوق النبى على أمته (2/ 394) . 

)02( ادرت (2/ 395) . 

)3( البخاري رقم 27274 فتح البري (13/ 247) . 
)4( مسلمء كتاب الإيمان (1 (130). 


الملبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 401 


ج - أن قرنه كه خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته 
والقرون التي تلي قرنه 255 . 
تعن ای هريرة تلق أن رسول الله ٤‏ گلا قال : (بعثت من خير 
قرون بني آدم قرناً ای حر قد eT‏ 
وعن أن مسعود تا عن النبي ہا قال : (خیر الناس قرني » ثم 
)6 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”". 


د - أن الله تعالى أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وهو حي صحيح يمشي على الأرض٠‏ قال تعالى: #إنَا محا لك تَا 
کک يإ كتا © وش ا کا عا ن44 [النعم: 1 ا 

کا الله رفع له ذكره» قال تعصالنی؟ '٭ورفعنا لك 5 دک 4 
فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معهء ولا تصح للامة خطبة ولا 
لیے کے یدوا انه عبدہ ورسوله وأوجب ذكره في كل خطبة 
وف الشهادتين اللتين هي عماد الدیخ إلى غير ذلك مخ المواضع 
= أن الله أقسم بحياته يَكِ: قال تعالى: #الْمَمركَ إِنَهُمْ لئی 
RT [| e 0‏ 


والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها 


)01 البخاري رقم 3557. 
(2) البخاري رقم 3557. 


(3) حقوق النبي على أمته (2/ 401) . 


402 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


عند المقسم بهاء وأن حياته بي لجديرة أن يقسم بها لما فيها من 
البركة العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره كلا . 

ح - أن الله وقره في ندائه. فناداه بأحب أسمائه وأحسن 
أوصافه فقال: #يكأَيُهَا اَلسُولُ4. وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره» 
بل لت أن كاد منهم نودي باسمهء فقال تعالى : #يرَكر إِنّ 
رك [مريم: 7]ء يى حُدِ الكتب شر ےرت ظا 

.]26 حعاتاف ا ف لْأَرْضٍ 4 [ [ص:‎ 3 E 

لادم سكن [البقرة: 135: یمم افبظ بسر © [هود: 48]. 

# يوط إِنَّ رسل رَيْكَ* [هود: 81]. 

فمن دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه 
ع0 

ط - أن الله أمر الأمة بأن لا ينادونه باسمه بل ينادونه: يا رسول 
الله يا نبي الله قال تعالی: الا تلود کک ال سم كد 
تيك عا قا هم له اريت ال ار أبن 
لمو عَنْ اتوہ أن تم و ده ضيبم عَدَابُ لیۂ 406 [النور: 


يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» فنهاهم الله یك عن ذلك إعظاما 
لنبيه لا وأمرهم أن يقولوا: يا نبي اللہ يا رسول الله . 
(1) حقوق النبي على أمته (2/ 401) . 


(2) حقوق النبي على أمته (2/ 402). 
(3) تفسير ابن كثير (3/ 306) . 


الملبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 403 


ي - أن الله نهى الأمة أن يرفعوا سام فوق صوته کل ولا 
أعماله فقال ال تعاتی ااا اا ا اترگ تر ۴ 
کرت لی ود هرا م اتد کر تو سی ان کے بآ 


0 اھ رک مر 3 


: وأنتم لا متعروت ¥ [الحجرات: 2]. 

فعن أنس بن مالك كا ييه أن النبي ب افتقد ثابت بن قيس 
فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالساً في 
بيته منكساً رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان یرفع صوته 
فوق صوت النبي بيه فقد حبط عمله وهو من أهل النار ۔ فأتى 
الرجل النبي بيا فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى2» فرجع إليه 
المرة الاخرة ببشارة عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له: «إنك لست 
من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة)0© . 


0 


قال عبد الله بن الزبير بن العوام: ما كان عمر بن 
الخطاب ته يسمع رسول الله بل بعد هذه الآية حتى یستفھمہ“. 

ك - أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه كيه بأن 
يقدموا بين يدي ترام 0 ا رع بالطاعة .َ‫ 


تعالى: نایا الین اموا کا کیٹ ایل قا بی يدق می ملا 


أ ۶ 


لك کر لك ولك هد فر جل کو أ عد يا وه اه 1 


(1) ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي . 
(2) موسى بن أنس بن ثابت» قاضي البصرة . 

)3( البخاري رقم 4846ء فتح الباري (8/ 590) . 
)4( البخاري رقم (4845)ء فتح الباري (8/ 590) . 


404 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


٥ 3‏ 
یں 2 رج 2 


ہم برص رت صضھ > > 8 رر ف ےہر ہے 7 
دموا بن بی تجوینکر صدقتِ د لر علو وتاب الله عَليَكُم يمو الصَّلَوة 
ما کے 02 م صمي طراض لح مه ره 7 
واوا ركو وأطِيعواً الله ورسولم والله حير ہما تعملونںَ 


. [13-12 


8 
1 
د 


ل - ما وهبه الله من المعجزات التي تميزت على معجزات من 
قبله من الأنبیاءء فمعجزة سيد الأولين والآخرين هي القرآن العظيم 
الباقي إلى يوم الدين» الذي لا تنضب معانيه ولا تفنى عجائبه» ولا 
تنقطع فوائده وهو المحفوظ بحفظ الله له من التغيير والتبدیل 
والتحريف» فيه دواء وشفاء ومواعظ وأحكام» فيه خبر من سبقنا 
وأحوال من بعدناء وهو حبل الله المتين» من آمن به واتبعه رشدء 
ومن تركه وضل عنه غوى وهلك وخاب وخسرہ فهو المعجزة 
الخالدة اد ما بای الا ان فی عالدنا سیا تصريت 
زااترضمے مع الک مدق لةه سن اا فعن ا 
هريرة ضيه قال: قال رسول الله يي : «ما من نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى 
الله لي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامةا(“. 


معجزات غيره» كتفجير الماء بين أصبعيه فهو أبلغ في خرق العادة 
مق جه مر انی الآن جس الاحخجار مها فر مته الما 


(1) حقوق النبي على أمته (2/ 590) . 
(2) البخاري رقم 27274 فتح الباري (3/ 247) . 


الملبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 405 


وكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر 
لموس عليه الطئلاة والسلاه7؟ . 

وعيسى 2592 أبراً الأكمه مع بقاء عينه في مقرها ورسول الله لا 
رد العين بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من وجهين : إحداهما 
التنامها بعد سيلانها والأخرى : رد البصر إليها بعد فقده منها . 

فعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدہ قتادة أنه أصيبت 
عينه يوم ال فشالت.حدفقه, ,على وجحندہہ فأرادوا أن يقطعوهاء 
فسألوا النبى کی فقال: «لا» فدعا به فغمز به عينه براحته فكان لا 
يدري أي عينيه ا 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة وقد تطرق إليها من كتب في 
الدلائل والخصائص © . 

قال الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطي محمداً كلا ° . 

وقال السيوطي: قال العلماء ما أوتى معجزة ولا فضيلة إلا 
لنبينا وا نظيرها أو أعظم ہا 


8 أنه سيك ولد آدم يوم القيامة : 


(1) بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام» ص :41. 
(2) المصدر السابق» ص : 41 - 42. 

(3) أبو نعيم في دلائل النبوة» ص :418 . 

(4) الخصائص الكبرى للسيوطي» دلائل النبوة للبيهقي . 

(5) آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم» ص : 83. 

(6) الخصائص الكبرى (2/ 304) 


406 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


.عن أ هريرة تل قال : قال وس الله کا : (أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)17 . 

وسيادة النبي َي للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بما سيناله 
من الشرف العظيم يوم القيامة وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل 
الف واخ امد رد لاقمو بير اويا 

فعن أبي هريرة لٹ قال: كنا مع النبي للا في دعوة» فرفعت 
إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد 
الناس يوم القیامةء هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي؛ وتدنو منهم 
الشمسء فيقول بعض الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ 
الا تنظرون إلى من شفع لكم إلى ربكم؟ فیقول بعض الناس : أبوكم 
آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم آنٹ أبو البشر› خلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه وآمر الملائكة فسحدوا لك وأسكنك الحنة ألا تشفع 
لنا إلى ربك؟ آلا ترى ما نحن فيه ما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعدہ مثله ونهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح فيأتون 
نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله 
عبداً شكوراًء أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع 
لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. 
ولا يغضب بعدہ مثله. نفسى نفسى › ائتوا التب گا فيأتونى. 


(1) مسلمء كتاب الفضائل (7/ 59). 
(2) حقوق النبي ية على أمته (2/ 407) . 


البحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبي يه 407 


فأسجد تحت العرش؛ فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع› 
یل سی ۹, 

واشثمل الحلیث كذلك غلى خصيصة آخری تذل على 
تخصيصه وتفضيله گلا وهي كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر 
خص الله تعالى به رسوله ية إذ جعله الشفيع يوم المحشر في إتيان 
الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي 
لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين 
حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه 
ما نوه اتفق المسلمون على أنه بي أعظم الخلق جاهاً عند 
الله» ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا شفاعة أعظم 
ہر اعد , 

ن - أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي كَل يوم القيامة : 

- عن عبادة بن الصامت يه قال: قال رسول الله يي : «أنا 
سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم 
القيامة ينتظر الفرج» وإن معي لواء الحمد» آنا أمشي ويمشي الناس 
معي» حتى آتي باب الجنة» فأستفتح فيقال: من هذا فأقول: 
محمد فيقال: مرحباً بمحمدہ فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا 
أنظر إليه» . 


)01 البخاري رقم 3340ء فتح الباري (6/ 371) . 
(2) حقوق النبي على أمته (2/ 408 - 409) . 
)3( مجموع الفتاوى (1/ 145) . 

)4( الحاكم مستدركه (1/ 30) وصحيحه . 


408 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


- وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله 4 : «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخ ٠‏ 

فهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تدل على علو مرتبته وك 
وعلو متزلته إذ لا معتى للتفضیل إلا التخصيص بالمناقب والمرائت2 , 

س - أنه أول من يجيز عن الصراط. وأول من يقرع باب الجنة 
وأول من یدخلھاء وهذه الأمور مما خص به النبي بيه عن باقي 
الأنبياء السابقين» ففى حديث أبى هريرة كه الطويل قال: أن ناسا 
قالوا: يا رسول اك هل نرى ينا يوم القيامة؟... وفيه: يضرب 
الصراط بين ظهري جھنمء فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته . 

وعن أنس ييه قال: قال رسول الله كَل : «أنا أكثر الأنبياء تبعاً 
يوم القیامةء وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

وعن أنس ييه قال: قال رسول الله 5 : «آتي باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك270. 


(1) مسد أحمد (2/3)ء سنن الترمذي رقم 3615 حسن صحيح . 
(2) غاية السول» ص : 35 حقوق النبى على أمته (2/ 410) . 
)3( البخاري رقم 4806 فتح الباري (2/ 292 - 293) . 

)4( مسلمء كتاب الإيمان (1/ 130) . 

)5( مسلم (130/1). 


اللبحث السادس: خصائص الرسالة المحمدية» وحقوق النبى عي 409 
5 - توقير النبي ل في آله وأزواجه أمهات المؤمنين: 

إن من توقير النبي گا ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه وتوقير آله 
وذريته زوا كما حض عليه اة وسلكه السلف الصالح رضوان 
اللہ عليهم : 

أ - فآل بيت النبي گل لهم من الحقوق ما يجب رعایتھا فإن 
الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء : 


- قال تعالى: # وأعلموا أَنَمَا تم تق كوو نان کرت 
ک2“ ین م و < ع 2 ر 7-70 721 ے دو دادم 
وَلَِسُولٍ وَلِذِى القرف ولسم والْمَسكين وبري اليل إن کتم ءامنتم 


“٠‏ رصم 


پا وما اَرَلنا عل بيا يوم الْمْرَمَانِ يوم الى الْجَمَعان واه ل 
ڪل شىء مَرِسِرٌ * [الأنفال: 41]. 

- وقال تعالى: فا اء آله على ریشولیہ من أَمْلٍ الٹریٰ قيلي ولارشول 
ولذى القرف والستي والسلكنِ وآن ألسيل) [الحشر: 7]. 

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله ييا ففي 
الحديث عن كعب بن عجرة ته قال: خرج علينا رسول الله 4يا 
فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد., اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجیدا'''. 

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين» وذلك سبب 
لرحمة الله تعالى لهم بهذا النسب؛ كما تجب محبتهم لحب 


)01 البخاري» كتاب التفسیرء فتح الباري (8/ 532) . 


40 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


رسول الله 4 لهم . ولآن محبتهم من محبة رسول الله كلد وأن نتولهم 
ونحفظ فيه وصية رسول الله گلا حيث قال في يوم غدير خم : «وأهل 
بيتي أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» . 

فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا يزيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» 
قيل: ومن هم؟ قال: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل 
عباس» قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نى . 

ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر 
الأرض فخرا وحسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم العباس وبنيه وعلي 
وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم لصي ا وكذلك آل عقيل وآل 

قال رسول الله بي : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم. 
واصطفاني من بني هاشه200 . 

وعن أبي بكر الصديق ييه قال: ارقبوا محمداًكةِ في أهل 
07 


(1) مسلمء كتاب فضائل الصحابة (7/ 122 - 123). 

(2) تفسير ابن كثير (4/ 113). 

)3( مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي (7/ 58) . 
)4( البخاريء كتاب الصحابة فتح الباري (7/ 78) رقم 3713 . 
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ب - أما زوجات النبي به رضوان الله عليهن أجمعين فيجب 
علينا أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام 
والإعظام. والمكانة التى جعل الله لهن. فلقد رفع الله مقامهن 
وبوأهن أغعلي منزلة عند جميع المؤمنين وهي منزلة الأمومة 
فجعلهن أمهات في التحريم والاحترام فقد قال تعالی : اتی فك 
امن من ا و امن کے [الأحزاب : 6]. 

شرف الله تعالى أزواج نبيه بيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين» 
أي : في وجوب التعظيم والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» 

وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة والمكانة وهن اللائي اخترن 
الله ورسزلۃ والدارة الآخرة عندما نزلت آپتا التخيير» قال تعالى : 


روش و في ك ر رم ره ےم مھ 6 
لاما لی قل لأَرْويْمكَ إن كس ثردت الْحَيْرْةَ لديا وَزِيتَها 
21 > کس 7 ہے و ے مر ھا کے ہے ہکم 2 ر مت re‏ 
عالت امت وَاسمی ملعا جملا لن ون کس ترد الله 


رمو e A‏ می ہے باس مر e‏ وو ہ ےہ ے ے ہ۳ ہے جفے 
ورسولم والدار الآخرة فإن الله أعد لِلِمَحَيکتِ مِنكنَ أجرا عظيما 69 * 


[الأحزاب: 28 - 29]. 

وبعد اختيارهن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة 
كرمهن اللہ تبارك وتعالى وكافأهن, فكان لهن ما أعد الله 0 
الأجر العظيم» ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر» ثم 
الأبناء منهن فقال: ليش التَىَ لسم کلحد من الا 4 [الأحزاب: 
E‏ 


(1) تفسير القرطبي (14/ 123) . 


412 كنات الان بالرسل .والرسالات 


يعني في الفضل والشرف› کیو ہج سی 
نبيه 445 وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن 0 

ولقد تضمنت سورة الأحزاب كثيراً من الأمور التي أكرم الله 
بها أزواج النبي 4 مجازاة لهن على حسن صنيعهن في اختيارهن لله 
ورسوله والدار الآخرة» فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة 
وذلك بأن نتولاهن وأن نثني عليهن ہما ورد في فضائلهن ومع ما 
كان لهن من دور في مؤازرة النبي ا ونصرته» وها كان له هن 
دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة. 

والمسلمون: يتولون أزواج رسول الله ئي أمهات المؤمنين 
ویؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» خصوصاً خديجة سي أم ا 
أولاده» وأول من امن به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة 
العالية» والصديقة بنت الصديق نيت » التى قال فيها النبى ہے : 
«فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام؛''' 1 
6 - توقيره ب في أصحابه رضوان الله عليهم: 

ومن توقيره وبره ية توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم 
والاقتداء بهم» وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم» والإمساك عما 
شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم... ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا 
يغمص” عليه أمر» بل تذكر حسناتهم وفضائلهم؛ وحميد سيرتهم 


(1) المصدر نفسه (14/ 177) بتصرف . 

(2) حقوق النبى على أمته (2/ 483 - 484) . 

)3( مجموع الفتاوى (3/ 154) البخاري ي رقم 3770. 
(4) لا یغمص : لا یعاب ولا ينقص في أمر من أموره . 
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وسكت عما وراء 0( 


فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ية وخصهم 
في الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي بيا وسماع حديثه من فمه الشريف 
النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمهاء فكان لهم الأجر العظيم 
لصحبتهم رسول الله گا والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة 
في نشر الإسلام والدعوة إليه» ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم 
لآنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله يياه ومن دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیئاً ولقد 
اریت الحال التى كانوا عليها الهجرة والجهاد والتضرة: وبذل 
المھج والأموال وقتل الآباء والآولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الایمان تن القطع على عدالتهم وا نهم أفضل من جمع 
المعدلین والمزكين الذين يجيئون بعدهم بد کر 


ولقد أثنى ربهم عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة 
والإنجيل والقرآن ووعدهم 07 والآجر العظيم تفال تعالى : 
لاد میڑول 7 "۶+19 الختار گر 0 م 37 
OP 1 0 4‏ اھ و اھر E‏ 
لک كلهم ى امد وله فى لجل كزع کن عم كا کس 
لعل ریف کٹ الع یہ لبغيظ بم کرو لن ا 


وَکَارا الک مہم ہم ره 2 7 2 © ۱ [الفتح : 29] . 


(1) الشفا للقاضی عياض (611/2 - 612). 
(2) حقوق النبى أمته (2/ 486) . 
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- وأخبر في آية أخرئ و0299 ورضاهم عنه» فقال: 


رص ر لے هه ص 
َالكَہفُوں اَلاولونَ ین الْمُهننَ والأصار وَالَدنَ أتبعوهم لكر 


ر 


توح اله عنم وشوا عه واد ثم ڪت جف يا 


اح 


2 


خرن فيا بدا لِك الور الْعَظِم © [ص: 100]. 


اس من 


- وقال تعالى : فلت رٹ ال عن المت إذ يفوك تحت 
لشَّجَرَوَ 4 [الفتح : 18 ]. 
وأمر النبي وك بالعفو عنهم والاستغفار لهم فلا 2ئ 0 


رصم ےھ 


وَآسْتَغْفْرَ کم [آل عمران: 159]. 

ه بمشاورتهم تطییباً لقلوبهم. وتنبيها لمن بعدهم من 
الحكام على المشاورة في الأحكام فقال: #وَسَاوِرَهُمْ في الأ ذا 
عر عت ف عل آله [آل عمران: 159]. 
قلوبهم غلا للذين آمنوا فقال: وات جاو مِنْ بَعَدِهِمَ غ لے 
7٤۷‏ تی و کرو وو مكو اش وله ل ف فر غ 
N‏ دوت كحم )4 [الحشر: 10]. 

وأثنى رسول الله 4 ونهى عن النيل منهم فقال 445: الا تسبوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 


ا 


كما شهد ية بكونهم خير أمته التي هي خير الاممء فقال بي : 
«(خير الناس قرني» فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه 


)01 البخاري رقم 3673ء فتح الباري (21/7). 
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عليهم وثناء رسوله اك قال النووي: الصحابة كلهم عدول من 
في ۱ )1( 
لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به .٠‏ 


- وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم 
٣‏ فى داك إلا ی۹ ْ۰) 


>-رعن أب زرعة قال: إذا رایت الرجل يفص أهذا من 
أصحاب رسول الله بي فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله ككل 
عا حق». والقر ان حوره واضا فی الا هذا الخراث واس 
أصحاب رسول الله ايء وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة , 
7 - الصلاة والسلام على النبي بيا: 

ومن حقوق الرسول بي الثابتة التي تعد جانباً مهمأ من جوانب 
تعظيمه وتوقيره كيه ألا وهو الصلاة رامک فقد أمرنا 
الله بك بذلك فقال تعالی: إن الله ومكرڪه اک عل الى 
e‏ ۸24 عليه وسلموا ليما [الأحزاب: 56]» فهذه 
الآية هي الأصل في بيان الحق هذا الحق» وأجمع أهل العلم على 
أن فيها من تعظيم الرسول وَل وبيان منزلته والتنويه بمقداره ما لیس 
في غيرها©. 


(1) تدريب الراوي (2/ 214). 

(2) الإصابة (17/1). 

(3) كتاب الكفاية للخطيب البغدادي» ص: 97. 
(4) حقوق النبي ية على أمته (2/ 514) . 


416 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
نمة لا عبذة ونه عدده ف الملا الأعلى باه ب عليه عند الملائکڈ 
المقربين وأن الملائكة تصلي عليهء ثم أمر تعالی أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمین : العلوي 
اساي 06 وبهذه ا شرف اللہ نبيه چا 1 حياته وبعد 
فوته وأظي للعالمع مت له غت , 

وقد تضافرت الأدلة النقلية الصحيحة على مشروعية الإكثار من 
الصلاة على النبى بل فى سائر الأوقات وكثير من الأماكن» وتتأكد 
تلك المشروعية في مواطن إما وجوباً وإما استحباباً مؤكدا . 


ومن هذه المواطن في الصلاة في التشهد الأول رنے ایا 
الأخير منهاء وفي آخر القنوت» وبعد التكبيرة الثانية من صلاة 
الجنازة» وفى الخطب» كخطبة الجمعة والعيدين» والاستسقاء 
وغيرهاء وبعد إجابة المؤذن وعند الدعاء» وعند دخول المسححك: 
وعند الخروج مله » وعلى الصفا والمروة. وعند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم وعند ذکرہ پل )ء ولصلاة العبد على النبي ية أجر عظيم 
وفضل عميم طالما حصله الذاكرون المصلون وضيعه ار 


(1) تفسير ابن كثير (3/ 514) . 

(2) الواسطة بين الله وخلقهء د. المرابط الشنقيطي» ص : 213. 
(3) المصدر نفسه» ص :214. 

)4( هناك مواطن آخری بينها ابن القيم والسخاوي . 

(5) الواسطة بين الله وخلقه» ص :214. 
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إن طلب الصلاة من الله على رسوله للا هو من أجل أدعبة 
العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته!". 

والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة على النبي بيا كثيرة 
منها : 

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تيا أنه سمع النبي ئلا 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه 
من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشراًء ثم سلوا لي الوسیلة: 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»© . 

“ورعن ای ہے کب :فق ال کلت يا سيرك الله ]تی اكد 
الصلاة eS‏ (ما شئت»» قلت : 
الربع؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير» قلت: النصف؟ قال: 


سس ات فلت ا خال: ما شئت». وإن 
زدت فهو خیرا: قلت وو ود می (إذن تكفى 


سك ور لك يفا 


ويوقمة يسيرة م هذه الأحاديث وغيرها کٹ تغرف المرء 
عظيم فضل الصلاة على النبي يي وأن يجني بامتثال هذا الأمر 
ثمرات نافعة ويحصل على فوائد جمة في الدنيا والآخرة» وذلك 


(1) المصدر نفسه» ص:214ء نقلاً عن بدائع الفوائد . 
(2) مسلمء كتاب الصلاة (4/ 85). 
)3( سنن الترمذي (4/ 646) حسن صحیح . 


418 كتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 
لن صلاتنا على النبي نا امتثال لامر اللہ ألا وموافقة له ا في 
الصلاة على النبي بي ثانياًء وكذلك موافقة ملائكته الكرام للا 
وإن اختلفت تلك الصلوات» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة 
الله عليه ثناء وتعظيم وتشريف »2 وصلاة الملائكة عليه رقة تبعث 
على استدعاء ال . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم في الباب الرابع من كتابه الرائع «جلاء 
الإفهام» عددا من تلك الفوائد الجمة والثمرات النافعة من أهمها : 

- امتثال أمر الله . 

- حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

- أنه يرفع عشر درجات . 

ت- آلف می فوع مات 

- أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهى تصاعد الدعاء 
إلى عند رب العالمين. 

- أنها سبب لشفاعته ئة إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 

= أنها سیت لعفراق الذثوت: 

- أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

- أنها سبب لقرب العبد منه ي يوم القيامة . 

- آنها سبب لدوام محبته للرسول ية وزيادتها وتضاعفها. 


)01 الشفا (50/2)ء فتح الباري (8/ 532) . 
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> أن الصلاة عليه كه سيب لمحت للعبد. 

- آنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 

- أنها سبب لعرض المصلي عليه بيا وذكره عنده. 

- أن الصلاة عليه بي أداء لآقل القليل من حقه» وشكر له 
على نعمته التي أنعم الله بها علينا . 

- أنها متضمنة لذكر الله وشکرہ؛ ومعرفة إنعامه على عبده 
بإرساله"» هذه بعض الفوائد والثمار في الصلاة على النبي 
والأحاديث التي بينت الفوائد كثيرة منها : 
- قال رسول الله 4: «من صلی علي واحدة صلی الله عليه 
عشرا»© . 

- وقال رسول الله پل : «من صلی على صلاة واحدة صلی الله 
عليه عشر صلوات رخط عند حشر اغات 

- وقال رسول الله كَكِْهِ: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاة) 40 والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وكما وردت أحاديث ترغب في الصلاة على النبي ييه وتبين 
فضلها فقد وردت أحاديث تذم تارك الصلاة عليه كَل . 


)01 جلاء الإفھامء ص : 335 إلى 344 بتصرف . 

(2) مسلمء كتاب الصلاة (17/2). 

(3) صحيح ابن حبان» انظر : موارد الظمآن» 2390ء النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
3 ص : 166 . 

(4) فتح الباري (167/11) لا بأس بسنده. 


420 کتاب : الإيمان بالرسل والرسالات 


- فعن أبي هريرة تل قال: قال رسول الله كل : «رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان 
ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الحنة)27 . 


-.وفن الحسین بن على ہن ابي طالب ين قال : قال 
رسول الله ي : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي»© . 


- وعن ابن عباس ست قال : قال رسول الله پیا : امن نسي 


الصلاة علي خطئ طريق الجنة» . 


ونرجو من الله تعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء والحرص على 
اتباع النبي وي4 والقيام بحقوقه وآن ےس مع النبيين والصديقين 
والشهداء والضالحين وحسن او لعلف رفيقا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) سنن الترمذي (5/ 551) رقم 3545ء صحيح ابن حبان موار الظمآن رقم 2387. 

(2) سنن الترمذي (551/5) رقم 3546ء صحيح ابن حبان» انظر موارد الظمان رقم 
8 . 

(3) سنن ابن ماجه (1/ 164) رقم 895 وقال الألباني حسن صحيح » صحيح ابن ماجه (1/ 
0 


الخاتمة 

وبعد: فهذا ما يسره الله لي من الحديث عن الإيمان بالرسل 
والرسالات في هذا الكتاب» وقد سميته «الإيمان بالرسل 
والرسالاات». فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله على . 
فله الحمد والمنةء وما كان فيه من خطأ. فأستغفر الله تعالی 
وأتوب إليه» والله ورسوله بريء منه» وحسب إني كنت حريصاً ألا 
أقع في الخطأء وعسى آلا أحرم من الأجر. 

أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني البشر أینما وجدوا ويكون 
سببا في الهداية والتعليم والتذكير» ورد الشبهات عن من اصطفاهم 
اللہ لدعوته الخالدة. 

كما أرجو من الله تعالى أن يطرح البركة والقبول في كل ما 
کت ران بجعا کل حرف وكلمة رسلا وم وكباب العا 
لوجهه الكريم وعلى خطى ومنهج سید المرسلین . 

وأرجو من القارىء الكريم ألا ينسى العبد الضعيف من الدعاء 
بالسداد والتوفيق» فإن دعوة الخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن 
شاء الله تعالى» وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: ربا أَغْفِرَ 
نا انریا آلیت سَبَقُوئا بالإيمكن ولا تل فی فُلْوبِمَا غلا ليب 
٥‏ را اكه واو نَم 4 [اتفو: 10]اء 

وقول الشاغر: 
ونمازادني شرفاً وتيهاً فكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدلي نبيا 

(سبحانك اللهم وماك الف ك وآتوب اليك : 


نیا 


ما 


ری 


oO 
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حتب صدرت للمؤلف 


- السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
- سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق به . 


- سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كيه . 

- سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه . 

- سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تائيه . 

- سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب تل . 
- الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط . 

- فقه النصر والتمكين في القرآن الکریم . 

- تاريخ الع امسو تج 


تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . 


عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 

الوسطية في القرآن الكريم 

الدولة الآموية» عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 
معاوية بن أبي سفيان» شخصيته وعصره. 

عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 

عضر الدولة الرنكية , 

دولة السلاجقة. 

الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 
الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
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حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

تاريخ دولتي المرابطين والموحدين. 

عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج . 
حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي . 

صلاح الدين الأيوبي . 

مناصرة النبي 44 دروس مستفادة من الحروب الصليبية . 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 
الأيوبيون بعد صلاح الدين والحملات الصليبية . 
المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 
الشورى في الإسلام . 

السلطان ميحمد الفاتح . 

الإيمان بالله جل جلاله. 

الإيمان باليوم الآخر. 

امان ادر 

الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالقرآن والكتب السماوية. 

الإيمان بالرسل والرسالات. 


الإهداء 7 SCC‏ 
المقدمة سے سس سس ا ا ا اا 0 
الإيمان بالرسل والرسالات مع ٔ  -+‏ و لك عاد Bess‏ 


المبحث الأول: مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما 


أولاً: تعریف النبي لغةً 5۰ص ب٤ +7٤‏ ؤ 4+ ص 0 
اا ت ا E E‏ 
ثالثا: الفرق بين النبّى والرسول TT TTT TTT‏ 
المبحث الثاني : وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل 
الات وجوت الان الس ٥ص‏ 1ٹ مم 
ثانيًا: موجز تاريخ الرسل الكرام TT TTT‏ 1 
1 - من أغراض قصص الأنبياء في القرآن الكريم ویر ا3 
2 الرسل. والألبياء الذين :ورد ذكرهم في القرآن الكريم : ٠‏ :29 
ثالعًا: جوهر الرسالات كلها ہم سو تہ 
الخلاصة دو مم وی ما و ےک ود د 
رابعًا : حقيقة النبوة ندم دوے دو جو ہر وس وہ الا 
خامسًا: حاجة البشر إلى الرسل ا 0000000 
اا الحكية فی ارال اعا 211111-0-017 


SU E SE E o a سابعا: وظائف الوسل ومهماتهم م‎ 


فهرس المحتويات 


1 - دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار 
2 - تبليغ أوامر الله ونواهيه للبشر . . . . 
3 هداية الٹاس إلى :طريق الخين . ےپ 
4 - تقديم القدوة الحسنة 0-0" 
5ت تأمين. الترازت بين الدثيا والآخرة” ہے 
6 - تعريف الناس بالقيم الحقيقية . . . . 
7 - التعريف والتعلیم والتركية ئ040" 
8 - التذكير بفقه القدوم على الله .... 
9 - قيام الأمة وسياستها الدينية والدنيوية 

0 - الشهادة على الأمة وإقامة الحجة . 
1 - التبشير والإنذار ل 


ثامنًا: من أهم صفات الأنبياء والمرسلين ... . 
1 - الذكورة TET‏ 
22 البشوية ا ل 

3 - الصدق 00 "0 

4 - التبليغ 0 

5 - الفطانة والحكمة وقوة الحجة ‏ . .. 

أ - إبراهيم ل TET‏ 

ب - نوح 7 اه 
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د - محمد رسول الله ات و ا و ل م سیکا 

E TT الأمانة م‎ - 6 

7 - السلامة من العيوب المنفرة 0ص +  ++-‏ 1 

8 - العصمة 0 7 ِ7 +۹۹۹ 

9 - شبهات .حول عصمة الانبياء sss esas we‏ 00 

| - ادم نا oy‏ 

ب - نوح 7 CESED‏ رو كاج اي لكلا 

ج - إبراهيم ل ۶۰۹۶س ها 

د - یوسف 222 2000000000000000 .۰ 

OS E Îs 22 ه - يونس‎ 

تاسعًا: عصمة النبي كل 0 سك 499 9 ", 
1 - من القران الكريم ا 00 

2 ين الستة الوب جے وہ وم می تج یت تھا 

3 - عصمته يه قبل مبعثه ESR‏ دی ہے 5ھ 
عاشرًا: من اختلف في نبوتهم وو مود ل ل گا 
1 - لقمان 007 "س۰.9 

2 و القرنين چیہ ؤنووی یہ یت تس تھا 
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المبحث الثالث: خصائص وسمات دعوة الأنبياء 
رلا خا وسات کر 2 اھر 7+ 4 سییٰٰٰ' 
1 - الربانية Mac vcore CES‏ 
2 - الإخلاص التام والتجرد في الدعوة NETE TT EET‏ 
3 - الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة ۳سس "'' 
4- التركيز على عقيدة التوعیلہ والاہمات بالغيب rT‏ 
5 - إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له بين Mss tas‏ 
6 - البساطة في الدعوة ومجانبة التكلف والتعقيد ہ.... 198 
7 - وضوح الهدف والغاية في الدعوة وو و ری 200 
8 - الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء TTT‏ 
9 - اختصاصها بالعلم النافع المنجي 0 و اك 
0 - الإيمان بالآخرة والاهتمام بها ۹۰۶ a‏ نه د ۶ء ع؟ 
1 - دعوة حضارية وأسلوبها الخاص في الحياة د عه ہے 207 
2 - خصائص الأنبياء ہم 200 
المبحث الرابع : من جوانب الاقتداء بهدي الأنبياء 
أولاً: هديهم َكَل وقوة العلم بالل ضة ٢۰۲م‏ 
1 - شدة تعظيمهم لله به وخوفهم منه ا ل 2318 
2 - كثرة ذكرهم الله ة وتضرعهم له ووں ا e‏ 
3 - كمال التوکل على الله والاستعانة به وحده 000000 ۔ 


428 


ثانا : 


0 


من هديهم نيه فى السلوك والأخلاق ‏ ... 


1 - خلق الرحمة بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله ىة 


1 - السخرية ورميهم بالسحر والجنون ‏ ... 
2 - القتل والسجن والإخراج من الأرض . . 
3 - التصنيف في الرزق وانتهاج سياسة التجويع 
4 - إثارة الفرقة بين أبناء الامة 0 
5 - اتهامهم بالفساد والإفساد وإثارة الفتن. .> . 
5 - اتهام الأنبياء نكل بأنهم طلاب ملك ودنيا 


رابعا : التدرج یی الدعوة ومراعاة المصالح والمفاسدذ 


خامسًا: مراعاة السنن الربانية في دعوة الأنبياء .. . 
1 سڈ سو غعاقة السکلوین 7-00 
2 - العاقبة للمتقین کی و0 
3 - الابتلاء سنة جارية للمؤمنين ك-40 


4 - سنة إناطة التغییر بالبشر +صەہ' 
5 - سنة زوال الأمم بالعلو والطغيان ‏ .... 
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6 - سنة هلاك الآمم بالظلم والإجحاف 


7 - سنة لكل أمة أجل TET‏ 
8 - سنة الأيام سجال بين الناس . . 
9 كس تو8 اللہ لل م TT‏ 


0 - سنة التدافع بين الحق والباطل 


سادسًا: أصناف المدعوين فى دعوة الأنبياء 


سابعًا : 


[ الملوك 9-0 
2 - الأغنياء المترفون حم 


3 ج الفقراء والمستضعفون چیک 


تفاضل الأنبياء 0 سس ہہ 


2 - تعيين أولو العزم كد ود ب و 


4 - بعض خصائص أولي العزم 00س" 
6 - توجيه النهى الوارد فی التفضيل بین الأنبياء 


430 فهرس 
المبحث الخامس : الوحي وإثبات النبوة والمعجزات 
أولاً: الوحي ...سوہ دم یس 
1 - تعریف الوحي في اللغة والاصطلاح 0 و409" 
2 - أنواع الوحي 0 26۳ًّ۹2۹ًء۷۰ک 1 
3 وحي الإلهام والإرشاد esasek‏ 
اق انات القوۃ عام 257 ۷ 
ثالثا : المعجزات ا( ۶59  /)>4‏ --, ہ' 
1 - تعريف المعجزة 990و 
2 - شروط المعجزة ود و تہ مسب 
3 - المعجزة قرينة الرسالة ا ں۶ 
4 - سنة الله كفي معجزات الأنبياء TTT‏ 
5 - بعض معجزات الرسول كَل الحسية SET‏ 
رابعًا: القرآن الكريم معجزة الرسول ييه الكبرى rT‏ 
1 - الإعجاز اللغوي TTT‏ ل ETT‏ 
2 - إخبار القرون بأحوال الأمم السابقة TT‏ 
5- الاخار غم احدات غببية آو مسقل TTT‏ 
4 - اتساق سور القران وتوافق اياته اه 
5 - الإعجاز في التشريع 0ص 


6 - الإعجاز العلمى 0-0 


المحتويات 


فهرس المحتويات 


خامسًا: 


قان 8 
3 


أولاً: 


خصائص الرسالة المحمدية وحقوق النبي ئي على أمته 


خصائص الرسالة المحمدية ۰0 ل ل end‏ 
1+ إنها 0س2 الھافتر اي لها قبلها کت 
2 ھا سال ال 6800 
3 - موافقتها للفطرة تہ دو ح ہہ 
4 - شمولها لمطالب البشرية في جميع الميادين .... 


5 - اهتمامها بالعقل البشري وتميزها بالمنهج الفكري 


6 - تحقيق المصلحة ودفع المفسدة ا 0 
7 - سماحتها ويسرها ورفع الحرج عنها -ك- 
8 - غنى مصادرها التشريعية TTT TEY‏ 0 
9 - دعوتها إلى الإيمان ہما جاء به الأنبياء ry‏ 
0 - حفظ الله تعالى للرسالة المحمدية TTT‏ 
1 - شهادة أمة الإسلام على الأمم تح 
2 - السيرة المحمدية 0- TT‏ 


وضع العالم الإسلامي ومستقبله جج ال ال اد ہے SRE‏ 


الفرق ين الكرامة والععجة وخوارق السحر TT‏ 
1 - الفرق بين الكرامة والمعجزة yD‏ 
2ه 0ة وكوار نامحر ال 0 


349 . 


367 . 
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1 - وضع العالم الإسلامي المعاصر 9 ء۰" 
2 - مستقبل الأمة الإسلامية بت مک 
الٹا: حقوق النبي یلا 000 الل 
1 - الإيمان به عل ا 0 
2 - وجوب طاعة النبي ولزوم سنته 40 
3 - وجوب محبته ا 
4 - وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه یہ 
5 - توقير النبي گا في آله وأزواجه أمهات المؤمنين 
6 - توقيره 4 فی أصحابه رضوان الله عليهم 000 
7 - الصلاة والسلام على النبي كك جح ل 
الخاتمة کید و ہے ریب چو یتر او سے ہے اش 
کتب صدرت للمؤلف LORKE Û û‏ ہبہ تے بی 
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